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بغداد: حمزة مصطفى

أربــك الرئيس العراقي برهم صالح الترتيبات 
الجارية لتسمية مرشح كتلة «البناء» أسعد العيداني 
لرئاسة الوزراء، بعد رفضه تكليف الأخير استجابة 

«لإرادة الشعب» وعرضه الاستقالة.
وقال صالح، في رسالة إلى رئيس البرلمان، إن 
«المصلحة العليا للبلاد تــفــرض مسؤولية وطنية 
على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة» الــــــذي شـــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة «أن يــكــون 
عامل تهدئة لــلأوضــاع، و(شخصية) غير جدلية، 

ويستجيب لإرادة الشعب».
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس، الـــــــذي غـــــــادر بـــــغـــــداد إلـــى 
الــســلــيــمــانــيــة بــعــد الـــرســـالـــة: «مــنــطــلــقــاً مـــن حــرصــي 
عــلــى حــقــن الـــدمـــاء وحــمــايــة الــســلــم الأهـــلـــي، مــع كل 
الاحترام والتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر 
عن تكليفه... وأضع استقالتي أمام أعضاء مجلس 
النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم ممثلين عن 
الشعب ما يرونه مناسباً». وشدد على أن «الحراك 
السياسي والــبــرلمــانــي يجب أن يــكــون معبراً دائماً 
عن الإرادة الشعبية العامة، وعــن مقتضيات الأمن 
والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق لتوفير حكم 
رشــيــد يــوفــر الأمـــن ويــرتــقــي إلـــى مــســتــوى تطلعات 

الشعب وتضحياته». 
ووضع صالح البرلمان والقوى السياسية أمام 
موقف صعب. وأيد «التيار الصدري» بزعامة مقتدى 
الـــصـــدر مــوقــف صـــالـــح، وأكــــد دعــمــه «فــــي مــواجــهــة 
الضغوط»، فيما ثمن «تيار الحكمة» بزعامة عمار 
الحكيم رسالة الرئيس، ودعاه إلى البقاء في منصبه.
 (تفاصيل ص٣)

إيران: قبضة أمنية تخنق الاحتجاجات

رفض عربي ودولي لتدخل إردوغان في ليبيا

ي يصعّب مهمة دياب
ّ
لبنان: عزوف سن

موسكو: رائد جبر 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حاصرت السلطات الإيرانية، 
أمـــــــس، بــقــبــضــة أمـــنـــيـــة خـــانـــقـــة، 
مـــظـــاهـــرات دعــــا إلــيــهــا نــاشــطــون 
لإحــــيــــاء ذكــــــرى الأربــــعــــين لــقــتــلــى 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــــتــــــي وقــــعــــت 
منتصف الشهر الماضي، واعتقلت 
عـــدداً مــن الأشــخــاص فــي مناطق 

متفرقة.
وأظهرت تسجيلات متداولة 
في شبكات التواصل الاجتماعي، 
رغـــــــم قــــطــــع خــــــدمــــــات الإنــــتــــرنــــت 

وتــــــراجــــــع ســـرعـــتـــهـــا فـــــي بــعــض 
المــنــاطــق، انــتــشــاراً واســعــاً لــقــوات 
الشرطة وسط الميادين الرئيسية 
في طهران وكبريات المدن الإيرانية 
الــتــي شــهــدت احــتــجــاجــات، منذ 

ساعات الصباح الأولى أمس.
ومـــنـــعـــت الــــشــــرطــــة تــجــمــهــر 
المتظاهرين، وتحديداً في مقبرة 
بمدينة كـــرج، بعدما دعــت أســرة 
أحـــــد الــقــتــلــى إلـــــى إحــــيــــاء ذكــــرى 
الأربعين لسقوط مئات المحتجين 
بــــنــــيــــران الأمـــــــــن. ويـــــوضـــــح أحـــد 
التسجيلات اعتقالات في المقبرة، 
فيما يهتف متظاهرون: «من أجل 

كـــل هــــذه الـــجـــرائـــم، المــــوت لــولايــة 
الــفــقــيــه»، و«لـــم يسقط مــنــا قتلى 

كي نمتدح الزعيم القاتل».
إلــــى ذلـــــك، حــــذر نـــائـــب وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــابـــكـــوف مــــن «تــــراجــــع فــــرص» 

تطبيق الاتفاق النووي. 
(تفاصيل ص٣)

القاهرة ـ أنقرة ـ تونس: {الشرق الأوسط}

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، أمس، موافقته على إرسال قوات 
إلى ليبيا، رفضاً عربياً ودولياً، فيما نأت 
الرئاسة التونسية بنفسها عن التحالف 

الـــــذي يــســعــى إردوغــــــــان لــتــشــكــيــلــه لــدعــم 
تدخله عسكرياً في ليبيا.

الفتاح  وشــدد الرئيس المــصــري عبد 
السيسي في اتصالين هاتفيين مع نظيره 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب ورئــيــس الـــوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي، على ضــرورة 

وضــــع حـــد لــحــجــم الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
غير المشروعة في الشأن الليبي. واستنكر 
الليبي، فيما  كونتي التدخلات في الملف 
قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين 

أبدى قلقه من تدخل أنقرة في ليبيا.
(تفاصيل ص٨)

بيروت: محمد شقير وخليل فليحان

اصـــطـــدمـــت مــســاعــي رئــيــس 
اللبناني المكلف حسان  الـــوزراء 
ديـــــــــاب لــــلانــــتــــهــــاء مــــــن تــشــكــيــل 
ــــي عــن 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، بــــعــــزوف سُــــن

قبول شغل حقائب فيها، إضافة 
إلى اعتراض رئيسي الجمهورية 
والبرلمان ميشال عون ونبيه بري 
على بعض الأســمــاء، ومطالبته 

«التروي» في الاختيار. بـ

لكن ديــاب يــواصــل مساعيه 
ف على 

ّ
بحثاً عن أسماء لا تُصن

الـــتـــحـــدّي  خــــانــــة الاســــتــــفــــزاز أو 
لــــتــــيــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» بــــزعــــامــــة 
رئيس الحكومة المستقيل سعد 
«الــــحــــراك  الــــحــــريــــري، وأيــــضــــاً لـــــ
الــــــشــــــعــــــبــــــي» الــــــــــــــذي يُـــــفـــــتـــــرض 
الـــجـــديـــدة أن تــلــبــي  بــالــحــكــومــة 
طــــمــــوحــــاتــــه، فـــــي اســـتـــجـــابـــتـــهـــا 
لمطالبه، آخذة بنصيحة مساعد 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط ديفيد 

هـــيـــل لمــــن الـــتـــقـــاهـــم فــــي زيــــارتــــه 
الأخيرة لبيروت.

«الـــشـــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
الأوســـــط» إن عـــون وبــــري طلبا 
مــــن ديــــــاب «الــــــتــــــروي» بــتــألــيــف 
الــحــكــومــة لأســـبـــاب عـــــدة، منها 
أن عــــــدداً مـــمـــن رشــــحــــوا لــتــولــي 
حقائب وزارية في اللائحة «غير 
معروفين»، وأن «الحاجة ملحة 
لمــعــرفــة مــعــلــومــات عـــن ســيــرهــم 

الذاتية وخبراتهم».
 (تفاصيل ص٦)

متظاهرون ضد ترشيح العيداني لرئاسة الحكومة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
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الأزهر والكنيسة المصرية أكدا ضرورة نشر السلام في العالم

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر ترسي قيم التعايش واحترام الآخر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح  أكــد 
السيسي، «تقدير بلاده لجميع القيادات 
الــديــنــيــة الــدولــيــة عــلــى مــســتــوى العالم 
بـــاخـــتـــلاف أطـــيـــافـــهـــم، خـــاصـــة قـــيـــادات 
الفاتيكان، وللعلاقات القوية التي تجمع 
مــصــر بـــهـــم، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل الــنــهــج 
الحالي لمصر في إرســاء قيم التعايش 
وحرية العبادة، واحترام الآخر»، مشيراً 
إلــى أن «ذلــك النهج يهدف إلــى ترسيخ 
ثقافة ستنطلق مــن مصر لتنتشر في 

المنطقة بطبيعة الحال».
وأجــــرى الــســيــســي، أمــــس، اتــصــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس بـــابـــا 
الفاتيكان. وقــال السفير بسام راضــي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـــان لــــه، إن «الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي قــــــدم الـــتـــهـــنـــئـــة إلــــــى الـــبـــابـــا 
فرنسيس بمناسبة عيد الميلاد المجيد 
والــــــعــــــام المــــــيــــــلادي الــــجــــديــــد، مــتــمــنــيــاً 
التوفيق والنجاح لبابا الفاتيكان في 
رسالته لنشر التسامح الديني والسلام 

في العالم».
وأضاف راضي، أن «الرئيس أشار 
إلى وجود ضرورة على الجانب الآخر، 
لــتــفــهــم خــصــوصــيــة واخــــتــــلاف ثــقــافــة 
المــنــطــقــة بــمــا تــضــمــه مـــن مـــبـــادئ، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب الــتــفــاعــل مـــع تلك 
الثقافة بفهم عميق في إطار من القبول 

الــقــاهــرة  والاحــــتــــرام». وزار فــرنــســيــس 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، واستقبله  فــي 
السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، 
وجرت للضيف الكبير مراسم استقبال 

رسمية.
فـــإن «فرنسيس  وبــحــســب راضــــي، 
أشاد بجهود مصر اللافتة تحت قيادة 
التقارب  السيسي، الهادفة إلى تحقيق 
والتعايش والتفاهم بين أبناء الديانات 
كافة، وهو ما تجسد على أرض الواقع 
في ممارسات فعلية وإجرائية كثيرة، 
كــان أبــرزهــا افــتــتــاح (كــاتــدرائــيــة ميلاد 
المسيح) في العاصمة الإدارية الجديدة، 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع (مــســجــد الــفــتــاح 
العليم)، وهي خطوة حملت الكثير من 
الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام 
للعالم أجمع، وعكست إرادة سياسية 
الــدولــة المصرية لترسيخ  لــدى  حقيقية 

مبدأ المواطنة ومفهوم قبول الآخر».
وافتتح السيسي، في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، مـــســـجـــد «الـــفـــتـــاح 
الــعــلــيــم»، وكــاتــدرائــيــة «مــيــلاد المسيح» 
الــجــديــدة... وتعد  بالعاصمة الإداريــــة 
الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط؛ 
حيث تسع لـ٨٢٠٠ فرد، وهي عبارة عن 
طابق أرضــي وصحن ومــنــارة بارتفاع 
٦٠ مــتــراً، وتــقــع الــكــاتــدرائــيــة الــجــديــدة 
على مساحة ١٥ فداناً (نحو ٦٣ ألف متر 
أمــا المسجد فيقع على مساحة  مــربــع). 
٥٤٤٥ ألــــف مــتــر مــربــع تــقــريــبــاً. وتــبــلــغ 

الــســعــة الإجــمــالــيــة للمسجد والمــصــلــى 
الــيــومــي والــســاحــة المــكــشــوفــة نــحــو ١٧ 

ألف مصل.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أكـــــــد الأزهـــــــر 
والكنيسة المصرية أمس، «ضرورة نشر 
رسالة السلام في العالم». جاء ذلك خلال 
اســتــقــبــال الــبــابــا تــــواضــــروس الــثــانــي، 
بـــابـــا الإســـكـــنـــدريـــة، بـــطـــريـــرك الــــكــــرازة 
المرقسية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ 
المــيــلاد المجيد،  الأزهــــر، للتهنئة بعيد 
الــكــاتــدرائــيــة بالعباسية بوسط  بمقر 

القاهرة».
وأكــــــد الـــطـــيـــب فــــي بـــيـــان لمــشــيــخــة 
الأزهــــــــر أمـــــــس، أن «مـــشـــاعـــر الـــتـــراحـــم 
والود والزيارات المتبادلة بين المسلمين 

والمسيحيين، نابعة من التعاليم الدينية، 
الــتــي أوصتنا بالتآلف والــتــواصــل مع 
بعضنا بعضاً، ووصايا جميع الأنبياء 
أكـــــــدت ضــــــــرورة الأخــــــــوة بــــين الــــنــــاس، 
عـــلـــى اخــــتــــلاف أديــــانــــهــــم وأعــــراقــــهــــم»، 
مضيفاً أن «الرياح الغربية تهب علينا 
المـــرأة الشرقية  بــعــادات وتقاليد تقتلع 
مــن جـــذورهـــا»، مــحــذراً مــن «الكثير من 
الــتــي تــهــدف لهدم  الاتــفــاقــيــات الغربية 
الأســـرة، وتفكيك المجتمع الشرقي، في 
لــهــدم جميع الأديــــــان»، معتبراً  مــقــدمــة 
ذلك «بمثابة غيوم سوداء قادمة تهدد 
العادات والتقاليد الشرقية، وأن التعويل 
دائماً ما يكون على عمق الشعب المصري 
فـــي مــواجــهــة ذلــــك، وأن بـــلادنـــا ستظل 

مــحــفــوظــة مــا دام فيها رجـــال يقدمون 
روح الإخاء والوطنية على كل شيء».

رافق الطيب خلال الزيارة، وفد رفيع 
المستوى من الأزهر، ضم الشيخ صالح 
عباس، وكيل الأزهــر، والدكتور شوقي 
علام، مفتي مصر، والدكتور نظير عياد، 
أمـــين عـــام مــجــمــع الــبــحــوث الإســلامــيــة، 
المــحــرصــاوي، رئيس  والــدكــتــور محمد 
جــامــعــة الأزهــــــر، والــشــيــخ عــلــي خليل، 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أوضــــــــــــــح الـــــبـــــابـــــا 
تــواضــروس الثاني، أن «مشاعر الحب 
والود المتبادلة، هي نعمة من الله على 
المـــصـــري، وأن الأعـــيـــاد بمثابة  الــشــعــب 
الــجــســور الــتــي تــربــط مــا بيننا جميعاً 
كأحباء نعيش على أرض واحـــدة، لنا 
تاريخ مشترك ووطن نفتخر به»، مؤكداً 
أن «المحبة والفرحة والسلام، هي أعظم 
وأسمى هدايا يمكن أن تقدم للإنسان؛ 
فبالمحبة تتماسك المجتمعات ويعيش 
الإنسان في حالة من الراحة والرضا مع 
نفسه ومع الآخرين، وبالسلام يتحقق 
أمــن واســتــقــرار المجتمعات الإنسانية، 
إلــى الحكمة، ويسعى  فصنعه يحتاج 
البشر جميعاً لتحقيقه للعيش في سلام 
واستقرار، أما الفرحة فهي الهدية التي 
بها يسعد الإنسان ويسعد من حوله، 
ودورنـــا أن نقدم روح الفرح والسعادة 
لمن حولنا؛ فبها يتحقق الرضا ويزيد 

الإنتاج».

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التقى أمس بمكتبه في إسلام آباد، الأمير فيصل بن فرحان بن 
عبد الله وزير الخارجية السعودي، واستعرض  اللقاء العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين، وأهم 

التطورات الإقليمية  (واس)

صورة تجمع شيخ الأزهر ورأس الكنيسة المصرية

المغرب يشدد على دور التعليم
 في تحقيق العدالة الاجتماعية

الرباط: لطيفة العروسني

قـــال ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، أمس، إن 
التعليم الجيّد «مفتاح الإنصاف 
والعدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى 

رقي المجتمع والوطن وتقدمه».
وأوضـــــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي خـــلال 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة، أمـــس، أهمية 
الـــــــذي عــقــدتــه  الاجــــتــــمــــاع الأول، 
اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة 
إصلاح منظومة التربية والتكوين 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي «لأنــــــه يــعــطــي 
الانــــطــــلاقــــة لـــــلإصـــــلاح الــهــيــكــلــي 
الــشــامــل والاســتــراتــيــجــي، والمــهــم 
لمـــنـــظـــومـــة الــــتــــربــــيــــة والـــتـــكـــويـــن 

والبحث العلمي».
ووصــف العثماني الاجتماع 
«الحدث المهم» لأنه  الأول للجنة بـ
«تم خلاله تداول ومناقشة لوحة 
قــيــادة لإصـــلاح منظومة التربية 
والتكوين، والبحث العلمي على 
مــــدى الـــثـــلاث الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
والإجــــــراءات ذات الأولـــويـــة، التي 
يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا لإصــــلاح 
الــتــعــلــيــم، ليصبح تعليما جيدا 
ومنصفا، يمكّن التلاميذ والطلبة 

المـــغـــاربـــة مـــن الارتــــقــــاء فـــي مــجــال 
العلم والمعرفة والبحث العلمي».

كـــمـــا أوضـــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي أن 
الـــلـــجـــنـــة صــــــادقــــــت عــــلــــى لائـــحـــة 
مــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــين والمــــراســــيــــم 
المــرتــبــطــة بالمنظومة  والــــقــــرارات، 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الــــتــــي يــســتــلــزمــهــا 
الإصــــلاح والــــــواردة فــي الــقــانــون، 
والأطـــــــــــر الــــــضــــــروريــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذه 
وتنزيله على أرض الواقع، مشيرا 
إلـــــى أن نــــقــــاش أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
والاقـــتـــراحـــات، الــتــي تــقــدمــوا بها 
ســـتـــســـهـــم فـــــي إخــــــــــراج الــصــيــغــة 
الــنــهــائــيــة لــلــوحــة الــقــيــادة لتكون 
الــقــطــاعــات؛ لأن  واضــحــة لجميع 
إنـــجـــاح هــــذه الــــــورش، كــمــا يــؤكــد 
الــعــثــمــانــي «مـــســـؤولـــيـــة الــجــمــيــع 
فـــقـــط مـــســـؤولـــيـــة وزارة  ولــــيــــس 
التربية الوطنية والتكوين المهني 
والتعليم العالي والبحث العلمي، 
ويــــحــــتــــاج لــتــعــبــئــة الـــجـــمـــيـــع مــن 
قطاعات حكومية وغير حكومية».

وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، نــــــوّه 
الــعــثــمــانــي بــالمــســاهــمــة «الــفــعــالــة 
والديناميكية» لبعض المؤسسات، 
التي نص القانون على تمثيليتها 
في اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها 

المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي والمــــجــــلــــس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

والمندوبية السامية للتخطيط.
من جهة أخرى، ذكر العثماني 
بـــــالأوراش الــتــي أطــلــقــت لتجويد 
المنظومة التعليمية، ومــن بينها 
الــتــعــلــيــم الأولــــــي،  ورش تــعــمــيــم 
الـــذي مــكّــن خـــلال الــســنــة الماضية 
والــــســــنــــة الــــجــــاريــــة مـــــن الـــتـــحـــاق 
٥٦ فــي المــائــة مــن الأطـــفـــال، الــذيــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مــــا بــــين أربــــع 
وســـت ســنــوات بالتعليم الأولـــي، 
في أفق بلوغ تسجيل ١٠٠ ألف كل 
سنة خلال السنوات المقبلة. فضلا 
عن عدة مشاريع أخرى مبرمجة، 
تــهــدف إلـــى إعــطــاء كــل مــحــور من 
مــحــاور الإصــــلاح الأهــمــيــة، التي 
المنظومة،  بـــأن  يستحقها، علما 
يــضــيــف الــعــثــمــانــي، تــضــم حاليا 
أكثر من عشرة ملايين من تلاميذ 
وطــلــبــة ومـــتـــدربـــين فـــي الــتــكــويــن 
المهني، «ونحن مطالبون بتلبية 
حاجاتهم على مستوى الأساتذة 
والمكونين والمؤطرين، وأيضا على 
مــســتــوى الــبــنــيــات والمــحــتــويــات 

العلمية والبيداغوجية».

خيبة أمل لدى أولياء الأمور

بلجيكا: إلغاء حكم يسمح للمسلمات بارتداء الحجاب في المدارس
بروكسل: عبد الله مصطفى

فـــعـــل مــــن جــانــب  فــــي أول رد 
فــــريــــق الـــــدفـــــاع عــــن إحـــــــدى عــشــرة 
طالبة مسلمة، صــدر قــرار قضائي 
قبل يومين، بإلغاء حكم لصالحهن 
يــســمــح لــهــن بـــارتـــداء الــحــجــاب في 
مدارسهن البلجيكية، قال المحامون 
بأنهم يــدرســون الآن التقدم بطلب 
الــذي أصدرته  الــقــرار  النقض، ضد 
أنــتــويــرب  محكمة الاســتــئــنــاف فــي 

شمال البلاد.
ـــــــر فــــــريــــــق الـــــــــدفـــــــــاع عـــن  وعـــــــبَّ
الـــطـــالـــبـــات، عـــن خــيــبــة الأمـــــل الــتــي 
أصــابــتــهــم وأصـــابـــت أولـــيـــاء أمـــور 
الفتيات المحجبات، بسبب صدور 

قـــــرار بــإلــغــاء حــكــم ســـابـــق، يسمح 
للطالبات بــارتــداء الحجاب داخــل 
المدارس، وخصوصاً أن قرار محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف قـــــد تـــجـــاهـــل قـــانـــون 

السوابق القضائية.
وقال المحامي جوس رويتس، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوســـائـــل الإعــــلام 
المـــحـــلـــيـــة، إن المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة 
لحقوق الإنسان، سبق وأن أصدرت 
موقفها في مثل هذا الملف، ويجب 
أن تـــبـــذل كـــل الـــجـــهـــود لــضــمــان أن 
تعيش المجموعات المختلفة داخل 

المدرسة بشكل مشترك.
أيــــــدت  بــــعــــد أن  وجــــــــــاء ذلــــــــك 
أنــتــويــرب  محكمة الاســتــئــنــاف فــي 
يوم الثلاثاء الماضي فرض الحظر 

على ارتــداء الحجاب في مدرستين 
في بلدية ماس ميخلن، في مقاطعة 
ليمبورغ. وقالت المحكمة إن القرار 
له ما يبرره، وفقاً لتقارير صحيفة 
الـــفـــلامـــنـــكـــيـــة  «دي ســـــــتـــــــانـــــــدارد» 

اليومية.
وأصـــــــــدرت مــحــكــمــة تـــونـــغـــرن 
قـــرارهـــا الـــعـــام المـــاضـــي، بـــنـــاءً على 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــــــســــــــــان، الــــــتــــــي تــــــفــــــرض عـــلـــى 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــســمــاح لجميع 
مــواطــنــيــهــا بــمــمــارســة شــعــائــرهــم 

الدينية بكل حرية.
ونــجــحــت المـــــدارس فــي الطعن 
في هذا الحكم؛ حيث ألغت محكمة 
الاستئناف القرار السابق، وقررت 

المــــفــــروض عــلــى جميع  الــحــظــر  أن 
الرموز الفلسفية والدينية ضروري 

للتعليم العام. 
وفـــــي تـــقـــريـــر صــحــيــفــة «هــيــت 
لاتــســت نـــيـــوز» الــفــلامــنــكــيــة، قــالــت 
المحكمة: «يجب أن يكون التلاميذ 
قــادريــن على تطوير شخصياتهم 
فــي بيئة حـــرة، حــتــى يتمكنوا من 
تـــكـــويـــن رأي حـــــول هـــويـــتـــهـــم، بــمــا 
فـــي ذلـــك الــهــويــة الــديــنــيــة، وهــويــة 

الآخرين». 
وتعتقد المحكمة أن خلق بيئة 
تعليمية خالية من الرموز الفلسفية 

والدينية، يمكن أن يسهم في ذلك.
ومـــع حــلــول سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــــاضـــــــي، أعـــــلـــــن حــــــــزب الـــخـــضـــر 

الفلامنكي في بلجيكا، عزمه العمل 
من أجــل صــدور مرسوم في البلاد 
يلغي الحظر المفروض على ارتداء 

الحجاب في المدارس الفلامنكية. 
وقالت عضو مجلس الشيوخ 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي عـــــن حـــــــزب الـــخـــضـــر، 
إلـــيـــزابـــيـــث مـــــولمـــــان، فــــي تــصــريــح 
«يـــــورونـــــيـــــوز» مـــحـــطـــة الأخــــبــــار  لــــــ
الأوروبــــــيــــــة: «نـــعـــتـــزم الـــتـــقـــدم إلـــى 
البرلمان باقتراح لسنِّ قانون يلغي 
الـــحـــظـــر المــــــفــــــروض، عـــلـــى ارتــــــــداء 
المــدارس الفلامنكية»،  الحجاب في 
الــحــظــر «يتناقض  مــؤكــدة عــلــى أن 
مـــع حــقــوق الإنـــســـان الــتــي يكفلها 
الــقــانــون البلجيكي، والتشريعات 

الأوروبية».

توقعات بأن تواجه معارضة قوية من أحزاب أعلنت رفضها التحالف مع «النهضة»

ح التصويت غداً على «حكومة التكنوقراط» 
ّ

رئيس البرلمان التونسي يرج
تونس: المنجي السعيداني

رجّـــــــــــح راشـــــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي، أن 
تعقد الجلسة البرلمانية الخاصة 
بــمــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، يـــوم غد 
(الـــــســـــبـــــت)، وقــــــــال فـــــي تــصــريــح 
صــــحــــافــــي، أمـــــــس، إثــــــر اجـــتـــمـــاع 
مكتب المجلس إنه ترك الاجتماع 
إمـــكـــانـــيـــة عـــرض  مـــفـــتـــوحـــاً، لأن 
تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة عــلــى رئــيــس 
الجمهورية «واردة في كل لحظة، 
وقد تتم صباح الجمعة (اليوم)». 
وفي هذه الحالة سيجتمع المكتب 
من جديد لتحديد جلسة لتزكية 
حكومة الحبيب الجملي، معتبراً 
أن تـــونـــس لا تــحــتــمــل مـــزيـــداً من 
الفراغ السياسي، وإهــدار الوقت. 

على حد تعبيره.
تــحــظــى  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الـــحـــكـــومـــة بـــدعـــم أكـــثـــر مــــن ١٢٠ 
نـــائـــبـــاً فــــي الــــبــــرلمــــان، لــكــنــهــا قــد 
تــعــرف مــعــارضــة قـــويـــة، يــقــودهــا 
حزب التيار الديمقراطي، وحركتا 
الـــشـــعـــب و«تـــحـــيـــا تــــونــــس»، إلـــى 
جــــانــــب «الــــــحــــــزب الـــــدســـــتـــــوري» 
الحالي، وهذه الأحزاب ممثلة في 
البرلمان بنحو ٩٠ مقعداً برلمانياً.

وكـــــــــان الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي، 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف، قــد 
توقف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 
عــــن إجـــــــراء لــــقــــاءات رســـمـــيـــة مــع 
مــمــثــلــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة أو 

أي شخصيات مستقلة، واكتفى 
بمواصلة النظر في السير الذاتية 
التي تلقاها من المستقلين، وهو 
ما رجح أن تكون ملامح التركيبة 
الـــحـــكـــومـــيـــة قــــد تـــوضـــحـــت، ولـــم 
يبق ســوى الإعـــلان الــرســمــي عن 
الأسماء التي ستتولى حقائبها 

الوزارية.
ويعكف الجملي حالياً على 
اختيار شخصيات لتعيينها على 
ستمنح  كـــانـــت  وزارة،   ١٥ رأس 
لأسماء تنتمي لأحزاب سياسية 

فـــي حــكــومــة، وقــــال مــنــذ الاثــنــين 
المـــاضـــي إنــهــا «حــكــومــة كــفــاءات 
وطنية مستقلة عــن كــل الأحــزاب 

السياسية».
وكانت عدة أحزاب فائزة في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد 
رفــضــت مــشــاركــة حــركــة النهضة 
(إســلامــيــة) فــي تشكيل الائتلاف 
الحاكم، وعلى الرغم من تكليف 
الحبيب الجملي قيادة مشاورات 
تشكيل الحكومة منذ ١٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، فإنه 

فشل فــي تقريب وجــهــات النظر، 
والاســــــتــــــجــــــابــــــة لمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــشـــروط الــســيــاســيــة الــضــروريــة 
الـــتـــي اشـــتـــرطـــهـــا، خـــاصـــة حـــزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي (يـــســـاري)، 
وحــركــة الــشــعــب (قـــومـــي). وبعد 
فـــشـــل المــــفــــاوضــــات الـــطـــويـــلـــة مــع 
«الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» و«حــركــة 
الشعب»، وحركة «تحيا تونس» 
أعلن الحبيب الجملي أن حكومته 
ستضم أسماء مستقلة، مبرزاً أنه 
سيعتمد فــي اختياراته معايير 

النزاهة ونظافة اليد، والقدرة على 
التسيير، وأرجـــع قـــراره هــذا إلى 
تغير مواقف هــذه الأحـــزاب، رغم 
لــكــل مطالبهم، وهــو  استجابته 
الأمر الذي نفاه محمد عبو، رئيس 
حــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، الــذي 
أكد أن رئيس الحكومة المكلف لم 
يوافق على شروط الحزب. وكان 
عــبــو قـــد اشـــتـــرط الــحــصــول على 
الــداخــلــيــة والــعــدل  حقائب وزارة 
والإصــلاح الإداري للمشاركة في 
الائتلاف الحاكم، وهو ما رفضته 
حركة النهضة، المكلفة دستورياً 
بـــتـــرشـــيـــح شـــخـــصـــيـــة لــتــشــكــيــل 

الحكومة المقبلة.
وذكـــرت التسريبات الأولــيــة 
من الأســمــاء المتداولة والمقترحة 
في حكومة الجملي، اسم سفيان 
الــديــوان السابق  الصيد، رئــيــس 
بـــوزارة الجماعات المحلية، على 
الـــداخـــلـــيـــة، وغــــازي  رأس وزارة 
الــجــريــبــي وزيـــر الــعــدل فــي نظام 
بن علي على رأس وزارة العدل، 
وأيضاً نبيل غلاب الرئيس المدير 
العام لمؤسسة الزيتونة على رأس 

وزارة المالية.
كما طرح اسم ألفة الحامدي 
لتولي حقيبة وزارة الخارجية، 
وهــــــــي مــــســــتــــشــــارة مــــشــــروعــــات 
كـــــبـــــرى حــــاصــــلــــة عــــلــــى شــــهــــادة 
هندسة البناءات والتصرّف في 
المــشــروعــات مــن جامعة تكساس 

الأميركية.

راشد الغنوشي مترئساً الجلسة الأولى للبرلمان التونسي في نوفمبر الماضي (رويترز)

«التعاون الإسلامي» تشيد بالقضاء السعودي 
في أحكام قضية خاشقجي

جدة: «الشرق الأوسط»

أكــدت منظمة التعاون الإسلامي أمس، 
أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة 
الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن 
قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، صدرت 
وفقا للإجراءات القضائية السعودية، ويجب 
احترامها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول الأعضاء.
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســــلامــــي الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــعــثــيــمــين إن 
«التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحا 
مـــن خــــلال إشـــــراك أصـــحـــاب الــحــق الــشــرعــي 
وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في 
حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية 
الجلسات القضائية إضافة إلى مندوب من 
الجمهورية التركية، ما يؤكد نزاهة القضاء 
السعودي الذي نظر في القضية وفقا لما توفر 
مــن أدلـــة وقــرائــن ولــيــس وفــقــا لمــا يــتــردد من 
مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي».
وأكــــدت المنظمة عــلــى مــبــادئــهــا الثابتة 
التي تؤكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الأعضاء، وذلك بحسب البند 

الثالث في المادة الأولى لميثاق المنظمة.
وكـــانـــت عـــدة دول وهــيــئــات ومــنــظــمــات 
عربية رحبت بالأحكام التي أصدرها القضاء 
الــــســــعــــودي فــــي قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل خــاشــقــجــي، 
وأعربت عن تأييدها لهذه الأحكام. وأعلنت 
الخارجية الكويتية، أنها تابعت باهتمام 
الأحكام التي تعكس التزام المملكة العربية 
السعودية بمبادئ القانون، وحرصها على 
تطبيقه «رداً على من يحاول المساس بالمملكة 
الــعــادل»، مؤكداً وقوف  والإســـاءة لقضائها 
دولــة الكويت إلى جانب السعودية «في كل 
ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم 

وخصوصية شأنهم الداخلي».
وقالت الخارجية الإماراتية، إن الأحكام 
فــي جــريــمــة مــقــتــل جــمــال خــاشــقــجــي «تــؤكــد 
الــــتــــزام الـــســـعـــوديـــة وحـــرصـــهـــا عــلــى تنفيذ 
القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل 
المتورطين في هــذه القضية ضمن إجــراءات 
اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل 

لجميع الأطراف حقوقهم القانونية».
كــــمــــا أوضـــــحـــــت مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن أن 
الأحـــكـــام «تــعــكــس الـــنـــزاهـــة الــتــامــة للقضاء 
وكفالة العدالة والإنــصــاف والحقوق كافة، 
وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء 
القانون والحرص على محاسبة المتورطين 
في هذه القضية». بدوره، أشاد الدكتور عبد 
اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون 

لــدول الخليج العربي، بالأحكام القضائية 
الــســعــوديــة، ووصــفــهــا بأنها «خــطــوة مهمة 
على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة». 
وأكد الزياني في بيان، أن الأحكام «برهنت 
عــلــى اســتــقــلال ونـــزاهـــة الــقــضــاء الــســعــودي، 
وحــرصــه عــلــى تطبيق أحــكــام الــقــانــون بعد 
استكمال الإجراءات القضائية كافة الواجبة 
قــانــونــاً، وأثــبــتــت الــتــزام حــكــومــة السعودية 
وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هــذه الجريمة 
الــبــشــعــة مــحــاكــمــة شــفــافــة تطبيقاً للقانون 
وإرســـــــاء لـــلـــعـــدالـــة»، مــســتــنــكــراً «المــــحــــاولات 
الــجــريــمــة والــتــدخــل في  المــغــرضــة لتسييس 

الشؤون الداخلية للسعودية».
كما أشاد رئيس البرلمان العربي، مشعل 
السلمي، بــالأحــكــام السعودية، مــؤكــداً أنها 
الــعــربــيــة السعودية  الــتــزام المملكة  «تــجــســد 
بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية». 
وأكد السلمي، موقف البرلمان العربي الرافض 
لأي استهداف، من قبل أي دولة أو جهة كانت، 
للمملكة السعودية، والتدخل في شؤونها 

الداخلية.
الــعــامــة لهيئة كبار  وأوضــحــت الأمــانــة 
الــقــضــاء  تـــؤكـــد أن  الـــعـــلـــمـــاء، أن الأحـــــكـــــام، 
فـــي الــســعــوديــة مــــاضٍ فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة 
ومــحــاســبــة أي مـــتـــورط فـــي هــــذه الــجــريــمــة. 
وقال الشيخ الدكتور فهد الماجد الأمين العام 
للهيئة، إن «القضاء بالمملكة سلطة مستقلة 
ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير 
ســلــطــان الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة»، مــنــوهــاً في 
هــذا الصدد بما اتخذ من إجـــراءات تتوخى 
الحق والعدالة، «وألا توقع أي عقوبة جزائية 
عــلــى أي شــخــص إلا بــعــد ثــبــوت إدانــتــه بما 
نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق 

المقتضى الشرعي».
وكـــان مــســؤول أميركي قــال إن الأحــكــام 
«خطوة مهمة» في محاسبة المسؤولين عن 

الجريمة.
وأضـــــاف المــــســــؤول، حــســب «رويــــتــــرز»، 
دون أن تسميه، أن «الولايات المتحدة تشجع 
الــســعــوديــة عــلــى مــواصــلــة عــمــلــيــة قضائية 

تتسم بالنزاهة والشفافية».
مـــــن جــــانــــبــــه، غـــــــرد صـــــــلاح بـــــن جـــمـــال 
خاشقجي على حسابه في «تويتر» قائلاً: 
«إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة 
وســـرعـــة الــتــقــاضــي، فـــلا ظــلــم ولا مــمــاطــلــة. 
اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، 
الــلــه، جــمــال خاشقجي. ونــؤكــد ثقتنا  بـــإذن 
الــســعــودي بجميع مستوياته  الــقــضــاء  فــي 
وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد 

لله والشكر له».

«الإفتاء» المصرية: «داعش» استلهم بذور «التطرف والتكفير» من «الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــال الدكتور شوقي عــلام، مفتي 
مــصــر، أمــــس، إن «جــمــاعــات الإســـلام 
الــســيــاســي كــجــمــاعــة (الإخـــــــوان)، هي 
مــن بــــذرت بــــذور الــتــطــرف، واستلهم 
(داعــــــــــــش) مـــنـــهـــجـــهـــم المــــنــــحــــرف فــي 
تكفير المــجــتــمــعــات المــســلــمــة»، مــؤكــداً 
بــــالــــرد عــلــى  قـــامـــت  أن «دار الإفــــتــــاء 
تلك الأفــكــار المنحرفة، وتفكيكها في 
تقارير وإصـــدارات كثيرة»، لافتاً إلى 
أن «الإفـــتـــاء اتــبــعــت جــمــيــع الــوســائــل 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة واســتــفــادت 
مــن الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي فــي إيــصــال 
رسالتها الوسطية والرد على الأفكار 

المــــتــــشــــددة عـــبـــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، حيث بلغ عدد المتابعين 
لصفحة الدار الرسمية على (فيسبوك) 
ألــف  مـــا يـــزيـــد عــلــى ٨ مـــلايـــين و٦٠٠ 
متابع، فضلاً عن إنشاء الدار لوحدة 

الرسوم المتحركة».
وعُــــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي، المنتمي لجماعة «الإخـــوان»، 
في يوليو (تموز) ٢٠١٣، بعد عام فقط 
من حكمه، إثر احتجاجات واسعة... 
الــســلــطــات  وفــــي عــــام ٢٠١٤، صــنــفــت 
المصرية الجماعة «تنظيماً إرهابياً» 
رســمــيــاً. والــتــقــى مفتي مــصــر، أمــس، 
وفـــــداً مـــن أئـــمـــة لــيــبــيــا، لــبــحــث أوجـــه 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــديـــنـــي بــــين الـــــدار 

ولــيــبــيــا خـــاصـــة فـــي مـــجـــال مــواجــهــة 
التطرف والإرهــاب. وأكد مفتي مصر 
أن «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
الـــــشـــــاذة الـــتـــابـــع لـــــلـــــدار، قـــــام بــرصــد 
الــفــتــاوى والمــقــولات التكفيرية، التي 
تبثها التنظيمات المتطرفة على مدار 
الــســاعــة، وقـــام بتحليلها وتفنيدها 
والـــرد عليها عبر عــدد مــن التقارير، 
وبــلــغ عــدد الــتــقــاريــر منذ إنــشــائــه في 
يـــزيـــد على  عــــام ٢٠١٤ حــتــى الآن مـــا 
٥٠٠ تــقــريــر»، مــوضــحــاً أن «الــتــعــاون 
الــــدول، أمر  بــين العلماء فــي مختلف 
ضـــــــروري فــــي الــــحــــرب ضــــد الــتــطــرف 
والإرهــــــــاب، لأن الــعــلــم يـــأخـــذ بــأيــدي 
الـــــنـــــاس ويـــحـــصـــنـــهـــم ضـــــد الـــتـــطـــرف 

الــــفــــكــــري، ولا يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الطريق الرشيد في الحياة؛ إلا بالعلم، 
ليس فقط العلم الشرعي، بل كل علم 

من شأنه أن ينفع البشر».
وأكد علام أن «التماسك المجتمعي 
أمر أساسي في بناء كل دولة وقوتها، 
والتجربة المصرية رائــدة في العيش 
المــســلــمــين والمسيحيين  المــشــتــرك بــين 
عبر التاريخ، وتتسم بالمحبة والمودة 
والوئام»، مضيفاً أن «دار الإفتاء عملت 
على مواجهة أصحاب الفكر المتطرف، 
الــذيــن يسعون لبث الفرقة بــين أبناء 
الــوطــن الــواحــد، فــأجــرت دراســـة ردت 
فيها على ما يزيد على ٥ آلاف فتوى 
متشددة، تناولت العلاقة بين المسلمين 

والمسيحيين، وقامت بتفنيدها والرد 
منضبطة،  علمية  بمنهجية  عليها 
أنــهــا فــي مقياس العلم فتاوى  بينت 
واهــيــة بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن مقاصد 

الشرع وإدراك الواقع».
إلى ذلــك، أعلنت الإفتاء المصرية 
أمس، أنها «أصــدرت خلال عام ٢٠١٩ 
مليون ومائة ألف فتوى، وأنها تمتلك 
١٦ صــفــحــة رســمــيــة عــلــى (فــيــســبــوك) 
بــــأكــــثــــر مــــــن لـــــغـــــة، وحـــــســـــابـــــين عــلــى 
(تويتر)، وحساباً على (إنستغرام)، 
و(يــــــوتــــــيــــــوب)، وقـــــنـــــاة (تــــلــــيــــغــــرام)، 
و(ســــاونــــد كــــــلاود) تــبــث مـــن خــلالــهــا 
أنشطة مختلفة تعرض تفنيد الفكر 

المتطرف والرد الصحيح عليه».



أخبار
Issue العدد ١٥٠٠٤ – Friday ٣الجمعة ٢٠١٩/١٢/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الصين وروسيا وإيران تبدأ اليوم 
تدريبات بحرية في خليج عمان

لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــيــة  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
الــــصــــين وإيــــــــــران وروســــيــــا  أمــــــس أن 
ستجري مناورات بحرية مشتركة تبدأ 
اليوم في المحيط الهندي وخليج عُمان 
وســط تصاعد للتوترات فــي المنطقة 

بين طهران وواشنطن.
المــتــحــدث باسم  وقـــال وو تشيان 
الــــوزارة، فــي إفـــادة صحافية شهرية، 
إن الــصــين ســتــرســل المــدمــرة شينينغ 
المـــــــــــــزودة بـــــصـــــواريـــــخ مــــوجــــهــــة إلــــى 
المــــــنــــــاورات الـــتـــي تــســتــمــر حـــتـــى يـــوم 
الاثــنــين وتــهــدف إلــى تعميق التعاون 

بين القوات البحرية للدول الثلاث.
وأضــاف وو أن المــنــاورات «تبادل 
عسكري طبيعي» بين القوات المسلحة 
لــــلــــدول الــــثــــلاث وتـــتـــفـــق مــــع الـــقـــانـــون 
والممارسات الدولية «ليست مرتبطة 
بالضرورة بالوضع في المنطقة». لكنه 

لم يخض في تفاصيل.
ويعد خليج عُمان بالأخص ممرا 
مائيا حساسا، إذ إنه متصل بمضيق 
مس 

ُ
هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خ

تـــدفـــقـــات الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، والمــتــصــل 
بدوره بالخليج.

وتــأتــي المــنــاورات أيــضــا فــي وقت 
يشهد تــوتــرات شــديــدة بــين الــولايــات 

المتحدة وإيران.
وتــــزايــــدت الـــتـــوتـــرات مــنــذ الــعــام 
الماضي عندما قرر الرئيس الأميركي 

دونــالــد ترمب سحب بــلاده من اتفاق 
إيــران النووي الــذي أبرمته عام ٢٠١٥ 
مــع ســت دول وإعــــادة فــرض عقوبات 
عليها مما أصــاب الاقتصاد الإيراني 

بالشلل.
واقـــــتـــــرحـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة بــحــريــة بــقــيــادتــهــا 
بــعــد عــــدة هــجــمــات فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
ويونيو (حزيران) على سفن تجارية 
دولية، بينها ناقلات سعودية في مياه 
الــخــلــيــج، ألــقــت واشــنــطــن المــســؤولــيــة 

فيها على طهران.
ولـــم يــكــن بــرنــامــج إيــــران الــنــووي 
المثير للخلاف السبب الوحيد لتصاعد 
الـــتـــوتـــر بــالمــنــطــقــة، إذ تــفــاقــم الــتــوتــر 
أيــضــا إثـــر هــجــوم اســتــهــدف منشأتي 
نفط سعوديتين في سبتمبر (أيلول) 
واتــهــمــت واشــنــطــن والــريــاض وبرلين 
وبــاريــس ولــنــدن، طــهــران بالمسؤولية 

عنه.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أفـــــــادت وكـــالـــة 
(إرنـــــا) الــرســمــيــة عـــن المــتــحــدث بــاســم 
الـــقـــوات المــســلــحــة الـــلـــواء أبــــو الــفــضــل 
شـــكـــارجـــي قــــولــــه أمـــــس بـــــأن المــحــيــط 
الــــهــــنــــدي وخـــلـــيـــج عــــمــــان مــنــطــقــتــان 
أساسيتان بالنسبة للتجارة الدولية 
وأن الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن فـــي المــمــرات 
المــائــيــة مــهــمــة ضـــروريـــة، مضيفا أنــه 
«ســتُــجــرى الــتــدريــبــات لــدعــم وتعزيز 
الخبرة فــي أمــن الــتــجــارة الــدولــيــة في 

المنطقة».

حمّلت واشنطن المسؤولية وتستعد لاستقبال ظريف الاثنين المقبل

موسكو تحذر من «تراجع فرص» تطبيق الاتفاق النووي
موسكو: رائد جبر

بــــــرزت لــهــجــة روســــيــــة بـــعـــيـــدة عــن 
الــتــفــاؤل حــيــال فــرص اســتــمــرار تطبيق 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران، وقـــال نائب 
الــــخــــارجــــيــــة ســــيــــرغــــي ريـــــابـــــكـــــوف، إن 
السياسة الأميركية تجعل المحافظة على 
خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة حـــول الــبــرنــامــج 
الــنــووي لطهران أكثر صعوبة. محملاً 
المسؤولية عــن ذلــك فــي جــزء منها على 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي «أظـــهـــرت عجزاً 

حيال الضغوط الأميركية».
وكـــانـــت مــوســكــو واصـــلـــت الــتــأكــيــد 
خــــلال الــشــهــور المــاضــيــة عــلــى ضــــرورة 
الــتــمــســك بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي مـــع إيــــران 
كــونــه «الــوثــيــقــة الــوحــيــدة المــقــرة دولــيــاً 
والمــثــبــتــة فــي قـــرار لمجلس الأمـــــن»، لكن 
بـــدت متشائمة أمــس،  لهجة ريــابــكــوف 
فـــي شــــأن فــــرص اســتــئــنــاف تــنــفــيــذ هــذا 
الاتفاق بشكل كامل. وقال نائب الوزير 
إنـــه ينطلق مــن أن «ســيــاســة  الـــروســـي، 
الضغط الأقــصــى، كما يسمونها، على 
إيــــــران ســــوف تــســتــمــر». ولـــفـــت إلــــى أن 
الدول الأوروبية لم تظهر موقفاً حاسماً، 
وأبدت تغاضياً عن السياسة الأميركية، 
ما يزيد من صعوبات استئناف العمل 

وفقاً للصفقة.
ورغم ذلك أكد ريابكوف على أهمية 
المحافظة على الاتــفــاق، وقـــال إن بــلاده 
تــدعــو كـــل الأطــــــراف إلــــى ضــبــط الــنــفــس 
والتحلي بالمسؤولية، ومواصلة تنفيذ 

التزاماتها في إطار الصفقة النووية.
وفــــــي مـــقـــابـــل انــــتــــقــــاده لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة ومـــواقـــف الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، 
أعـــــــرب ريــــابــــكــــوف مــــجــــدداً عــــن «تــفــهــم 
موسكو» للخطوات التي اتخذتها إيران 
الــتــزامــاتــهــا بموجب  فــي إطـــار تقليص 
الاتـــفـــاق. وأقــــر بـــأن الــتــصــرف الإيـــرانـــي 
«يفاقم مــن توتر المــوقــف»، لكنه قــال إن 
موسكو تتفهم دوافع التحرك الإيراني.

وكان ريابكوف قال في وقت سابق 
إن موسكو سوف تواصل التعاون بشكل 
كـــامـــل مـــع إيـــــــران، وعـــلـــق عــلــى تجميد 
العمل بشكل مؤقت في تحديث المنشأة 
النووية الإيرانية في «فردو»، بالإشارة 
إلــى أن التوقف لــه أســبــاب تقنية، وقــال 
للصحافيين: «نــحــن الآن أخــذنــا وقفة، 
لــم نتخلَ عــن المــشــروع، وسننفذه  نحن 
بالكامل»، مشيراً إلى أن روسيا ستحتاج 
إلى وقت للتجاوب مع الظروف الجديدة 
من ضخ إيران الغازات في أجهزة الطرد 
المــركــزي فــي «فــــردو» وفـــرض العقوبات 
الـــجـــديـــدة مــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على هذا المرفق اعتباراً من ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول).
وأجــاب ريابكوف على ســؤال حول 
انـــتـــهـــاء مـــفـــعـــول الـــحـــظـــر الــــدولــــي عــلــى 
تـــزويـــد إيـــــران بــالأســلــحــة الـــعـــام المــقــبــل، 
وعــمــا إذا كــانــت موسكو ستوافق على 
تـــمـــديـــد الـــحـــظـــر وفـــقـــاً لــطــلــب أمـــيـــركـــي. 
بـــلاده تنطلق فــي موقفها من  وقـــال إن 
لــكــنــه لفت  ضــــرورة تنفيذ الاتــفــاقــيــات، 

إلى وجود فوارق بين نوعين من الحظر، 
مــشــيــراً إلــــى أن المـــشـــاركـــين فـــي صــيــاغــة 
الـــقـــرار ٢٢٣١ اتــفــقــوا عــلــى وجــــود قيود 
إيــران الإسلامية  على تزويد جمهورية 
بفئات معينة من المعدات العسكرية التي 
تندرج ضمن الفئات السبع المصنفة في 
سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. 
وهــــذه الــفــئــات هـــي الــتــي يــجــري وضــع 
إيــران.  قيود على إمداداتها حالياً على 
وزاد «هناك جانب آخر لما يسمى حظر 
التسليح. والمقصود حظر كل الصادرات 
من الأسلحة من إيران. سينتهي كلاهما 
العام المقبل بموجب اتفاقيات مدة هذا 
النظام». وشدد ريابكوف على معارضة 
روسيا تمديد مدة الحظر، وأكد أنه «لا 
في الحالة الأولى ولا الثانية، لن يكون 
هناك حديث عن التمديد»، موضحاً أن 
بـــلاده «لـــن تــكــون مــســتــعــدة فــي كــل مــرة 
لتلبية ما يأتي من الزملاء الأميركيين. قد 
يأتونا بشيء آخر في المرة المقبلة. بشكل 
عام، هذه واحدة من علامات الفوضى في 
السياسة الخارجية (الأميركية)». وزاد 
نائب الوزير: «أعتقد أن سياسة الضغط 
الأقــــصــــى، كــمــا يــســمــونــهــا، عــلــى إيــــران 
الــتــواطــؤ مع  ســوف تستمر. مــع بعض 
هــذه السياسة من زملائنا الأوروبــيــين. 

يجب أن نقر، نحن قلقون من هذا».
وقــال ريــابــكــوف، إن موسكو تدعم 
«أي جهود يمكن أن تساعد في تصحيح 
المسار. وهذا ينطبق أيضاً على المبادرة 
الدبلوماسية للقيادة الفرنسية. ينطبق 

هذا أيضاً على بعض الجهود التي، كما 
نفهم، تبذلها القيادة اليابانية. يؤيد 
الاتحاد الروسي بالكامل هذه الخطوات. 
لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة تــتــحــمــل الــــدور 
الــرئــيــســي والمـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــســيــة عن 
حقيقة أن هذا الاتفاق قد ينهار في نهاية 

المطاف بالكامل».
تــــزامــــن ذلـــــــك، مــــع إعـــــــلان مــوســكــو 
وطـــــهـــــران عــــن خـــطـــط جــــديــــدة لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
ونقلت وسائل إعلام روسية حكومية عن 
وزيــر الطرق الإيــرانــي، محمد إسلامي، 
بأن إيران اتفقت مع روسيا على تطوير 
خــط ســكــك حــديــديــة يــصــل إلـــى الــحــدود 

المحاذية لتركمانستان المجاورة.
وأوضــــــــح إســـــلامـــــي، أن عـــقـــد خــط 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة «كــــرمــــســــار» (شــــرق 
طـــهـــران) – «إيــنــجــة بــــرون» (مــديــنــة في 
شمال البلاد ومحاذية لتركمانستان)، 

سيدخل حيز التنفيذ قريباً.
وأشــــار إلـــى أن الــعــقــد كـــان قــد أبــرم 
بــشــكــل أولــــي مــنــذ ســـنـــوات، بــيــد أنـــه لم 
يــــدخــــل حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ لــــوجــــود بــعــض 
المعوقات، مؤكداً أنه تم إبرام العقد بشكل 
نهائي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة 

الروسية.
وبـــــينّ أن قــيــمــة الــعــقــد تــبــلــغ نحو 
يــــورو، ويــســتــهــدف تخفيف  ١٫٢ مــلــيــار 
الازدحـــــــام المــــــروري بــالــطــرق الــرئــيــســيــة 
الــبــريــة عــبــر كــهــربــة هـــذا المــســار. مشيراً 
إلى أن الشركات الروسية سوف تتولى 

تنفيذ المشروع.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 
إيجاز صحافي أسبوعي أمس، أن وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة عمل إلى 

العاصمة الروسية.
وأضافت زاخاروفا، أنه من المقرر أن 
يجري ظريف خلال زيارته إلى موسكو 
الاثــنــين مــحــادثــات مــع نــظــيــره الــروســي 

سيرغي لافروف.
وأوضـــحـــت، أن وزيـــــرَي الــخــارجــيــة 
ســيــبــحــثــان الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وســبــل 
تنميتها والمــلــفــات الإقليمية والــدولــيــة 

الملحة.
ومن المفترض أن تعلن إيران خطوة 
خــامــســة مـــن تــقــلــيــص تــعــهــدات الاتــفــاق 
الـــنـــووي إذا لــم تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
الأطراف الأوروبية والموقعة في الاتفاق.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة عــبــاس مـــوســـوي، إن طــهــران 
تــفــصــل بــــين روســــيــــا والــــصــــين والــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة فـــيـــمـــا يـــخـــص انـــتـــقـــاداتـــهـــا 

لأطراف الاتفاق النووي.
وتــأتــي زيـــارة ظريف إلــى موسكو، 
بــعــد مـــــرور أيـــــام عــلــى وصـــــول الــســفــيــر 
الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد كــــاظــــم جــــلالــــي إلـــى 
مـــوســـكـــو، الـــــذي أعـــلـــن أمـــــس، أن بـــلاده 
تعمل على تطوير العلاقات الوثيقة بين 
البلدين في كل المجالات، وبينها مكافحة 

الإرهاب والمجال العسكري.

حملة اعتقالات في إيران تحاصر ذكرى قتلى الاحتجاجات
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــقــــــت قــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، أمــــــــــــس، حـــمـــلـــة 
اعتقالات بالتزامن مع فرضها 
طــــوقــــاً أمــــنــــيــــة عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
مـــتـــوتـــرة فــــي كـــبـــريـــات المـــــدن، 
تحسباً لتجدد الاحتجاجات 
فــــي الـــــذكـــــرى الأربـــــعـــــين عــلــى 
ســــــــقــــــــوط قــــــتــــــلــــــى فــــــــــي عـــــــدة 
مــحــافــظــات، منتصف الشهر 

الماضي.
وتناقل ناشطون عشرات 
الــــتــــســــجــــيــــلات، أمــــــــــس، عــبــر 
شبكات التواصل الاجتماعي، 

تــــوضــــح انــــتــــشــــار قــــــــوات مــن 
الشرطة في الميادين الرئيسية 

بالعاصمة طهران.
وأظــهــر تسجيل أن قــوات 
الأمـــــــــــن اعــــتــــقــــلــــت عـــــــــــدداً مـــن 
الأشــخــاص فــي مقبرة مدينة 
كرج، كبرى مدن ضاحية غرب 
د بعض المشاركين  طهران. وردَّ

هتاف «الموت للديكتاتور».
وكــــــــانــــــــت أســــــــــــرة بـــــوريـــــا 
بــخــتــيــاري الــــذي ســقــط قتيلاً 
بــرصــاصــة فــي الــــرأس، الشهر 
الماضي، قد دعت الإيرانيين إلى 
المــشــاركــة المــكــثــفــة، فــي مــراســم 
ذكــرى الأربــعــين بمقبرة كــرج. 

واعتقلت السلطات الإيرانية، 
والدي بختياري، منذ الثلاثاء.

وبـــعـــد تـــفـــاعـــل واســــــع مــع 
معلومات نشرها ناشطون، 
دخلت وكالة «مهر» الحكومية 
الــجــدل، ونقلت عن  على خــط 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع تــــأكــــيــــده عــن 

اعتقال أقارب الشاب.
وأورد موقع «مركز حقوق 
الإنـــــســـــان فـــــي إيــــــــــــران»، عــلــى 
الإنــتــرنــت، الــثــلاثــاء، أن وزارة 
الاســــتــــخــــبــــارات والـــســـلـــطـــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة فــــــي بـــــلـــــدة كــــرج 
الواقعة غرب طهران استدعت 
مــــنــــوشــــهــــر، والـــــــــد بـــخـــتـــيـــار، 

مرتين في الأسبوع المنقضي 
لاستجوابه.

وأضــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر أنـــهـــم 
طلبوا منه إلغاء إحياء ذكرى 
الأربـــعـــين لـــوفـــاة ولـــــده فـــي ٢٦ 
ديسمبر (كانون الأول)، خشية 
أن يــتــســبــب ذلــــــك فــــي حــــدوث 
اضـــطـــرابـــات. وقـــــال المـــوقـــع إن 
منوشهر رفض طلب السلطات.

وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو على 
«تويتر» إن «الولايات المتحدة 
تـــديـــن بـــشـــدة اعـــتـــقـــال والــــدي 
بــويــا بــخــتــيــاري، وتــدعــو إلــى 
الإفــــراج عنهما فــــوراً». وقـــال: 

«حان الوقت كي يقف المجتمع 
الــدولــي مــع الشعب الإيــرانــي، 

ويحاسب النظام».
وأشــــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر إلــــى 
اعتقال حورية طاراني شقيقة 
أحد قتلى احتجاجات الحركة 
الـــــخـــــضـــــراء الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
إيــران في ٢٠٠٩، بعدما رفض 
المــرشــحــان الإصــلاحــيــان مير 
حـــــســـــين مـــــــوســـــــوي ومـــــهـــــدي 
كـــروبـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي فاز بها محمود 
أحمدي نجاد، المرشح المدعوم 

من المرشد الإيراني حينذاك.
وقـــــــــال شـــــهـــــود عـــــيـــــان إن 

الـــــشـــــرطـــــة نـــــشـــــرت ســـــيـــــارات 
مــــدرعــــة ومـــكـــافـــحـــة لــلــشــغــب. 
ــــــــة «فـــــــــــــارس»  وقــــــــالــــــــت وکــــــــال
«الــحــرس الــثــوري»  الــتــابــعــة لـــ
إن الشرطة الإيــرانــيــة اعتقلت 
ثـــلاثـــة أشــــخــــاص بــمــديــنــة قــم 
مــن «شبكة مــعــاديــة لــلــثــورة»، 
واعتبرتها مسؤولة عن إدارة 
قناة على «تلغرام»، تدعو نجل 
شاه إيران للعودة إلى البلاد.

وأشــــــــــــارت الـــــوكـــــالـــــة إلــــى 
ثـــــلاثـــــة آلاف مــلــصــق  ضــــبــــط 
ومــــائــــتــــي لافــــتــــة «بـــمـــحـــتـــوى 
غير لائـــق»، وعــدد مــن أجهزة 

التصوير.

ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن قــائــد 
شرطة طهران، حسين رحيمي، 
أن العاصمة الإيــرانــيــة «هادئة 
ومــســتــقــرة»، مــشــيــرة إلـــى عــدم 
ر 

ّ
تسجيل أي حادث أمني. وحذ

«الأعـــــــداء» مــن  مــــن وصـــفـــهـــم بــــــــ
«تحدي» الشرطة.

وقــال قائد الشرطة حسين 
اشــــــتــــــري إن «الاحــــتــــجــــاجــــات 
ناتجة من حقد الأعداء»، مشيراً 
إلى «إخماد» الاحتجاجات في 

أقل من ٧٢ ساعة.
فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــذا 
الأســبــوع، قــال ثلاثة مسؤولين 
الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة  فـــي وزارة 

ـــشِـــر 
ُ
«رويـــــتـــــرز» فــــي تـــقـــريـــر ن لــــــ

الاثــنــين إن نحو ١٥٠٠ شخص 
لـــقـــوا حــتــفــهــم فــــي المـــظـــاهـــرات 
الــتــي انــدلــعــت يـــوم ١٥ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، بـــعـــد رفـــع 
أسعار البنزين، واستمرّت أقل 

من أسبوعين.
ويـــزيـــد هـــذا الـــعـــدد كثيراً 
عن تقديرات منظمات دولية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ورفـــضـــه 
متحدث بــاســم مجلس الأمــن 
الـــقـــومـــي الأعــــلــــى فــــي إيـــــــران، 
بــــوصــــفــــه «أنـــــــبـــــــاء كــــــاذبــــــة»، 
حــســبــمــا قــالــت «وكـــالـــة أنــبــاء 

تسنيم» شبه الرسمية.

برهم صالح قال إن تعيين العيداني لن يرضي المحتجين... والصدر والحكيم رحبا بموقفه

الرئيس العراقي يرفض تكليف محافظ البصرة رئاسة الحكومة... ويلوّح بالاستقالة
بغداد: حمزة مصطفى

وضــع الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صـــــالـــــح، الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
بلاده، أمام خيارات صعبة، بإشهار 
كــــرت اســتــقــالــتــه فـــي وجــــه مــرشــح 
الكتلة الأكبر في البرلمان، لرئاسة 
تــــرك منصبه  الـــحـــكـــومـــة، مــفــضــلاً 
عـــلـــى تـــكـــلـــيـــف مــــرشــــح ســيــرفــضــه 

المحتجون.
وكانت كتلة البناء التي يقودها 
هـــادي الــعــامــري المــدعــوم مــن إيــران 
قد رشحت محافظ البصرة أسعد 
الــعــيــدانــي لــتــولــي رئــاســة الــــوزراء. 
لكن صالح قال في بيان، إن تعيين 
الـــعـــيـــدانـــي لــــن يـــرضـــي المــحــتــجــين 
المــطــالــبــين بــرئــيــس وزراء مستقل 
دون انتماءات حزبية، ولن يساعد 
في تهدئة الاضطرابات التي هزت 

البلاد.
وواجه صالح ضغوطاً شديدة 
لتمرير المــرشــح، قــائــلاً فــي خطاب 
إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، إن 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
فرضتها حركة الاحــتــجــاج، تحتم 
عليه النظر إلى المصلحة العليا قبل 
الاعتبارات الشخصية والسياسية.

وقــــال صــالــح فـــي رســالــتــه إلــى 
الــتــاريــخــي  الـــــنـــــواب، إن «الــــظــــرف 
الحساس، وفي ضوء الاستحقاقات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا حـــركـــة الاحــتــجــاج 
المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا 
إلــى المصلحة العليا قبل  أن ننظر 
إلــى الاعــتــبــارات الشخصية  النظر 

والسياسية».
واســـــتـــــنـــــد صـــــالـــــح فــــــي كـــتـــاب 
إلــى البرلمان للمادة  رسمي موجه 
٧٦ من الدستور التي تلزم الرئيس 
بــتــكــلــيــف مــرشــح الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
الأكثر عــدداً لتشكيل الحكومة من 
دون أن يــكــون لــه اعـــتـــراض. وقــال 
رئيس الجمهورية «مع كل الاحترام 
للأستاذ (محافظ البصرة) أسعد 
الـــعـــيـــدانـــي، أعـــتـــذر عـــن تــكــلــيــفــه... 
وبــمــا أن هــذا المــوقــف المتحفظ من 
الترشيح الحالي قد يعتبر إخلالاً 
بـــنـــص دســــــتــــــوري»؛ لــــذلــــك «أضــــع 
استعدادي للاستقالة من منصب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أمـــــام أعــضــاء 
مجلس الــنــواب لــيــقــرروا فــي ضوء 
مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب 
ما يرونه مناسباً». واعتبر صالح 
أنـــه بــذلــك يضمن «المــحــافــظــة على 
استقلال العراق وسيادته ووحدته 

وســـــلامـــــة أراضــــــيــــــه» وفــــــق المــــــواد 
الدستورية.

ووضـــعـــت الاســـتـــقـــالـــة، الــقــوى 
الــســيــاســيــة أمـــام مــواقــف فــي غاية 
الـــصـــعـــوبـــة، حــيــث الاخـــتـــيـــار، بين 
مــوقــفــين أحـــلاهـــمـــا مــــر. وســـارعـــت 
بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــرفــض 
الاستقالة، في وقت ارتفعت أسهم 

صالح في وسط الشارع العراقي.
وثمنت الكتلة النيابية لتحالف 
«ســــائــــرون» فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
المقربة من الزعيم الشيعي مقتدى 
الــــصــــدر أمـــــــس، المــــوقــــف الـــوطـــنـــي 
والمـــــســـــؤول لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
برهم صالح إزاء الأزمــة التي يمر 

بــهــا الــعــراق بسبب تــصــاعــد حمى 
الــــتــــكــــالــــب عــــلــــى مــــنــــصــــب رئـــيـــس 
الــــــــــــــوزراء. وذكــــــــر بــــيــــان لــتــحــالــف 
«ســـائـــرون»، «المـــواقـــف الــتــي تغلب 
مــصــلــحــة الـــــعـــــراق عـــلـــى المـــصـــالـــح 
الشخصية والفئوية، وتهدف إلى 
الاستقرار السياسي والاجتماعي، 
لهي جــديــرة بــالاحــتــرام والتقدير، 
ويبقى العراق أهم من كل العناوين 
والمرشحين». وأضاف: «موقف كتلة 
(سائرون) كان وما زال يقف بجانب 
الجماهير ومطالبها الحقة، ويبقى 
الشعب هو الكتلة الأكبر ومصدر 
الــشــرعــيــة للسلطات كــافــة». وعبر 
تــحــالــف «ســـــائـــــرون» عـــن «الــشــكــر 

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى موقفه 
الوطني».

من جهتها، ثمنت كتلة الحكمة 
النيابية المقربة من الزعيم الشيعي 
عمار الحكيم في البرلمان العراقي، 
مــــوقــــف الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي بــرهــم 
صـــالـــح، فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــدة 
البلاد، وطالبته بالبقاء في منصبه 
رئيساً لجمهورية العراق لحماية 
الــــبــــلاد. وذكــــــرت الــكــتــلــة فـــي بــيــان 
صــحــافــي: «نــجــدد مــوقــفــنــا الــداعــم 
لـــتـــرشـــيـــح رئــــيــــس وزراء مــســتــقــل 
غـــيـــر جــــدلــــي يــــنــــال رضـــــا الــــشــــارع 
الــعــراقــي، كما نثمن موقف رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، للحفاظ 

على العراق». وأكدت كتلة الحكمة 
النيابية موقفها الداعم «لترشيح 
الــحــكــومــة  لـــقـــيـــادة  رئـــيـــس وزراء 

الانتقالية المقبلة».
وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً 
فــي تــاريــخ الــعــراق الــحــديــث، يــدور 
الــجــدال حالياً على تحديد الكتلة 
البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس 
الـــوزراء ومفهوم الكتلة الأكبر هو 
الائتلاف الــذي يضم أكبر عدد من 
الـــنـــواب بــعــد الانــتــخــابــات، ولــيــس 
بالضرورة أن تكون اللائحة التي 
فـــازت بأكبر عــدد مــن المــقــاعــد بعد 

الاقتراع.
ولـــــذا؛ يــقــدم الائـــتـــلاف المــوالــي 

لإيـــــــــران نـــفـــســـه عـــلـــى أنــــــه المـــخـــول 
بــــالــــتــــســــمــــيــــة، فـــــــي حـــــــين يـــعـــتـــبـــر 
ائــتــلاف «ســـائـــرون» بــزعــامــة رجــل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه 
التحالف الأكــبــر لأنــه حــل أولاً في 

الانتخابات التشريعية.
ولم تتمكن الأحزاب السياسية 
الموالية لإيران من الاتفاق في بادئ 
الأمـــر عــلــى تــرشــيــح وزيـــر التعليم 
المــســتــقــيــل قــصــي السهيل  الــعــالــي 
لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المــهــدي، كما  المستقيل عـــادل عــبــد 
قــوبــلــت هــــذه المــســاعــي بــمــعــارضــة 

واسعة من المحتجين.
وتـــســـعـــى هــــــذه الأحـــــــــزاب الآن 

إلــى تقديم محافظ البصرة أسعد 
الــعــيــدانــي الــــذي يـــواجـــه انــتــقــادات 
حادة بسبب إجراءات أتخذها لقمع 
مظاهرات خرجت صيف ٢٠١٨، في 

محافظته.
ويطالب العراقيون المحتجون 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  مـــنـــذ الأول مــــن 
الــنــظــام السياسي  الأول) بتغيير 
الـــــــذي أرســــــــاه الأمــــيــــركــــيــــون عــقــب 
إطاحة صدام حسين في عام ٢٠٠٣، 
وتــســيــطــر طــــهــــران عـــلـــى مــفــاصــلــه 
الــــــيــــــوم. ويــــرفــــضــــون تـــســـمـــيـــة أي 
شخصية كان لها دور في العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة خــــــلال الأعـــــــــوام الـــــــ١٦ 
المــاضــيــة، وســـط تــخــوف مــن عــودة 
العنف إلى الشارع الذي أسفر عن 
مقتل نحو ٤٦٠ شخصاً وإصابة ٢٥ 

ألفاً آخرين بجروح.
وأغـــلـــق مــتــظــاهــرون عــراقــيــون 
أمــــس طـــرقـــات، بــعــضــهــا بـــإطـــارات 
سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن 

في جنوب العراق.
وكــــــان الـــرئـــيـــس صـــالـــح واجــــه 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة ضــغــوطــاً 
كبيرة من القوى السياسية جعلته 
بــــين المـــطـــرقـــة والــــســــنــــدان. ويـــبـــدو 
موقف الرئيس برهم صالح، قوياً 
لــجــهــة كـــون المــتــظــاهــريــن يــريــدونــه 
ألا يرضخ لإرادة الكتل والمرجعية، 
لكنه يواجه من جهة أخرى، مشكلة 
تجاوز المهلة الدستورية، والوقوع 
فــي الــخــرق الــدســتــوري، بالإضافة 
إلى تحميله من قبل القوى النافذة 
مسؤولية خــرق الدستور أو حتى 
الحنث باليمين بسبب عدم تنفيذه 
المـــــــادة الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي تــلــزمــه 

بتكليف مرشح الكتلة الأكبر.
الجدل حــول الكتلة الأكبر بين 
الــذي رشــح حتى  تحالف «البناء» 
الآن ثلاثة شخصيات، اثنان منهما 
واجـــهـــا رفـــضـــاً كــبــيــراً مـــن الـــشـــارع 
(مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، قصي 
الــذي جعل رئيس  السهيل)؛ الأمــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يــــتــــردد فــــي إصــــــدار 
مـــرســـوم الــتــكــلــيــف لــلــثــالــث (أســعــد 
الــعــيــدانــي مــحــافــظ الــبــصــرة) الــذي 
بات يقترب من التكليف بعد زيادة 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة، الــتــي بــدت 
منسقة مــنــذ يــومــين عــلــى الرئيس 
صالح. وتسلم صالح أمس، رسالة 
مــن رئــيــس الــبــرلمــان يــؤكــد فيها أن 
تحالف البناء هو الأكبر برلمانياً؛ 
مما يعني أن مرشحها هو الأجدر 

بتكليفه.

مظاهرة في بغداد ضد تعيين العيداني (أ.ب)
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شلل في الخرطوم  بعد إغلاق 
الجيش للطرق أمام القيادة العامة

الخرطوم: أحمد يونس

أصـــــــيـــــــب وســـــــــــط الــــعــــاصــــمــــة 
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم بــشــلــل تــام 
جراء إغلاق قوات عسكرية لعدد من 
الــشــوارع المــارة بالقرب من القيادة 
الــعــامــة للجيش بــصــورة مفاجئة، 
وتـــحـــويـــل حـــركـــة الـــســـيـــر المـــعـــتـــادة 
بعيداً عنها، مــا اضــطــر مواطنون 
قادمون من مناطق شمال الخرطوم 
للدخول من جهة الجنوب، وقطعوا 
مــســافــة طــويــلــة لـــلـــوصـــول لأمــاكــن 
عملهم، وأثناء ذلك ينتظر أن يجيز 
مجلس الوزراء «اليوم» موازنة عام 
٢٠٢٠، وتقديمها لاجتماع مشترك 
بـــين مــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــوزراء 

للإجازة النهائية.
وأثـــــــــار قـــــــرار قـــــيـــــادة الــجــيــش 
المــــفــــاجــــئ كـــثـــيـــرا مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات، 
انــــطــــلــــقــــت عــــلــــى إثــــــرهــــــا عــــــــدد مــن 
الإشاعات التي تتحدث عن محاولة 
«انقلاب عسكري»، بيد أن المتحدث 
باسم الجيش العميد عامر محمد 
الــحــســن، نــفــى «إشـــاعـــة الانـــقـــلاب»، 
وقال في بيان إن قرار إغلاق الطرق 
المؤدية أو المارة بالقرب من القيادة 
الــعــامــة، تــدبــيــر احـــتـــرازي مفاجئ، 
الغرض منه الحيلولة دون تجمع 
الــــبــــعــــض أمــــــــــام شــــــــــارع الـــطـــابـــيـــة 

«الجيش سابقاً».
ووفـــــــقـــــــا لـــــشـــــهـــــود، لـــــــم تـــحـــل 
الإجـــــــراءات المــتــشــددة دون خـــروج 
بــعــض أنــصــار الــنــظــام الــســابــق في 
مظاهرة، للمطالبة بإطلاق سراح 
رمـــوزهـــم المــحــتــجــزيــن مــنــذ ســقــوط 
الـــنـــظـــام، ووصـــــل الـــعـــشـــرات منهم 
قريباً من القصر الجمهوري وسط 

الخرطوم.
الــــــــوســــــــائــــــــط أن  وتــــــنــــــاقــــــلــــــت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــحـــتـــجـــين كـــانـــوا 
يــــنــــوون الاعـــتـــصـــام أمــــــام الـــقـــيـــادة 
العامة للجيش أســوة باعتصام ٦ 
أبريل (نيسان) الماضي، والذي أثمر 
إسقاط نظام الإنقاذ وعزل الرئيس 
الــســابــق عمر البشير، فيما ذكــرت 
مــصــادر الصحيفة أن الإسلاميين 
المــــوالــــين لــلــنــظــام المـــــعـــــزول، كـــانـــوا 
يـــنـــوون تــنــظــيــم احــتــجــاجــات أمـــام 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــجــيــش والــقــيــام 

بأعمال عنف هناك.

وبــحــســب بـــيـــان الــجــيــش فــإن 
«الـــــقـــــرار اتــــخــــذ فــــي إطـــــــار تـــدابـــيـــر 
احترازية مفاجئة، لمعالجة اعتزام 
البعض التجمع في شارع الطابية، 
مــــا لا يـــتـــوافـــق مــــع رؤيـــــــة الــــقــــوات 
المــســلــحــة، بـــأن يــبــعــد حـــرم الــقــيــادة 
العامة من التجمعات ذات الصبغة 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي قــــد تــــــؤدي إلـــى 
إحــــــداث فـــوضـــى فـــي هــــذه المــنــطــقــة 

العسكرية».
وأشـــــــــــــرقـــــــــــــت شــــــــمــــــــس أمــــــــس 
الخميس، فوجد المواطنون الطرق 
الــعــامــة للجيش،  لــلــقــيــادة  المـــؤديـــة 
أمــامــهــا مغلقة بــســيــارات  المــــارة  أو 
ومصفحات عسكرية، بما في ذلك 
شــــــارع الـــنـــيـــل، وشـــــــــوارع الــبــلــديــة 
والــــجــــمــــهــــوريــــة، إضـــــافـــــة لــــشــــارع 
«الـــطـــابـــيـــة»، مـــع انـــتـــشـــار عــســكــري 
لافـــت، مــا أثـــار الــتــكــهــنــات بـــأن ثمة 
انــقــلابــيــة»، أو أن النشر  «مــحــاولــة 
الكثيف للقوات وسد الطرقات جزء 

من انقلاب.
وفرقت قــوات تابعة للمجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي فــي ٣ يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، واســتــخــدم في 
ذلك عنفاً مفرطاً أدى لإزهاق عشرات 
الأرواح من المعتصمين السلميين، 
ورافــــقــــتــــه أحــــــــداث عـــنـــف تــضــمــنــت 
عمليات إخفاء قسري، واغتصابات 
واعتداءات على المعتصمين، بيد أن 
قادة من المجلس نفوا ضلوعهم في 
قـــادة عسكريين  العملية، واتــهــمــوا 
مــحــســوبــين عــلــى الـــنـــظـــام المـــعـــزول 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا عــــلــــى مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، 
وســــــارعــــــوا بــــإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 

بعضهم وبينهم رتب رفيعة.
من جهة أخــرى، أرجــأ مجلس 
الــــوزراء إجـــازة مــوازنــة عــام ٢٠٢٠، 
على خلفية رفض التحالف الحاكم 
«قـــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
لمــشــروع المــوازنــة المقترحة مــن قبل 
وزير المالية، واعتبارها غير معبرة 
عـــن «الـــبـــرنـــامـــج الإســـعـــافـــي» الـــذي 
شكلت الحكومة لإنــفــاذه. واقــتــرح 
مــشــروع المـــوازنـــة المــقــدم مــن وزارة 
المــالــيــة، رفــع الــدعــم عــن المــحــروقــات 
بــالــتــدرج ابـــتـــداء مــن مـــارس (آذار) 
القادم بالنسبة لوقود «البنزين»، 
وأغسطس (آب) المقبل لتحرير وقود 

«الجازولين».

حمدوك يعد بتحقيق العدالة ويشيد بالشراكة مع العسكر
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس الــــوزراء السوداني 
عبد الله حــمــدوك، أمــس، إن «دمــاء 
الــشــهــداء لــن تــذهــب هـــــدراً»، مــؤكــداً 
لـــقـــتـــلـــى  الــــــعــــــدالــــــة ســـتـــتـــحـــقـــق  أن 
إلـــــى  الــــــتــــــي أدت  الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
إطــاحــة الجيش بالرئيس السابق 
الــبــشــيــر. وتـــزايـــدت المطالبات  عــمــر 
بـــــالـــــقـــــصـــــاص خــــــــــلال احـــــتـــــفـــــالات 
الــســودانــيــين بــمــرور عـــام عــلــى بــدء 
انــتــفــاضــتــهــم. وقـــــال حـــمـــدوك أمـــام 
مئات الأشخاص إن «الذين واجهوا 
الــرصــاص بــصــدور عــاريــة وجعلوا 
هــــــذا مـــمـــكـــنـــاً لـــــن تـــضـــيـــع دمــــاؤهــــم 
هدراً... لقد شكلنا اللجان القانونية 

وعدلنا القوانين من أجل العدالة».
وقــــــرب الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــي 
وســط الــخــرطــوم، تظاهر مئات من 
الــشــبــان والـــشـــابـــات وهـــم يحملون 
أعــلام الــبــلاد وصــور الــذيــن سقطوا 
أثناء الاحتجاجات، وهم يهتفون: 
«الـــدم مقابل الـــدم مــا نقبل الــديــة»، 
ورفــــــــعــــــــوا لافـــــــتـــــــات كـــــتـــــب عـــلـــيـــهـــا 

«القصاص للشهداء».
وقــتــل ١٧٧ شخصاً على الأقــل 
جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو 
الدولية، بينهم أكثر من ١٠٠ خلال 

فــض اعتصام ٣ يونيو (حــزيــران)، 
الــخــرطــوم. إلا أن لجنة الأطباء  فــي 
الـــقـــريـــبـــة مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــــدرت 
الــحــصــيــلــة يــومــهــا بــأكــثــر مـــن ٢٥٠ 
قــتــيــلاً. وأغــلــقــت قــــوات مــن الجيش 
وشـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب الــطــرق 

المؤدية إلى القصر الرئاسي.
وشــــدد حــمــدوك فــي أول كلمة 
أمـــام حــشــود منذ تشكيل حكومته 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي على 
جــلــب الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم إبـــادة 
جماعية إلى العدالة. وقال في هذا 
الـــســـيـــاق: «نـــؤمـــن أن جـــرائـــم الــقــتــل 
والـــــحـــــرق والإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لا 
بــالــتــقــادم». وأشـــاد حمدوك  تسقط 
بالنموذج المبني على الشراكة بين 
المدنيين والعسكريين في السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء 
ـــــقـــــول إن  الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة عــــنــــه ال
«الـــنـــمـــوذج الـــســـودانـــي مــبــنــي على 
الشراكة بين المدنيين والعسكريين، 
مـــن أجــــل بــنــاء دولــــة الــديــمــقــراطــيــة 
وحـــكـــم الـــقـــانـــون»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«الــــتــــعــــقــــيــــدات والــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تصاحب عملية إرساء الديمقراطية 
الــوحــدة  تحتم المحافظة على هــذه 
الوطنية التي كانت سبباً في نجاح 

الثورة السودانية».

وجــــدد الإشـــــادة بــــدور الــقــوات 
الــــنــــظــــامــــيــــة كــــــافــــــة فـــــــي «حــــمــــايــــة 
الديمقراطية وانحيازها لخيارات 
الشعب الثورية». وأكد على المضي 
فـــي «خـــلـــق مـــشـــروع وطـــنـــي يــهــدف 
إلــى بناء ســودان تحفظ فيه كرامة 
وحــرمــة دمــــاء الــشــعــب ويــقــوم على 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي يـــشـــمـــل مـــكـــونـــات 
الـــــشـــــعـــــب الــــــــســــــــودانــــــــي ويــــضــــمــــن 
الاســــتــــقــــرار والـــــرفـــــاه ويــــقــــوم عــلــى 

إشـــاعـــة الـــحـــريـــات واحــــتــــرام الآخـــر 
الــتــنــوع ومــعــالــجــة قــضــايــا  وإدارة 
الــــتــــهــــمــــيــــش وتــــحــــقــــيــــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــــتــــوازنــــة وإزالــــــــة الـــتـــشـــوهـــات فــي 
الاقــتــصــاد». كما شــدد على «التزام 
الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز 
حقوق النساء في المجالات كافة مع 
تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ 
الفرص خاصة في هياكل الحكم في 

الفترة الانتقالية».

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، 
أوضــح أن «الإطـــار الــعــام لأولــويــات 
الحكومة الانتقالية يتضمن حزمة 
إجراءات، من بينها إنشاء مفوضية 
قومية مستقلة مختصة بمكافحة 
المــالــي والإداري، وضـــرورة  الــفــســاد 
ـــظـــم المــحــاســبــيــة لــضــبــط 

ُ
وضـــــع الـــن

الأداء المالي في مؤسسات الدولة، 
واســــــتــــــرداد المـــمـــتـــلـــكـــات والأمــــــــوال 
المنهوبة بواسطة مؤسسات وأفراد 

النظام السابق».
والأسبوع الماضي، طالب تاج 
الــســر الحبر الــنــائــب الــعــام، الــقــوات 
النظامية برفع الحصانة عن أفرادها 
حــــال طــلــبــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة ذلـــك. 
وقال: «لقد أبدت الأجهزة المساعدة 
استعدادها للتعاون، إلا أننا تأكيدا 
لمبدأ المساواة أمام القانون، نطلب أن 
تلتزم الأجــهــزة بإسقاط الحصانة 
مــتــى طــلــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة ذلـــك». 
ويحظى عناصر الجيش والشرطة 
وجهاز المخابرات العامة وعناصر 

قوات الدعم السريع بالحصانة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال مـــــجـــــدي 
الــــجــــيــــزولــــي، المــــحــــلــــل فـــــي «ريــــفــــت 
إنــســتــيــتــيــوت»، إن طبيعة السلطة 
الـــحـــالـــيـــة المـــــوزعـــــة بــــين عــســكــريــين 
ومـــــدنـــــيـــــين «تــــشــــكــــل عــــائــــقــــاً أمــــــام 

تــحــقــيــقــات ذات صــدقــيــة». ولــلــمــرة 
الأولـــى، خاطب زعيم حركة تحمل 
الـــــــســـــــلاح ضـــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــئــــات 
تجمعوا فــي ساحة قاعة الصداقة 
(مركز المؤتمرات) على ضفة النيل 

الأزرق.
وقــال عبد الواحد محمد نور، 
عــبــر ســكــايــب مـــن بـــاريـــس، مطالباً 
المحتجين بــمــمــارســة ضــغــوط على 
الـــحـــكـــومـــة لــتــســلــيــم الـــبـــشـــيـــر إلـــى 

المحكمة الجنائية الدولية.
وأصــــــدرت الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية 
وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع 
الــــذي انـــدلـــع فـــي إقــلــيــم دارفــــــور في 
غــــرب الـــبـــلاد مــنــذ عــــام ٢٠٠٣. وقــد 
أســـفـــر الــــنــــزاع عـــن مــقــتــل ٣٠٠ ألــف 
شخص وتشريد ٢٫٥ مليون آخرين 
مــن مــنــازلــهــم، وفــق لــلأمــم المتحدة. 
وقــــــال نــــــور: «يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع 
الوقوف معنا لكي يسلموا البشير 
ومجموعته إلــى لمحكمة الجنائية 
الـــــدولـــــيـــــة». ولــــــم تـــعـــلـــن الـــحـــكـــومـــة 
اتــفــاق بين  الانتقالية الناجمة عــن 
المدنيين والعسكريين في أغسطس 
المـــاضـــي مــوقــفــاً واضـــحـــاً إزاء  (آب) 

تسليم البشير إلى الجنائية.

عبد الله حمدوك (رويترز)

اتهامات للجماعة بسرقة أموال السكان والتسبب في أزمة سيولة حادة

القرار الحوثي بمنع فئات العملة الحديثة يضاعف معاناة اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وصـــــل أبـــــو لــبــيــب أحـــــد ســكــان 
العاصمة صنعاء في وقت متأخر من 
ليل الخميس الماضي إلى مستشفى 
الـــــثـــــورة الـــحـــكـــومـــي فــــي الــعــاصــمــة 
لإسعاف زوجته التي تتطلب حالتها 
عــمــلــيــة جــراحــيــة عــاجــلــة، وبـــعـــد أن 
أدخــــلــــهــــا إلــــــى طـــــــــوارئ المــســتــشــفــى 
ذهـــب لــيــدفــع تــكــالــيــف الــعــمــلــيــة مما 
بحوزته من فئات العملة الجديدة، 
غير أنه صدم حين أخبره الموظفون 
الحوثيون بعدم قبول هــذه الأمــوال 

لعدم قانونيتها على حد زعمهم.
بذل أبو لبيب كل ما في وسعه 
لإقناعهم، في حين كان الوقت يمر، 
وأخــــيــــرا تـــوصـــل مــعــهــم بـــعـــد مــــرور 
ســـاعـــتـــين إلــــــى اتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بـــأن 
يمنحهم خنجره الثمين رهنا مقابل 
المــوافــقــة عــلــى إجــــراء العملية، لكنه 
حين عاد بالموافقة كانت زوجته في 

عداد الموتى.
هذه القصة التي أكدتها مصادر 
طــبــيــة وحــقــوقــيــة فـــي صــنــعــاء، هــذا 
الأســــبــــوع، تــكــشــف عـــن جــــزء بسيط 
من آثار القرار الحوثي الكارثي الذي 
يستهدف إذلال السكان ومضاعفة 
مـــعـــانـــاتـــهـــم، بـــمـــنـــع فــــئــــات الــعــمــلــة 
المطبوعة حديثا، فضلا عن مخطط 
الجماعة للاستيلاء على أمــوالــهــم، 
وإربــاك السوق لعدم توفر السيولة 
الــنــقــديــة الـــلازمـــة.وكـــانـــت الــجــمــاعــة 
الحوثية أعلنت أخيرا ضمن سعيها 
لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب 
الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر 
البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة 
شــهــر لــلــســكــان مـــن أجــــل تــســلــيــم ما 
بحوزتهم من أمــوال، ووعــدت بأنها 
ســتــقــوم بــتــعــويــضــهــم ضــمــن سقف 
محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات 
القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه 

«الريال الإلكتروني».
ويـــــقـــــول «إبــــــراهــــــيــــــم. م» وهــــو 
مـــــوظـــــف فـــــي أحـــــــد الــــقــــطــــاعــــات فــي 
صنعاء التي تحصل على رواتبها 
من الحكومة الشرعية: «لــم أستطع 
الحصول على الطعام اللازم لأولادي 
بـــســـبـــب رفــــــض المــــتــــاجــــر والمـــطـــاعـــم 
للفئات النقدية الحديثة، خوفا من 
بطش الحوثيين، حتى حافلات النقل 
وسائقي سيارات الأجرة والمتسولين 
أيضا باتوا يرفضون التعامل بها».
ويــــضــــيــــف «ذهــــــبــــــت إلـــــــى أحــــد 
مــــحــــلات الــــصــــرافــــة الـــتـــابـــعـــة لأحـــد 
القياديين الحوثيين لتغيير الفئات 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن الـــــفـــــئـــــات الـــقـــديـــمـــة 

الــحــصــول  المــتــهــالــكــة، لكنهم طــلــبــوا 
عليها مقابل نقص قدره ٢٠ في المائة 
مـــن قــيــمــتــهــا، فـــي اســـتـــغـــلال واضـــح 
هدفه الاستيلاء على ما هو متوفر 
في الأسواق من هذه الفئات النقدية».

«الشرق الأوسط» أحد  ويكشف لـ
المــصــرفــيــين فـــي صــنــعــاء، عـــن أوجـــه 
الــقــرار الحوثي، إذ يؤكد أن  كارثية 
الجماعة الحوثية، اتخذت هذا القرار 
بــعــد أن أصــبــحــت الـــفـــئـــات الــنــقــديــة 
المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية 
بالمليارات في الأسواق، نظرا لتهالك 
الـــفـــئـــات الــقــديــمــة وشـــحـــة الــســيــولــة 
منها، وهو ما يعني أنها فقط تهدف 
للاستيلاء على هذه الأمــوال، ومنح 
أمـــــوالا وهــمــيــة تسميها  المـــواطـــنـــين 

«الريال الإلكتروني».
ويــضــيــف «يــفــتــرض أن يــحــدث 
الــعــكــس، حــيــث يــتــم ســحــب الأمــــوال 
الــتــالــفــة مــن الأســـــواق ومـــن الــتــجــار، 
بــالــتــفــاهــم مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
لطباعة فئات بديلة لها وفق القانون، 
لا سحب الأمـــوال الــجــديــدة، وإغــراق 

السوق بالفئات النقدية التالفة».
الــقــرار الحوثي  وفـــي حــين أدى 
إلـــــــــى ســـــخـــــط واســـــــــــع فـــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، دعــت 
نقابة التجار اليمنيين إلى البدء في 
إضــــراب مــفــتــوح وشــامــل احتجاجاً 
على منع الميليشيات تــداول العملة 

الجديدة وقرارها بمصادرتها.
وتوعدت النقابة في بيان، بثته 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بأنها «ستبدأ إضرابا مفتوحا، من 
بــدايــة يناير (كــانــون الــثــانــي) المقبل 
للضغط على الجماعة من أجل إلغاء 
بـــمـــصـــادرة العملة  الــحــوثــي  الـــقـــرار 
ومـــنـــع تـــداولـــهـــا، لــجــهــة أنـــهـــا بــاتــت 
منتشرة في كل المناطق وسيتسبب 
منعها في إرباك الأسواق وعدم توفر 

السيولة».
ويــؤكــد مصرفيون فــي صنعاء 
أن الـــقـــرار الــحــوثــي أدى إلـــى وجــود 
ســـوق ســـــوداء فـــي غــضــون أســبــوع، 
الــصــرافــين الموالين  أقــدم أغلب  حيث 
للجماعة على تبديل الفئات النقدية 
الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل 

فقد نسبة من قيمتها الحقيقية.
ويرجح المصرفيون أن الجماعة 
الــحــوثــيــة وعــبــر وكــلائــهــا والــتــجــار 
التابعين لها يحصلون على الفئات 
الـــجـــديـــدة، ســـــواء بــمــصــادرتــهــا من 
التجار أو المصارف أو المواطنين أو 
سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» 
الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع 
العينية من مناطق سيطرة الشرعية 

بـــهـــذه الأمـــــــــوال أو شــــــراء الــعــمــلات 
الأجنبية.

ويـــعـــتـــقـــد المــــصــــرفــــيــــون الـــذيـــن 
«الشرق الأوسط» أن سبب  تحدثوا لـ
ارتــــفــــاع قــيــمــة الـــــــدولار فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة للحكومة الشرعية نسبيا 
عن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية 
يــعــود لإقـــبـــال الــجــمــاعــة والــشــركــات 
لــشــراء العملة الصعبة  التابعة لها 
مــقــابــل الــفــئــات الــحــديــثــة مــن العملة 
المــحــلــيــة المـــطـــبـــوعـــة عـــبـــر الــحــكــومــة 

الشرعية.

ويسخر ناشطون يمنيون على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، من 
القرار الحوثي، ويؤكدون أن قيادات 
العملة  الحوثية يمنعون  الجماعة 
الــوطــنــيــة مـــن الــــتــــداول لــكــنــهــم على 
مستوى قيادات الجماعة وأتباعها 
خــــصــــوصــــا فــــــي مـــعـــقـــلـــهـــم صـــعـــدة 
يتعاملون بالعملات الأجنبية وفي 
الــريــال السعودي والـــدولار  مقدمها 

الأميركي.
وفي أول نتيجة كارثية للقرار، 
أفــاد مصرف الكريمي فــي محافظة 

الــحــديــدة أنــه غير قـــادر على صرف 
حوالات رواتب الموظفين في المحافظة 
المــقــدمــة مــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
عـــــدن، بــســبــب عــــدم تـــوفـــر الــســيــولــة 
النقدية من الفئات النقدية القديمة 
ومـــنـــع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لـــتـــداول 

الفئات الجديدة.
يشار إلى أن الحكومة الشرعية 
تقوم بصرف رواتب موظفي الدولة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إضـــافـــة إلــى 
صرف رواتب المتقاعدين في مختلف 
مناطق البلاد، فضلا عن دفع الرواتب 

في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة 
وأعــضــاء النيابة ومــوظــفــي القطاع 
المــركــزي للرقابة  الصحي والــجــهــاز 
والمــحــاســبــة إلـــى جــانــب دفـــع نصف 
رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع 
رواتب الموظفين في الحديدة وبعض 

مديريات محافظة حجة.
ويــعــنــي ذلــــك أن عـــشـــرات آلاف 
الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة 
أصبحوا غير قادرين على الحصول 
على رواتبهم، ما سيفاقم من الحالة 
الإنسانية، ويــعــزز مــن عــدم قدرتهم 

على الحصول على الغذاء، والدواء.
ويـــؤكـــد نــاشــطــون يــمــنــيــون أن 
الـــقـــرار الــحــوثــي بــخــصــوص العملة 
الجديدة «يعد من أشد العقوبات بما 
في ذلــك القتل والسجن، لأنــه يعني 
أن يــمــوت الــشــخــص جــوعــا ويــمــوت 
أطفاله وأهله أمامه ولا يستطيع أن 
يستفيد من ريال واحد أو ينقذ نفسه 

فضلا عن من حوله».
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عــدن 
أكد في بيان رسمي أن كافة الأوراق 
النقدية من العملة الوطنية بجميع 
فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً 
الــبــنــك رقــــم (١٤) لسنة  قـــانـــون  إلــــى 
٢٠٠٠م والمــعــدل بالقانون رقــم (٢١) 
قانونية  عملة  تعتبر   ،٢٠٠٣ لسنة 
مــــلــــزمــــة حــــســــب قـــيـــمـــتـــهـــا الاســـمـــيـــة 
كوسيلة للدفع في جميع المعاملات 
الداخلية في اليمن، ما دامــت كانت 
تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية 

من أي عيب أو نقص أو تشويه.
وأوضــــــح أنــــه «لا يـــجـــوز رفــض 
الـــتـــعـــامـــل بــــــأي طـــبـــعـــة مـــــن الــعــمــلــة 
الوطنية الصادرة من البنك المركزي 
والــــتــــي أصـــــــدرت وفـــقـــاً لــــلإجــــراءات 
الــقــانــونــيــة اســتــنــاداً لــقــانــون البنك 
المركزي والقرار الجمهوري رقم ١١٩ 
إعــــــادة تشكيل  بـــشـــأن  لــســنــة ٢٠١٦ 
المـــركـــزي ونقل  الــبــنــك  مــجــلــس إدارة 
مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة 
عدن». وطلب البنك المركزي اليمني 
مـــن المـــواطـــنـــين «تـــوخـــي الـــحـــذر من 
الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل 
جهة غير مخولة قانوناً (في إشارة 
إلى الميليشيات الحوثية) تستهدف 
الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب 
مــــدخــــرات المـــواطـــنـــين ســـــواء بــإلــغــاء 
عملة أو فــرض أي وسائل دفــع غير 
مــرخــصــة قــانــونــاً وذلــــك بــاســتــغــلال 
الـــــذي تعيشه  الــــواقــــع الاســتــثــنــائــي 

البلاد».
الـــقـــرارات الانقلابية  وردا عــلــى 
الحوثية في شأن منع تداول العملة 
اليمنية من الفئات المطبوعة حديثا 
عبر البنك المركزي اليمني في عدن، 
وحــديــث الجماعة عــن اعتماد عملة 
إلكترونية وهمية، كان البنك أصدر 
تــــحــــذيــــرات شــــــدد فـــيـــهـــا عـــلـــى عـــدم 

الانصياع لقرار الميليشيات.
وشملت تحذيرات البنك المركزي 
الــصــرافــة والــبــنــوك  اليمني شــركــات 
حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن 
«عدم قبول العملة الوطنية المصدرة 
مــــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة والمـــخـــولـــة 
دســـتـــوريـــا وقــانــونــيــا تــعــد مخالفة 

يعاقب عليها القانون».

وأضاف البنك في بيانه «إذا ما 
اتــضــح للبنك المــركــزي قــيــام أي بنك 
أو شـــركـــة بــالــتــعــامــل مـــع تــعــلــيــمــات 
غــيــر صــــادرة مــن المـــركـــزي الرئيسي 
فـــي عــــدن بــحــيــث يـــكـــون مـــن شــأنــهــا 
الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة 
قانونية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات 
والعقوبات اللازمة حسب القانون».

وطـــــــلـــــــب الــــــبــــــنــــــك مـــــــــن «كــــــافــــــة 
الــبــنــوك الالـــتـــزام بــالــقــوانــين الــنــافــذة 
والــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة عـــن الــبــنــك 
المــركــزي، بشأن القواعد التنظيمية 
لتقديم خدمات النقود الإلكترونية 
التي تلزم البنوك الترخيص المسبق 

لإصدار نقود إلكترونية».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا أكـــــــــــدت الـــلـــجـــنـــة 
الاقتصادية اليمنية أن وسائل الدفع 
الإلــكــتــرونــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي 
الحوثية  الميليشيات  أعــلــنــت عنها 
المــواطــنــين، لا  كوسيلة نهب لأمـــوال 
يــمــكــن بموجبها اســتــعــادة الأمــــوال 
المــــنــــهــــوبــــة بـــــــأي شــــكــــل مـــــن أشــــكــــال 
العملات النقدية المحلية أو الأجنبية 
وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات 
الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف 

عالميا.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه قـــــال رئــيــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي تــصــريــحــات 
ســـابـــقـــة إن «اســــتــــمــــرار الــســيــاســات 
التدميرية للجماعة الحوثية لضرب 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــهــديــد الأمـــن 
القومي والمعيشي للشعب اليمني، 
وآخرها منع تداول العملة الجديدة 
الــــصــــادرة عـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
يــــضــــع المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي والأمــــــــم 
المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد 
للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين 
وتــعــمــيــق الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الــتــي 
اتــخــاذ  تسببت بــهــا». وأوضــــح «أن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم 
الــدولــي للضغط  المتحدة والمجتمع 
عــلــيــهــا لــتــنــفــيــذ الـــشـــق الاقـــتـــصـــادي 
الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد 
الإيـــــــــرادات إلــــى الــبــنــك المــــركــــزي في 
عدن ودفــع مرتبات موظفي الدولة، 
يعكس استهتارها بحياة اليمنيين 

ومعيشتهم».
وشـــدد رئــيــس الـــــوزراء اليمني 
المــتــحــدة ومبعوثها إلــى  عــلــى الأمـــم 
الــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، والمجتمع 
الدولي للضغط على الجماعة، للكف 
«سياسات الإفقار  فورا عما وصفه بـ
والتجويع التي تنتهجها لتحقيق 
مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة عــــلــــى حـــســـاب 

معيشة وحياة المواطنين».

طفل ينتظر دوره لتلقي العلاج بأحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)

التحالف يحيل وثائق عملية عسكرية في صعدة لفريق تقييم الحوادث
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة القوات المشتركة في «تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن» إحــالــة إحــــدى نتائج 
عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف لــفــريــق تــقــيــيــم الـــحـــوادث، 

لاحتمالية وجود خسائر وأضرار جانبية.
وصرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث 
الــرســمــي بـــاســـم قـــــوات الــتــحــالــف (تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن)، بـــــأن الــــقــــوات المــشــتــركــة 
نــتــائــج عمليات  للتحالف قــامــت بــإحــالــة إحـــدى 
الاســتــهــداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك 

لــتــقــيــيــم الــــحــــوادث لــلــنــظــر بــاحــتــمــالــيــة خــســائــر 
عرضية وأضرار جانبية.

وأوضـــح المالكي أن قــيــادة الــقــوات المشتركة 
للتحالف استكملت مــراجــعــة إجـــــراءات مــا بعد 
العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم 
المـــوافـــق ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)،  الـــثـــلاثـــاء 
وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة 
والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من 
لــقــوات التحالف أثناء  التابعة  الــقــوات الأرضــيــة 
الاشتباك مع قــوات معادية متسللة باحتمالية 
وقــــوع خــســائــر عــرضــيــة وأضـــــرار جــانــبــيــة أثــنــاء 

عملية استهداف (تجمعات لعناصر الميليشيا 
المــقــاتــلــة) بمحافظة (صـــعـــدة، مديرية  الــحــوثــيــة 
مـــنـــبـــه)، فـــقـــد أحـــيـــلـــت كـــامـــل الـــوثـــائـــق المــتــعــلــقــة 
بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر 

فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.
وأكد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف 
بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق 
مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية 
بالعمليات العسكرية، واتــخــاذ كافة الإجـــراءات 
فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق 

أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

تعليق المفاوضات السودانية في جوبا بعد الاختلاف حول «العلمانية»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وافقت وساطة جنوب السودان 
لمحادثات السلام في السودان، على 
طــلــب «الــحــركــة الشعبية - شــمــال»، 
بقيادة عبد العزيز الحلو، بتعليق 
المفاوضات مع الحكومة الانتقالية 
لمــــدة أســـبـــوعـــين، أثـــنـــاء ذلــــك تــقــدمــت 
الجبهة الثورية برؤيتها التفاوضية 
لمـــســـار شـــمـــال الــــبــــلاد. وقـــــال رئــيــس 
لــجــنــة الـــوســـاطـــة، تــــوت قــــلــــواك، في 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة مــــــن مــقــر 
التفاوض بعاصمة جنوب السودان 
(جـــوبـــا)، إن وفـــد «الــشــعــبــيــة» طلب 
تعليق المفاوضات بغرض التشاور 
مـــع قـــيـــادات وقـــواعـــد الــحــركــة حــول 
بعض القضايا لإكمال رؤيتها حول 

العملية التفاوضية.
وأشــــــــــار قـــــلـــــواك الـــــــــذي يــشــغــل 
مــنــصــب مــســتــشــار رئـــيـــس حــكــومــة 

الــجــنــوب لــلــشــؤون الأمــنــيــة، إلـــى أن 
المفاوضات في كل المسارات تمضي 
بــصــورة جــيــدة تمهد لــلــوصــول إلى 

اتفاق سلام شامل.
وعــزت الحركة الشعبية طلبها 
تعليق المــفــاوضــات إلـــى رفـــض وفــد 
الــحــكــومــة المــفــاوض الــنــص صــراحــة 
على العلمانية. وأضــافــت فــي بيان 
أن تــبــاعــد المــــواقــــف حــــول عــلــمــانــيــة 
الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي 
جبال النوبة والنيل الأزرق حال دون 
التوقيع على «اتفاق إعلان المبادئ».
وأكــــــــــدت «الــــشــــعــــبــــيــــة» عـــزمـــهـــا 
ورغـــبـــتـــهـــا الأكـــــيـــــدة فــــي اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات لــتــحــقــيــق ســـــلام عــــادل 
التاريخية  وشامل يخاطب الجذور 
للمشكلة السودانية، وفي مقدمتها 

بناء دولة علمانية.
وقال رئيس الحركة، عبد العزيز 
الحلو، خلال مخاطبته طلاب جامعة 

الخرطوم، عبر «سكايب»، أمس: «إذا 
رفضت الحكومة مبدأ العلمانية»، 
«حــق تقرير  بـــ فــإن حركته ستطالب 

المصير لكل الشعوب السودانية».
ودعـــا الــحــلــو إلـــى فــتــح النقاش 
حول «الوثيقة الدستورية»، مشيراً 
إلــى أن الوثيقة جيدة، ولكن هنالك 
نــواقــص نــريــد أن نكملها مــن خــلال 

المفاوضات الجارية بمنبر جوبا.
وأضــــاف: «الــوثــيــقــة سكتت عن 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة والــعــلــمــانــيــة، 
ت على مادة تتحدث عن سريان  ونصَّ
كل القوانين الإسلامية السابقة التي 
وضعها النظام الإسلامي المعزول».

وأعــــلــــن الـــحـــلـــو رفـــــض الــحــركــة 
لــلــمــؤتــمــر الـــدســـتـــوري الــــذي تــنــادي 
به القوى السياسية، وقــال: «نبحث 
عـــن بـــدائـــل وآلـــيـــات أخــــرى لصياغة 

الدستور الدائم للبلاد».
وأكــــــــد اســــتــــمــــرار الــــحــــركــــة فــي 

المفاوضات بمنبر جوبا في ترتيب 
أجـــــنـــــدة الـــــتـــــفـــــاوض فـــــي الـــقـــضـــايـــا 

السياسية والإنسانية والأمنية.
مت الوساطة  وفي السياق، تسلَّ
رؤيـــــة «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة» لــقــضــايــا 
الــــــتــــــفــــــاوض حـــــــــول مــــــســــــار شــــمــــال 
الــســودان. ومن جانبه، أشــار رئيس 
الجبهة الثورية، الهادي إدريس، إلى 
الــشــمــال رؤيتهم  أنـــه بتقديم مــســار 
للوساطة، تكون كل مسارات الجبهة 
الثورية قد دخلت في التفاوض مع 
الحكومة الذي يسير بخطى ثابتة. 
عت الحكومة والجبهة الثورية، 

َّ
ووق

الــثــلاثــاء المــاضــي، على اتــفــاق سلام 
نهائي حول مسار وسط السودان.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
تـــســـلـــمـــت ورقــــــــة الاتــــــفــــــاق الإطــــــــاري 
للتفاوض حول مسار شرق السودان، 
وتعليق التفاوض فيه لثلاثة أسابيع 
لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لمـــكـــونـــات الإقــلــيــم 

لــلــتــشــاور فـــي مــؤتــمــر خــــاص يُــعــقــد 
خلال أيام.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد قـــيـــادي 
«قــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»،  بـــ
اتــــــفــــــاق المــــجــــلــــس المـــــــركـــــــزي لـــقـــوى 
«التغيير» على مرشحي ١٤ ولايــة، 
فيما تبقت ٤ ولايات، وهي (الجزيرة 
وشرق دارفور) وكسلا وبورتسودان.

وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي الـــــــــذي فـــضّـــل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  حَـــجْـــب اســمــه لــــ
«تــــــم اخــــتــــيــــار مـــرشـــحـــي (الـــتـــجـــمـــع 
الاتحادي)، أيمن خالد والياً لولاية 
الـــخـــرطـــوم الـــعـــاصـــمـــة، وعـــــز الـــديـــن 
جعفر للولاية الشمالية». وأضــاف: 
«تم إرجــاء اختيار مرشحي ولايتي 
كسلا وبورتسودان الواقعتين شرق 
البلاد، للتشاور مع مكونات الإقليم 

المختلفة».
وفي منحى آخر، أشار القيادي 
إلى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» 

ســــتــــشــــرع، فـــــي الــــقــــريــــب الــــعــــاجــــل، 
بتشكيل المجلس التشريعي.

ومــن جهة ثــانــيــة، أكــد القيادي 
«قــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»،  بـــ
المــكــون العسكري  بابكر فيصل، أن 
في مجلس السيادة الانتقالي، ملتزم 
بــمــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فــي «الــوثــيــقــة 

الدستورية» مع قوى الثورة.
وقال في منتدى سياسي، أمس، 
لــن تنجح إلا بتحقيق  إن الحكومة 
الــــســــلام، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــغــيــيــر كــبــيــر 
ســيــطــال هــيــاكــل السلطة الانتقالية 
مــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــــوزراء، بعد 
تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـلام الــنــهــائــي مع 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة. وأقــــــر فــيــصــل 
بوجود بطء في عمل لجنة التحقيق 
المستقلة بشأن فض اعتصام القيادة، 
مؤكداً أن قوة «التغيير» لن تتنازل 
عــن «الــقــصــاص لكل الــشــهــداء الذين 

سقطوا خلال الأحداث».
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وقف مسيرات العودة 
في غزة لثلاثة أشهر

غزة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــســيــرات الـــعـــودة الفلسطينية 
فـــي غــــزة، أمــــس الــخــمــيــس، عـــن وقــــف المـــســـيـــرات الــتــي تتم 
قرب الحدود مع إسرائيل لثلاثة أشهر، ومن ثم تحويلها 

لتظاهرات شهرية.
وقالت الهيئة، في مؤتمر صحافي في غزة، إنها أقرت 
برنامجاً للمسيرات لعام ٢٠٢٠ بآليات جــديــدة، تتضمن 
تنظيمها شهرياً وفي المناسبات الوطنية البارزة، اعتباراً 
أنـــه حتى  المــقــبــل. وأوضــحــت الهيئة  مــن ٣٠ مـــارس (آذار) 
الموعد المذكور «سيتم استثمار الفترة الزمنية لتشكيل حالة 
الــذكــرى السنوية الثانية لمسيرات  استعداد عالية، لإبــراز 
يـــوم الأرض الفلسطينية». وأضــافــت أن  الــعــودة وإحــيــاء 
قرارها «يقدر موقف الجماهير وحاجتها الماسة إلى بضعة 
شهور لاستراحة محارب، بعد المجهود الكبير المبذول منها 
على مدار الأشهر الماضية». وأكدت الهيئة على «استمرار 
مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، حتى 
تحقيق أهــدافــهــا الآنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة، ووفــقــاً لبرنامج 

متطور مرتبط بتطوير وتقييم أداء المسيرات».
ومن المقرر أن يتم اليوم تنظيم آخر جمعة من مسيرات 
الــعــودة للعام الــجــاري، على أن يتم وقــف المــســيــرات حتى 
نهاية مارس، بحسب ما أعلن المسؤولون في الهيئة المكونة 
من عدة فصائل فلسطينية، أبرزها حركة «حماس» التي 
الــعــودة على  تسيطر على قــطــاع غـــزة. وانطلقت مسيرات 
أطراف شرق قطاع غزة في ٣٠ مارس ٢٠١٨، وقتل فيها أكثر 
مــن ٣٠٠ فلسطيني، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي 

المفروض على القطاع منذ منتصف عام ٢٠٠٧.

«حماس» تواصل التفاوض على تهدئة وتتهم إسرائيل بتصدير أزمتها

ثلاثة وزراء إسرائيليين يهددون باغتيال المسؤول عن إطلاق الصاروخ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن تم إخلاء رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
من مهرجان انتخابي جراء إطلاق 
صـــــــــاروخ عـــلـــى مـــديـــنـــة عـــســـقـــلان، 
ليلة الأربـــعـــاء، وهـــو يلقي خطابا 
انتخابيا، هدد وزراء إسرائيليون 
بـــاغـــتـــيـــال المـــــســـــؤول الــفــلــســطــيــنــي 
عــن هــذا القصف مثلما تــم اغتيال 
بـــــهـــــاء أبـــــــو الــــعــــطــــا الـــــــــذي حــمــلــتــه 
إســرائــيــل المــســؤولــيــة عــن الــقــصــف. 
وقــالــوا إنــهــم لــن يكتفوا بــالــغــارات 
الــتــي شــنــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
فـــجـــر أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، وســـيـــكـــون 
هــنــاك رد أشــــد. لــكــن «حـــمـــاس» من 
جهتها حملت إسرائيل مسؤولية 
التصعيد الجديد. وفي الوقت ذاته، 
أكـــدت مــصــادر فــي الــطــرفــين أن هذا 
الــتــصــعــيــد ســيــكــون مــــحــــدودا ولــن 
يعرقل المحادثات الجارية بينهما 

للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وكـــان نتنياهو قــد حضر إلى 
عــســقــلان لــلــمــشــاركــة فـــي المــهــرجــان 
الـــخـــتـــامـــي لـــحـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الــداخــلــيــة، فـــي إطــــار الــتــنــافــس مع 
جــدعــون ســاعــر عــلــى رئــاســة حــزب 
الــلــيــكــود ورئـــاســـة الــحــكــومــة. وقــد 
حــضــر مــعــه الـــــوزراء مــيــري ريغيف 
وأمـــيـــر أوحـــانـــا وجـــيـــلا غمليئيل، 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــائــبــين المــقــربــين، 
ميكي زوهــر وديفيد بيتان. وكما 
حصل في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أطلق أحد التنظيمات الفلسطينية 
المــســلــحــة فــي قــطــاع غـــزة صــاروخــا 
المــديــنــة. فأطلقت صفارات  باتجاه 
الإنـــذار، جنبا إلــى جنب مع إطلاق 
صاروخ القبة الحديدية. وتم تفجير 
الـــصـــاروخ فــي الــجــو قــبــل أن يصل 
لــكــن حـــــراس نتنياهو  إلــــى هـــدفـــه. 
أنــزلــوه عــن المنصة هــاربــين بــه إلى 
منطقة آمنة. وتم إخلاء القاعة كلها. 
وعندما أعلن عن تدمير الصاروخ، 
عاد نتنياهو إلى القاعة وهو غير 
قـــــادر عــلــى إخـــفـــاء غــضــبــه مـــن هــذا 
المشهد. فراح يهدد: «الشخص الذي 
أطــلــق الـــصـــاروخ فــي المـــرة السابقة 
لــم يعد مــوجــودا (يقصد بــهــاء أبو 
العطا). وعلى من أطلق الصاروخ 
هــذه المــرة أن يحزم أمتعته ويتهيأ 
لــلــرحــيــل». وأضــــاف «لــقــد اكتشفت 
لكم شيئا. (حماس) ليست معنية 
بي كرئيس للحكومة الإسرائيلية».
ثم تبين أن أفيغدور ليبرمان، 

وزير الدفاع السابق، كان أيضا في 
المدينة نفسها عند إطلاق الصاروخ 
وجرى إخلاؤه هو الآخر بالطريقة 
نفسها. وقد خرج وزير الخارجية، 
يسرائيل كاتس، بتهديدات مباشرة 
الـــذي أطــلــق هذا  باغتيال المــســؤول 
الـــــــصـــــــاروخ. وقــــــــال كـــــاتـــــس، الـــــذي 
يـــــرأس طـــاقـــم المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة 
لـــحـــمـــلـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو: «لــــقــــد أعــــادنــــا 
ســيــاســة الاغــتــيــالات، وهــنــاك جهد 
اســتــخــبــاراتــي يــجــري لــتــحــديــد هل 
هـــنـــاك مـــســـؤول جـــديـــد يــقــف خلف 
إطــــلاق الــصــواريــخ عــلــى إســرائــيــل. 

وعندما نعرفه سنقوم باغتياله».
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
وعــســكــريــة أخــــرى عـــن أن مــثــل هــذا 
الــحــرب على غزة  القصف يؤكد أن 

قادمة لا محالة.
وقـــــــامـــــــت طــــــــائــــــــرات الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــروحـــيـــة والمــقــاتــلــة، 
فجر أمس الخميس، بقصف مواقع 
«حركة حماس» في مناطق  تابعة لـ

خانيونس فــي الــجــنــوب ورفـــح في 
الــوســط وبــيــت لاهــيــا فــي الــشــمــال. 
وحـــســـب الــنــاطــق الإســـرائـــيـــلـــي، تم 
تـــدمـــيـــر مــــواقــــع لــلــبــحــريــة الــتــابــعــة 
«حـــمـــاس». ولــــم يــتــم الإعـــــلان عن  لــــ
سقوط ضحايا من أي الجانبين رغم 
أن مصدراً أمنياً في غزة تحدث عن 
حدوث أضرار في عدة مواقع تابعة 
«حماس»، بحسب وكالة الصحافة  لـ

الفرنسية.
مــــن جــهــتــهــا، اتـــهـــمـــت «حـــركـــة 
حماس» إسرائيل بتصدير أزماتها 
الـــداخـــلـــيـــة إلــــــى غــــــزة بـــعـــد شــنــهــا، 
وحملتها «المــســؤولــيــة الكاملة عن 
اســــتــــمــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد عـــلـــى قــطــاع 
غـــــزة وقـــصـــف واســــتــــهــــداف مـــواقـــع 
المــــقــــاومــــة». وقــــالــــت، فـــي بـــيـــان لها 
أمــــــس، إن «هــــــذا الــتــصــعــيــد يــأتــي 
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــواصـــــلـــــة الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي حماقاته وعدوانه على 
شعبنا الفلسطيني وتصدير أزماته 
الداخلية على قطاع غزة». وأضافت 

أن «حجم القصف وتوقيته يعكس 
عمق الأزمـــات والارتــبــاك والتخبط 
الـــــــــذي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الاحــــــتــــــلال، 
والتمادي في العدوان يعني أنه لا 
يدرك تبعات ومآل دخوله في هذه 
المــرحــلــة». وأكـــدت «حــركــة حماس» 
أنــهــا «قـــــادرة عــلــى فـــرض مــعــادلات 
جــديــدة ولــن تتخلى عــن واجباتها 
ومسؤولياتها ومواصلة معاركها 
لــه ولن  دفــاعــا عــن شعبنا وحماية 
تــســلــم بـــمـــعـــادلات الاحــــتــــلال مهما 

بلغت التضحيات».
الــــــصــــــور وأشـــــرطـــــة  يـــــذكـــــر أن 
الفيديو التي تبين كيف تم تهريب 
انــتــشــرت على نطاق  نتنياهو، قــد 
واســــع فــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة. 
ومـــقـــابـــل تـــهـــديـــدات الـــيـــمـــين بـــالـــرد 
الكاسح وتدمير قطاع غزة، ظهرت 
تعليقات تستخف بنتنياهو. وحتى 
في الساحة السياسية الإسرائيلية 
سمعت انتقادات حادة له، خصوصا 
مــن المعارضة التي تتهم نتنياهو 

«بتقوية حماس»، وتقول إنه «ولكي 
يــتــهــرب مـــن مـــفـــاوضـــات ســــلام مع 
السلطة الفلسطينية يعمل كــل ما 
في وسعه لتعزيز الانقسام، ويفعل 
ذلك على حساب مصالح إسرائيل 

الاستراتيجية».
وقـــــال بــيــنــي غـــانـــتـــس، رئــيــس 
حــــزب الـــجـــنـــرالات «كـــحـــول لـــفـــان»، 
أمــس، إن «سياسة نتنياهو تؤدي 
إلـــــــى وضـــــــع إســـــرائـــــيـــــل بــســكــانــهــا 
وبــرئــيــس حــكــومــتــهــا تــحــت رحــمــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة. لــقــد بلغ 
الــــتــــدهــــور حـــــــدا، بــــــات فـــيـــه رئــيــس 
حكومة إسرائيل مقيدا ولا يستطيع 
التجول فــي المنطقة الجنوبية من 
الــــبــــلاد. هـــــذه شــــهــــادة فـــقـــر ودلـــيـــل 
فــقــدان لــلــردع وتعبير عــن الإفــلاس 
الـــســـيـــاســـي لــلــســيــاســة الأمــــيــــة فــي 
الجنوب. فأي دولة في العالم تتقبل 
مثل نتنياهو هذا المساس بأمنها». 
وقـــــــــال غــــانــــتــــس إنـــــــه ورفــــــاقــــــه فــي 
الحزب ســوف يــفــوزون بالحكم في 

القادم ويغيرون هذه  مــارس (آذار) 
الحكومة وهذه السياسة ويعيدون 

الردع والهدوء لسكان الجنوب.
وقال رئيس حزب العمل، عمير 
بيرتس، وهو وزير الدفاع الأسبق 
الذي يعتبر صاحب القرار الحاسم 
في تطوير منظومة الدفاع الجوي 
لـــلـــصـــواريـــخ المــــضــــادة لــلــصــواريــخ 
«الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة»: «مــــــرة أخــــرى 
الــحــديــديــة فــي إنقاذ  نجحت القبة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. لـــــولاهـــــا لــــغــــدونــــا هـــذا 

الصباح من دون رئيس حكومة».
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه وعلى 
الـــــرغـــــم مـــــن الاتـــــهـــــامـــــات المـــتـــبـــادلـــة 
وأجواء التوتر، فإن جهات سياسية 
وعــســكــريــة، أكـــــدت، أمــــس، فـــي غــزة 
وتـــل أبــيــب عــلــى أن المــحــادثــات بين 
إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس» بــالــوســاطــة 
المــــــصــــــريــــــة، مــــســــتــــمــــرة. وتــــتــــوقــــع 
«حماس» ألا توقف إسرائيل إدخال 
الأموال القطرية النقدية إلى القطاع، 

في الأسبوع الأول من السنة.

مؤيدون لنتنياهو يروجون له في انتخابات حزب الليكود أول من أمس في القدس (إ.ب.أ) 

مشيداً بالعلاقات الوطيدة مع بوتين

نتنياهو يكشف عن تجنب الاحتكاك مع الروس فوق سوريا أربع مرات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــــلــــــرد عـــلـــى 
منتقديه الذين يتهمونه بالفشل 
في سياسته الخارجية والأمنية، 
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
قــــوات  نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن  بـــنـــيـــامـــين 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي «تــجــنــبــت 
الاحتكاك أو التصادم مع الجيش 
الروسي في سوريا وغيرها، في 
٤ مناسبات على الأقل». وعزا ذلك 
إلــى «الــنــجــاح فــي إقــامــة علاقات 
جيدة جداً مع زعماء العالم، بمن 
فيهم الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين».
وكـــــان نــتــنــيــاهــو يــتــكــلــم في 

لـــقـــاء مـــطـــول مـــع إذاعــــــة الــجــيــش 
الإسرائيلي، عشية الانتخابات 
الــداخــلــيــة فــي حــزبــه (الــلــيــكــود)، 
الـــتـــي جـــــرت أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
والتي تنافس فيها مع جدعون 
ســـــاعـــــر. فـــتـــطـــرق إلــــــى عــــــدد مــن 
الـــــقـــــضـــــايـــــا المــــــثــــــيــــــرة لاهــــتــــمــــام 
الــــــــشــــــــارع، وبــــيــــنــــهــــا الــــعــــلاقــــات 
الروسية الإسرائيلية، ووضعه 
الانتخابي، واحتمالات الهزيمة. 
ووعد بضم منطقتي غور الأردن 
وشمال البحر الميت إلى السيادة 

الإسرائيلية.
وعندما سئل عن سبب الأزمة 
الدبلوماسية مــع روســيــا، التي 
أدت إلى طرد رجال أعمال وعدة 

شــخــصــيــات أخــــرى مـــن موسكو 
بعد احتجازهم ســاعــات طويلة 
فــــي المــــطــــار، وفـــشـــلـــه فــــي إطــــلاق 
سراح الشابة الإسرائيلية نعمة 
يــســســكــار، المــعــتــقــلــة فـــي روســيــا 
بــتــهــمــة حـــيـــازة مــــخــــدرات، وعــن 
علاقاته المميزة مع بوتين، أجاب: 
«لديّ كثير من العلاقات الخاصة 
والـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا مـــع كثير 
مـــن قــــادة الــعــالــم، ومـــن ضمنهم 
بوتين، وأتوقع أن يترجم ذلك في 
قضية نعمة يسسكار». وأضاف 
نـــتـــنـــيـــاهـــو: «يـــنـــعـــكـــس هــــــذا فــي 
حرية عمل الجيش الإسرائيلي 
في سوريا، أمــام القوات الجوية 
الروسية، وليس هناك فقط (في 

إشارة إلى العراق واليمن اللذين 
يكثر من الحديث عنهما). وأريد 
أن أكشف لكم أن قوات الجيشين 
الإسرائيلي والروسي كانتا على 
وشــك الــتــصــادم فــي ٦ مناسبات 
على الأقل». ثم استدرك نتنياهو 
قائلاً: «ليست ٦ مناسبات، وإنما 
٤ إذا لم أكن مخطئاً. طائراتنا في 
هــذا الفضاء المزدحم في سوريا 
كــــــــــادت تــــصــــطــــدم بــــالــــطــــائــــرات 
الــروســيــة. لــم يــحــدث ذلـــك لأنني 
كـــــل ٣ أشــــهــــر أقـــــابـــــل شــخــصــيــاً 
الرئيس فلاديمير بوتين ونقوي 
ونعزز آلية التنسيق الأمني بين 

جيوشنا».
وســئــل نــتــنــيــاهــو عـــن قــــراره 

تجميد العمل في ضم منطقتي 
غور الأردن وشمالي البحر الميت، 
قــرار المدعية العامة لمحكمة  إثــر 
الــــجــــنــــايــــات الــــدولــــيــــة مــحــاكــمــة 
إســـرائـــيـــل عــلــى جـــرائـــم الـــحـــرب، 
فقال إنه ينوي التوجه للولايات 
المــتــحــدة وحــثــهــا عــلــى الاعــتــراف 
بالسيادة الإسرائيلية على جميع 
التجمعات والبؤر الاستيطانية 
في الضفة الغربية المحتلة، وقال: 
«إنني أعتزم استصدار اعتراف 
أميركي بسيادتنا في غور الأردن 
وجميع التجمعات الاستيطانية 
فــــي يــــهــــودا والــــســــامــــرة (الــضــفــة 
المحتلة)، كما جلبت في السابق 
اعــتــرافــاً أمــيــركــيــاً عــلــى سيادتنا 

في مرتفعات الجولان، والقدس 
عاصمة لإســرائــيــل. لـــديّ الــقــدرة 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور 
أقــل تقدير. وأنا  الأميركي، على 
أعتزم ضم غور الأردن (بالتأكيد) 
خــــــــــلال المــــســــتــــقــــبــــل الــــــقــــــريــــــب». 
واســـتـــدرك قـــائـــلاً: «نــحــن نعيش 
في فترة الانتخابات، الآن. وهناك 
مشكلة قانونية للقيام بذلك في 
ظــــل حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، لــكــنــنــي 

سأفعل ذلك فور انتخابي».
ورفــــض نتنياهو الإفــصــاح 
عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة 
القضائية البرلمانية من الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، في المهلة 
المتبقية لديه حتى الأول من يناير 

(كانون الثاني) المقبل، كي يتهرب 
مـــن مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة الــفــســاد. 
وعبّر عن ثقته من تحقيق الفوز 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة وقــدرتــه 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة، رغــــم أنــه 
ســـبـــق أن فـــشـــل فــــي هـــــذه المــهــمــة 
بــعــد إجــــراء الانــتــخــابــات مــرتــين، 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) وسبتمبر  فـــي 
(أيــلــول) الماضيين. وعند سؤاله 
عما إذا كان يعتزم المطالبة بهذه 
الــحــصــانــة، تــهــرب نــتــنــيــاهــو من 
الإجــــابــــة، وقـــــال: «هــــل تــعــرف ما 
يمكنك القيام به في غضون أيام 
قــلــيــلــة؟ عــلــيــك اســتــضــافــتــي في 
المستقبل، وســوف تتلقى إجابة 
عـــلـــى هـــــذا الــــــســــــؤال». وأضــــــاف: 

«عــلــيــك أن تـــتـــرك بــعــض الــتــوتــر 
والإثارة. ليس من الممكن أن يكون 
كـــل شـــيء واضـــحـــاً مــنــذ اللحظة 
الأولـــــى. ســنــوضــح هـــذه المــســألــة 

قريباً».
وعاد نتنياهو ليعلن موقفه 
تـــتـــدخـــل المــحــكــمــة  الـــــرافـــــض أن 
العليا في وضعه القانوني. وإن 
كــان يستطيع تشكيل حكومة، 
وهو يحمل ملفات فساد خطيرة، 
أجــــــــــاب: «مـــــــن يــــقــــرر مـــــن الـــــذي 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  ســيــقــود 
المقبلة، هو الشعب الإسرائيلي، 
من يقرر من سيقود الليكود، هو 
فقط أعضاء الليكود، هــذه هي 

الديمقراطية».

بعد محاولة الطعن باستقامة بنسودا

اليمين الإسرائيلي يتهم مؤسسات حقوقية يهودية بمساعدة الجنائية الدولية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد نـــشـــر عـــــدة تــســريــبــات 
وادعاءات بغرض تشويه صورة 
المــحــكــمــة الجنائية  فــي  المــدعــيــة 
الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي لاهـــــــــــــاي، فــــاتــــو 
بنسودا، لقيامها بفتح تحقيق 
في جرائم الحرب التي ارتكبتها 
إســـرائـــيـــل ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وجــــهــــت قــــــوى الـــيـــمـــين الـــحـــاكـــم 
ســـهـــام الــنــقــد والــتــحــريــض إلــى 
عدد من المنظمات الحقوقية التي 
يديرها اليسار الإسرائيلي على 
مساعداتها لكشف تلك الجرائم.

وتركز هذه القوى تحريضها 
على منظمتي «هيومان رايتس 
ووتش»، بإدارة كين روث، الذي 
الــقــوى «مناهضا  تــلــك  تــعــتــبــره 
لإسرائيل بهوس ويحيط نفسه 
بنشطاء متطرفين»، و«أمنستي 
أقــوال  إنترناشيونال». وحسب 
البروفسور جيرالد شتاينبرغ، 
رئيس المعهد اليميني للبحوث 
هــذيــن  فــــإن   ،«NGO Monitor»
اللاعبين أدارا «حملة طويلة لجر 
إسرائيل إلى المحكمة في لاهاي، 
بــاســتــثــمــار هـــائـــل مــــن عـــشـــرات 
مــلايــين الــــــدولارات، والـــيـــوروات 

والــــجــــنــــيــــهــــات الإســـتـــرلـــيـــنـــيـــة، 
وعـــمـــلـــت جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب مــع 
جـــمـــعـــيـــات وحـــــركـــــات حــقــوقــيــة 
وغير حقوقية يديرها يهود من 
الــيــســار فــي إســرائــيــل والــخــارج 
ويـــــتـــــعـــــاونـــــون مــــــع المـــنـــظـــمـــات 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المرتبطة بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية ومنظمة الإرهـــاب 
الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 

فلسطين»، على حد تعبيره.
ويـــــــقـــــــول شـــــتـــــايـــــنـــــبـــــرغ إن 
«حكومة إسرائيل فهمت رويدا 
رويــــــدا هــــذا الـــتـــهـــديـــد. وأدركـــــت 
أن جــهــودهــا لـــن تــنــفــع مـــع هــذه 
المـــحـــكـــمـــة، وبــــالــــتــــالــــي ســتــصــل 
إلــــى قــفــص الاتــــهــــام فــيــهــا. ولــم 
يبق ســوى أسلوب واحــد يمكن 
أن يــكــون نــاجــعــا ضـــدهـــا، وهــو 
الــــتــــهــــديــــد بـــــالمـــــس بـــالمـــيـــزانـــيـــة 
الصغيرة للمحكمة». ولمــح إلى 
نـــيـــة حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل الــطــلــب 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، ممارسة 
ضــغــوط عــلــى مــمــولــي المحكمة 
مـــن الــــــدول الــديــمــقــراطــيــة، مثل 
بــريــطــانــيــا، الــتــي يــعــد جنودها 
الـــذيـــن قـــاتـــلـــوا فـــي أفــغــانــســتــان 
وفـــي الـــعـــراق مــوضــوعــا لحملة 

مشابهة مــثــل جــنــود إســرائــيــل، 
وكذا أستراليا، التي أعلن رئيس 
وزرائها عن معارضته محاولة 
التحقيق مع إسرائيل، ودول مثل 

هولندا، النرويج والدنمارك.
وكــانــت صحيفة «يديعوت 
أحــــرونــــوت» الــعــبــريــة قـــد تلقت 
تسريبات من اليمين الإسرائيلي 
عن المدعية في المحكمة الجنائية 
الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي لاهـــــــــــــاي، فــــاتــــو 
بــنــســودا، أنــهــا كــانــت قـــد تــولــت 
الــعــام فــي وزارة  النائب  منصب 
الــقــضــاء فـــي نــظــام الــديــكــتــاتــور 
يحيى جاما في غامبيا، وسكتت 
عــلــى المــمــارســات الــقــمــعــيــة لهذا 
الـــنـــظـــام. وســتــنــشــر الــصــحــيــفــة، 
في عددها اليوم الجمعة، نفيا 
من بنسودا. ونقلت الصحيفة، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن بــنــســودا 
قــــولــــهــــا: «فــــــي غـــامـــبـــيـــا خـــدمـــت 
بـــلادي وســكــان غامبيا بكرامة 
واســتــقــامــة بــالــغــة. ولـــدي الــتــزام 
صـــادق ولــيــس قــابــلا للتقويض 
القانون والمساواة أمامه،  حيال 
ولـــجـــهـــود جـــــرى تــوثــيــقــهــا فــي 
وثــائــق قــضــائــيــة. وقـــد استقلت 
مــن منصبي لاحــقــا، فــي أعــقــاب 
خـــلافـــات مـــع الـــرئـــيـــس الــســابــق 

جاما، في العام ٢٠٠٠، والخلافات 
نجمت عــن استقامتي المهنية. 
وقد كنت هلعة ومذهولة عندما 
اكــتــشــفــت فيما بــعــد، انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان للرئيس السابق 
جاما خلال سنوات حكمه، التي 
يـــتـــم كــشــفــهــا وتــــصــــدر حــولــهــا 

تقارير حاليا».
ونـــفـــت بـــنـــســـودا، بــواســطــة 
مــــقــــربــــيــــهــــا، «بـــــــشـــــــدة وجـــمـــلـــة 
وتــفــصــيــلا، الاتـــهـــامـــات الــكــاذبــة 
والــتــلــمــيــحــات المـــوجـــهـــة ضـــدي 
مــن جــانــب شــهــود فــي غامبيا». 
وقــالــت إنها «إذا كانت مكانتي 
والــقــيــود الــنــاجــمــة عــن منصبي 
فــي المحكمة الــدولــيــة فــي لاهــاي 
سيسمح لي، فإنني لن أتردد في 
أمـــام اللجنة فــي غامبيا  المــثــول 
والــــرد عــلــى الاتــهــامــات الــكــاذبــة 
والمــضــلــلــة الـــتـــي وُجـــهـــت ضــدي 
فـــي أثـــنـــاء غــيــابــي عـــن الـــدولـــة». 
وتــابــعــت: «لــيــس لــدي شــيء كي 
أوضحه وضميري نظيف. وأنا 
أطــبــق التفويض الـــذي مُــنــح لي 
بـــكـــل اســتــقــلالــيــة ومــوضــوعــيــة 
واســـــتـــــقـــــامـــــة مــــهــــنــــيــــة. وكـــــافـــــة 
التلميحات الأخــرى مضللة ولا 

أساس لها».

رداً على الإجراءات العقابية في الأسابيع الأخيرة

الأسرى الفلسطينيون يهددون بالإضراب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــدد الأســـرى الفلسطينيون 
في معتقل «عوفر»، شمالي القدس 
المحتلة، أمس الخميس، بالعودة 
إلــــــى الإجــــــــــــــراءات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
وصــولا إلــى الإضــراب عن الطعام 
مــن جــديــد، وذلـــك احتجاجا على 
بـــفـــرض  الــــســــجــــون  قـــــيـــــام إدارة 
إجـــــراءات عــقــابــيــة تضيق عليهم 
الـــخـــنـــاق لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث على 
التوالي. وأكدوا أن ممثلي الأسرى 
ما زالوا يفاوضون إدارة السجون 
لإيـــــجـــــاد حــــلــــول قـــبـــل الــتــصــعــيــد 

بخطوات نضالية.
وكشفت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين الفلسطينيين، في بيان 
صدر عنها، أمس الخميس، بعضا 
مــــن هـــــذه الإجـــــــــــراءات، فـــقـــالـــت إن 
آخرها كان سحب أصناف غذائية 
ومـــــواد تــنــظــيــف مـــن «الــكــنــتــيــنــا»، 
وتــقــلــيــص المـــصـــروفـــات الــخــاصّــة 
بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض 
مــســلــوقــاً فــقــط، وحــظــر اســتــخــدام 
الأسرى للأغطية الملوّنة والسماح 
بالأغطية ذات اللون الواحد فقط، 
بادعاء أن الأســرى «يعيشون في 
رفاهية زائدة». وأوضح الأسرى، 

المـــذكـــورة، أن  بــيــان الهيئة  حسب 
كميات اللحوم والأغذية أصبحت 
غير كافية لتغطّي جميع الأسرى 
فـــي «عــــوفــــر»، عــلــمــا بــــأن عــددهــم 
نحو (١٠٠٠) أســيــر، فيما منعت 
دخول البيض بعد رفض الأسرى 

لتسلمه مسلوقاً.
وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة الأســــــــــرى إن 

إدارة سجون الاحــتــلال تستخدم 
الـــــظـــــروف الــــتــــي يــــتــــمّ بــمــوجــبــهــا 
احتجاز الفلسطينيين في الأسر 
كـــوســـيـــلـــة مـــــن وســـــائـــــل الـــعـــقـــاب 
الــجــمــاعــي، وهـــي تسعى وبشكل 
مـــنـــهـــجـــي ومــــســــتــــمــــرّ لــلــتــشــديــد 
وتــقــلــيــص الامــتــيــازات والــحــقــوق 
إلــــى أدنـــــى حــــدّ مــمــكــن، لا سيما 

بعد تشكيل وزيــر الأمــن الداخلي 
الإسرائيلي جلعاد أردان «لجنة 
ســـحـــب إنـــــجـــــازات الأســــــــرى» عـــام 
إنــــجــــازات  بـــهـــدف ســـحـــب   ،٢٠١٨
الأسرى التي انتزعوها بالنضال 
والإضــــرابــــات عــلــى مــــدار ســنــوات 
الاعـــــتـــــقـــــال لـــتـــحـــســـين ظــــروفــــهــــم 

المعيشية.

والدة المعتقل الفلسطيني أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ ثلاثة اشهر خارج سجن عوفر العسكري احتجاجا (أ.ب)

 إسرائيل تطور أسلحة جديدة 
لإسقاط البالونات الحارقة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أعلن فيه الفلسطينيون عن تجميد 
الــعــودة وتقليصها، والامــتــنــاع عــن استخدام  مــســيــرات 
وسائل عسكرية فيها، كشفت مصادر إسرائيلية عسكرية 
عن تطوير نظام جديد لخدمة «شرطة حرس الحدود» 
ويعمل بالليزر لإسقاط البالونات الحارقة والطائرات 
الورقية التي تحمل متفجرات والتي كــان يتم إطلاقها 

من قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر إنه تم تصميم «النظام» (شفرة 
الـــضـــوء) لــلــتــعــامــل مـــع الــتــهــديــدات عــلــى طــــول الــحــدود 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، حــيــث يــعــمــل الــجــهــاز فــي الليل 
والــنــهــار مــع إطـــلاق شــعــاع الــلــيــزر الـــذي يصل إلــى مدى 
كيلومترين ويتم حمل النظام على عربة متنقلة. ووفقا 
لها، فإن تطوير هذا النظام وتصنيعه، جرى على مدار 
العام الماضي. وقال كوبي ساتورن، الذي قاد وأشرف على 
إنتاج النظام: «يوفر النظام استجابة شبه كاملة لتهديد 

البالونات والطائرات الورقية ويوفر حلاً فعالاً وآمناً».
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مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين: الإعداد لإطاحة الحريري بدأ منذ استقالته

دياب يواجه مشكلة اختيار الوزراء السنة في حكومته
بيروت: محمد شقير

نــــائــــب رئـــيـــس  كُـــــلّـــــف  مـــــا إن 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
حــســان ديـــاب بتشكيل الحكومة 
الجديدة حتى بدأ يواجه مجموعة 
مــــن الـــعـــقـــد، أبــــرزهــــا الـــبـــحـــث عــن 
ية 

ّ
أسماء الوزراء من الطائفة السن

المــرشــحــين لــدخــول الــحــكــومــة، في 
ضــوء تــوالــي الاعـــتـــذارات مــن قبل 
معظم من تواصل معهم حتى الآن، 
وفي مقدّمهم المدير العام السابق 
لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم 
بــــصــــبــــوص والمـــــهـــــنـــــدس حـــســـان 
قـــبـــانـــي وعــــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
ية العاملة في الحقلين العام 

ّ
السن

والخاص.
لــكــن ديــــاب يــواصــل مساعيه 
بــحــثــاً عــــن أســــمــــاء لا تــســتــفــز أو 
تتحدى تيار «المستقبل» بزعامة 
الــحــكــومــة المستقيل سعد  رئــيــس 
الــــحــــريــــري، أو الــــحــــراك الــشــعــبــي 
الذي يُفترض بالحكومة الجديدة 
أن تلبي طموحاته في استجابتها 
لمطالبه، آخــذة بنصيحة مساعد 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
الشرق الأوسط ديفيد هيل للذين 
الــــتــــقــــاهــــم فـــــي زيــــــارتــــــه الأخــــيــــرة 
ــل في 

ّ
لــبــيــروت مــن دون أن يــتــدخ

الشأن الحكومي تكليفاً وتوزيراً.
ومع أن دياب كان يتطلع إلى 
إسناد وزارة الاتصالات للمهندس 
قباني والداخلية للواء بصبوص 
فـــــإنـــــه يـــــــــدرس اخــــتــــيــــار الـــعـــمـــيـــد 
المــتــقــاعــد فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
لــبــيــب بـــوعـــرم لــلــداخــلــيــة، إضــافــة 
إلـــى أنـــه عــلــى وشـــك الانــتــهــاء من 
إعداد لائحة شبه نهائية بأسماء 
الوزراء السنة يتوقف عددهم على 
الــوزاريــة العتيدة التي  التركيبة 
ستتراوح بين ١٨ وزيراً و٢٤ وزيراً.
لـــهـــذه  إلا أن إعــــــــــداد ديـــــــــاب 
المـــواجـــهـــة  يــعــنــي أن  الـــلائـــحـــة لا 
الـــســـيـــاســـيـــة ســـتـــكـــون مــحــصــورة 
ي بمقدار 

ّ
بينه وبين الشارع السن

إلــى مواجهة  ما أنها ستتجاوزه 
مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــــين الأخـــيـــر 
ورئيس الجمهورية ميشال عون 

ومن خلاله رئيس «التيار الوطني 
الحر» الوزير جبران باسيل.

وفي هذا السياق، عزا مصدر 
مــــــقــــــرّب مــــــن رؤســـــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــابــــقــــين تــــصــــاعــــد مــــثــــل هــــذه 
المواجهة مع عــون إلــى أنــه «تولى 
شخصياً رعاية الانقلاب الذي حال 
دون عودة الرئيس الحريري إلى 
«الشرق  رئاسة الحكومة». وقال لـ
الأوســــــــــط» إن عــــــون «كــــــــان وراء 
رفـــض المــواصــفــات الــتــي وضعها 
الــحــريــري لتشكيل حكومة إنقاذ 
من اختصاصيين لمرحلة انتقالية 

لمدة ستة أشهر».
ولــفــت المــصــدر نــفــســه إلـــى أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة «اشـــتـــرط أن 
الــحــكــومــة مــن تكنوقراط  تتشكّل 
وسياسيين بذريعة أن التركيبة 
التي يقترحها الرئيس الحريري 
تفتقر إلى قاعدة سياسية تمثيلية 
فــي الــبــرلمــان تتولى الــدفــاع عنها 
وهذا ما قاله بوضوح في مقابلته 
المتلفزة مع الزميلين سامي كليب 

ونقولا ناصيف».
وقيل في حينه إن عون، كما 
يقول المصدر نفسه، يريد مراعاة 
«الثنائي الشيعي» والتناغم معه 
في مطالبته بــأن تكون الحكومة 
الـــجـــديـــدة مــخــتــلــطــة تــتــشــكــل مــن 
ســـيـــاســـيـــين وتــــكــــنــــوقــــراط، لــكــنــه 
سرعان ما بدّل موقفه مع تكليف 
دياب بتأليف الحكومة مؤيداً إياه 
فــي إصـــــراره عــلــى أن تــتــشــكّــل من 

اختصاصيين ومستقلين.
وســأل المصدر عن «الأسباب 
الـــتـــي أمـــلـــت عــلــى عــــون مــوافــقــتــه 
عــلــى المـــواصـــفـــات الـــتـــي وضــعــهــا 
الحريري، لكنه بادر إلى تجييرها 
لمـــصـــلـــحـــتـــه فـــــــــور إعـــــــــــلان زعــــيــــم 
ـــح 

ّ
المــســتــقــبــل عــــزوفــــه عــــن الـــتـــرش

لرئاسة الحكومة». وقال إن «مثل 
هذا التصرّف يدعونا للتأكيد على 
أن رئيس الجمهورية سرعان ما 
انقلب على التسوية التي أبرمها 
مــــع الــــحــــريــــري رغـــــم أنـــهـــا أخــــذت 
تتهاوى وتكاد تكون من الماضي».

ورأى أن «الإعـــــــــداد لإطـــاحـــة 
الــــحــــريــــري تـــمـــهـــيـــداً لـــشـــن حــمــلــة 
مـــنـــظـــمـــة تـــســـتـــهـــدف الـــحـــريـــريـــة 
الــســيــاســيــة لـــم يــبــدأ مـــع اعـــتـــذاره 
ـــح لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 

ُّ
عـــن الـــتـــرش

وإنــــمــــا بـــوشـــر فــــي الــتــخــطــيــط لــه 
منذ استقالة الحكومة». وقال إن 
باسيل حاول تسويق النائب فؤاد 
الـــوزراء،  مخزومي لتولي رئاسة 
لكنه اصطدم كما تردّد برفض من 

«حزب الله».
وأكــــد أن رفـــض «حــــزب الــلــه» 
أعطى الضوء الأخضر للبحث عن 
مرشح بديل كان من نصيب دياب 
الـــــذي عــمــل عــلــى تــســويــقــه المــديــر 
العام السابق لصندوق المهجّرين 
ــحــه 

ّ
شــــادي مــســعــد الــــذي كـــان رش

«التيار الوطني» للمقعد النيابي 
الأرثــــوذكــــســــي عـــن (مـــرجـــعـــيـــون - 
حاصبيا) ولم يحالفه الحظ. وقال 
إن «مسعد أسرّ باسم دياب لعدد 
مــن الأصـــدقـــاء مــنــذ أســابــيــع عــدة 
على هامش الاحتفال الذي أقامته 

الـــســـفـــارة الـــعُـــمـــانـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
بمناسبة العيد الوطني».

مــســعــد  «تــــســــويــــق  أن  ورأى 
لاسم ديــاب تناغم مع ما تناقلته 
مصادر وزارية ونيابية عن لسان 
مقربين من باسيل وهم في الوقت 
نفسه على تقاطع مع الأجواء التي 
كانت سائدة لدى فريق محسوب 
على الرئاسة الأولى وخلاصته أن 

لا حكومة برئاسة الحريري».
وكشف المصدر أن مسعد الذي 
«يُنظر إليه على أنه العرّاب الذي 
تولى تسويق دياب والترويج له»، 
هــو مــن «اصطحبه للقاء باسيل 
ومــن ثــم الرئيس عـــون». وقـــال إن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
«فــــوجــــئ بــتــرشــيــحــه، ولا صــحــة 
ــقــل عــنــه بــأنــه ســـأل الــحــريــري 

ُ
لمــا ن

بعد أن وضعه في الأسباب التي 
دفعته إلــى الاعــتــذار عــن رأيـــه في 
تــرشــيــح ديــــــاب». وشـــــدد المــصــدر 
عـــلـــى أن «المــــوقــــف لـــيـــس مــوجّــهــاً 
ضــد ديـــاب وإنــمــا يستهدف عون 

وبــاســيــل عــلــى خلفية انقلابهما 
على الميثاقية من جهة والتفافهما 
على اتفاق الطائف من جهة ثانية، 
إلــى تعديله بالممارسة».  وصــولاً 
ورأى أن قول نائب رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» مـــي خــريــش بــأن 
الاســـــتـــــشـــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة مُـــلـــزمـــة 
لرئيس الجمهورية لكن نتائجها 
ليست مُلزمة ويحق له أن يستمزج 
الآراء في تسمية الرئيس المكلف 
«يكشف النيات المبيتة ضد اتفاق 
الطائف، وبالتالي يستعيد موقف 
أنــه كــان وراء  التيار منه بذريعة 

نفي عون إلى فرنسا».
المــيــثــاقــيــة  ورأى أن «ضــــــرب 
الــحــائــط سيلقى رد فعل  بــعــرض 
الــشــارع السني إلــى عدد  يتجاوز 
من الدول العربية الداعمة للبنان 
والمؤيدة للطائف، وأعتقد أن دياب 

حيط علماً بذلك».
ُ
أ

أمــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الــتــمــثــيــل 
الـــــشـــــيـــــعـــــي، فــــعــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط» أن لقاء دياب بالمعاونين 

الـــســـيـــاســـيـــين لــــرئــــيــــس الــــبــــرلمــــان 
عــلــي حــســن خــلــيــل والأمــــين الــعــام 
«حزب الله» حسين خليل لم ينتهِ  لـ
إلـــى نــتــائــج حــاســمــة ويُــنــتــظــر أن 
يُستكمل بلقاءات أخرى، في ضوء 
إصرارهما على تطعيم التشكيلة 
الـــــوزاريـــــة بـــوجـــوه ســيــاســيــة من 
الـــــوزن الــخــفــيــف «لــقــطــع الــطــريــق 
على انزلاق الحكومة في متاهات 

إقليمية ودولية غير محسوبة».
ويتردد أن دياب أثار مع عون 
وجــهــة نظر «الــثــنــائــي الشيعي»، 
وكان جوابه العودة إلى التواصل 
مــعــهــمــا، عــلــمــا بــــأن إصــــــرار هــذه 
الثنائية على موقفها يكمن في 
أن مجرد موافقتها على حكومة 
إلــى  مــن اختصاصيين «ســتــؤدي 
إحــــراجــــهــــا أمــــــام الــــحــــريــــري عــلــى 
لــتــركــيــبــة وزاريــــة  خلفية رفــضــهــا 
من هذا النوع، سيما وأن الحريري 
حرص على تحييدها في حملته 
عــــلــــى عـــــــون وبـــــاســـــيـــــل وتـــــحـــــدّث 

بإيجابية عن تعاونها معه».

مـــــن أن «الـــثـــنـــائـــيـــة  نــــاهــــيــــك 
الــحــوار  الشيعية» تــرفــض حصر 
مــعــهــا حـــــول الأســـــمـــــاء الــشــيــعــيــة 
حة لدخول الحكومة وتصر 

ّ
المرش

الـــبـــحـــث جــمــيــع  عـــلـــى أن يـــشـــمـــل 
الأســـمـــاء مـــن الـــطـــوائـــف الأخـــــرى. 
كــمــا أن أي تــركــيــبــة وزاريـــــة يجب 
أن تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار رد فعل 
لــجــهــة إمكانية  الــشــعــبــي  الـــحـــراك 
استيعابها لمطالبه، إضــافــة إلى 
ضـــرورة احتضانها مــن المجتمع 
الدولي، وأيضاً من غالبية الدول 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــــذا مــــا يــتــطــلــب مــن 
الــرئــيــس المــكــلــف تــألــيــف حــكــومــة 
متوازنة لا تُحدث خللاً يؤشر إلى 
توظيفها من قبل «العهد القوي» 
وباسيل في محاولتهما لتصفية 
حساباتهما مع الحريري بعد أن 
عــيــدت الــعــلاقــة إلـــى المــربــع الأول 

ُ
أ

الـــذي سبق انــتــخــاب عــون رئيساً 
للجمهورية.

كذلك لا ينبغي إغفال مواقف 
أحـــــــزاب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
اللبنانية» و«الكتائب»  و«القوات 
المـــــعـــــتـــــرضـــــة، فــــــي حــــــــال أتــــاحــــت 
التشكيلة الوزارية لباسيل فرض 
سطوته على الحكومة مــن خلال 
وزراء مــحــســوبــين عــلــيــه يــعــتــقــد 
بأن وجودهم يعزّز له طموحاته 
لمــــاذا استحضر  الــرئــاســيــة، وإلا 
اسم السفير قبلان فرنجية ليكون 
فـــي عــــداد الــحــكــومــة اعــتــقــاداً منه 
بأنه يزعج «تيار المردة» ورئيسه 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، مــع أنـــه يُـــدرك 

سلفاً أن «تحرشه» سيرتدّ عليه.
وحــصــلــت «الــشــرق الأوســـط» 
عــلــى عــيّــنــة مــن أســمــاء المرشحين 
لدخول الحكومة ضمّت دميانوس 
قطار، زياد بارود، شادي مسعد، 
فــــايــــز الــــحــــاج شــــاهــــين، الــنــقــيــبــة 
الــســابــقــة لــلــمــحــامــين آمــــال حـــداد، 
الـــعـــمـــيـــد لـــبـــيـــب بــــــوعــــــرم، غـــســـان 
الـــعـــريـــضـــي (رجـــــــل أعــــمــــال مــقــيــم 
فــي دبــــي)، نــجــاة صــلــيــبــا، حسين 
قعفراني، غازي وزنة، لكن لا شيء 
نهائياً ما دام أن المشاورات ما زالت 
في أول الطريق، وإن كان باسيل 

ح مسعد لوزارة الدفاع.
ّ

يرش

جمعية المصارف تعد صغار المودعين بقرب انتهاء أزمتهم

سلامة يتعهد التحقيق في التحويلات للخارج

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــــــاض ســــلامــــة بــالــتــحــقــيــق فــي 
كــــل الـــتـــحـــويـــلات لـــلـــخـــارج خـــلال 
عام ٢٠١٩، والعمل على استقرار 
ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي لــلــيــرة 
مقابل الدولار، فيما طمأن رئيس 
جــمــعــيــة المـــصـــارف ســلــيــم صفير 
صغار المودعين إلى أن مشكلتهم 

مع البنوك ستحل قريباً.
وأتى كلام سلام وصفير إثر 
الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته 
لــجــنــة المــــال والمــــوازنــــة الــنــيــابــيــة، 
أمــــس، بــرئــاســة الــنــائــب إبــراهــيــم 
كنعان وحضور وزيــر المالية في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال علي 
حسن خليل وحاكم مصرف لبنان 
ريــــاض ســلامــة ورئـــيـــس جمعية 
المصارف سليم صفير وعــدد من 

النواب.
وكـــــــان لافــــتــــاً جـــــــواب ســلامــة 
على سؤال عن المستوى الذي قد 
يــصــل إلــيــه ســعــر صـــرف الــــدولار 
بــالــقــول: «لا أحـــد يــعــلــم»، ليعود 
بعدها ويصدر بياناً توضيحياً 
بهذا الشأن قال فيه إن كلامه «لا 
يعني إطلاقاً أي تغيير في سعر 
صـــرف الــلــيــرة الــرســمــي والمــحــدد 
عند ١٥٠٧٫٥ ليرة للدولار، وإنما 
جـــاء رداً عــلــى ســــؤال حـــول سعر 
الصرف لدى الصرافين تحديداً». 
وأكــد أن «سياسة مصرف لبنان 

لا تزال قائمة على استقرار سعر 
الصرف بالتعامل مع المصارف».

وأكـــد ســلامــة بــعــد الاجــتــمــاع 
الاســـتـــثـــنـــائـــي أنـــــه ســيــتــم الــعــمــل 
على التحقيق في التحويلات إلى 
الخارج في ٢٠١٩ وقال: «بالتأكيد 
الــنــاس أحــــرار بــأمــوالــهــم، أمـــا إذا 
كــــانــــت هــــنــــاك أمــــــــــوال مــشــبــوهــة 
فــنــســتــطــيــع أن نـــعـــرف ذلــــــك. هــم 
يــســمــونــهــم ســيــاســيــين وإداريـــــين 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وأصـــــحـــــاب 
المــصــالــح، هــنــاك كثير مــن الــكــلام 
المــــوضــــوع، لا نستطيع  فـــي هــــذا 
أن نعلّق قبل أن نتأكد، علينا أن 
نحقق أولاً إذا كــانــوا قــد خرجوا 
مــــن لـــبـــنـــان، وعـــنـــدهـــا كــــل شـــيء 
ممكن أن يلاحق قانونياً». وعما 
إذا كانت هناك إجـــراءات جديدة 
ممكن أن يتخذها المصرف المركزي 
فــي الــعــام المــقــبــل، أوضــــح سلامة 
«نعالج الأزمـــة تدريجياً. ونأمل 
الـــقـــرارات  الــبــلــد بــعــد  أن يتحسن 
الــتــي اتــخــذنــاهــا بــزيــادة رأســمــال 
المـــصـــارف لــيــســتــطــيــع عــنــدهــا أن 

يتحسن الاقتصاد أيضاً».
وعـــن الإجـــــراءات الــتــي يمكن 
الـــقـــيـــام بــهــا بــعــدمــا كــــان ســلامــة 
يــؤكــد أن وضـــع الــلــيــرة جــيــد في 
الــــوقــــت الــــــذي تــخــطــى فـــيـــه ســعــر 
صـــرف الــــدولار الألــفــي لــيــرة، قــال 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان: «عــنــدمــا 
كــنــت أتــكــلــم فـــي المـــاضـــي لـــم يكن 
الـــدولار قد وصــل إلــى ألفي ليرة، 

وذلــك قبل إقفال المصارف في ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، لكن بعد 

ذلك لم أتحدث عن الدولار».
ونفى سلامة في الوقت عينه 
أن يــكــون قــد قصد أن التحركات 
الـــشـــعـــبـــيـــة هــــــي الـــــتـــــي تــســبــبــت 
الــصــرف، موضحاً  بارتفاع سعر 
أن «المصارف أقفلت أسبوعين بعد 
١٧ أكتوبر (موعد الاحتجاجات)، 
وهذا الأمر خلق الاضطرابات في 

السوق».
فــي المــقــابــل، قـــال الــنــائــب في 
«حــــــزب الــــلــــه» حـــســـن فـــضـــل الــلــه 
المـــال والمــوازنــة  بعد جلسة لجنة 
إن «حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
ســـلامـــة لا يــمــلــك مــعــطــيــات حــول 
الــتــحــويــلات الــخــارجــيــة، وهــيــئــة 
التحقيق يفترض أن تبدأ بجردة 
على كل العمليات التي لها علاقة 
بــــهــــذه الـــــتـــــحـــــويـــــلات». وأضـــــــاف 
«حــصــلــنــا عــلــى الـــتـــزام مـــن حــاكــم 
مصرف لبنان بأن هيئة التحقيق 
ستقوم بجردة على كل العمليات 
الــــتــــي لـــهـــا عــــلاقــــة بــالــتــحــويــلات 
للخارج، وإذا كانت غير شرعية 
فــســيــتــم اســـتـــعـــادتـــهـــا». واعــتــبــر 
الله أن «أزمـــة السيولة في  فضل 
بــالــغــلاء الفاحش  الــبــلــد مرتبطة 
الــنــاجــم عـــن ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الليرة وبأموال المودعين»، مشيراً 
إلـــــى أن «نـــحـــو ١١ مـــلـــيـــار دولار 
من أمــوال المصارف موجودة في 

الخارج».

وفـــــــي إطــــــــار الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة 
والــنــقــديــة نفسها، نقلت «وكــالــة 
الأنـــــبـــــاء المــــركــــزيــــة» عــــن مـــصـــادر 
مصرفية قولها إن سلامة «لا يزال 
متمسكاً بسياسة دعــم المصارف 
ر وتنأى 

ّ
بتدابير تقيها شرّ التعث

بــودائــعــهــا عــن أي خــطــر طـــارئ». 
الــلــبــنــانــيــين  وأكـــــــدت أن «ودائــــــــع 
مــــحــــفــــوظــــة ولــــــــو كــــــــان الـــســـحـــب 
بالقطارة، بما يصبّ في مصلحة 
المودِعين والنشاط المصرفي على 

السواء».
المـــصـــادر أن مصرف  وأكــــدت 
لــــبــــنــــان «شـــــديـــــد الـــــحـــــرص عــلــى 
المحافظة على تثبيت سعر صرف 
الـــلـــيـــرة، ضــمــن ســيــاســة حمائية 
تــتــحــرّك دفـــاعـــاً عـــن ســـوق القطع 
والقطاع المصرفي في كل الظروف 
على اختلافها، وهو أثبت نجاح 
تــلــك الــســيــاســة فــي أشـــد الأحـــداث 
وأحــلــك الـــظـــروف». واســتــشــهــدت 
بــالــتــوضــيــح الـــصـــادر عـــن مكتب 
سلامة بعد الاجتماع فيما يخص 
ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي لــلــيــرة. 
وشـــــددت عــلــى «وجـــــوب الإســــراع 
إنــقــاذيــة تلبّي  بتشكيل حــكــومــة 
مطالب الشارع، بما يؤمّن نهوضاً 
اقتصاديا ومالياً للبلاد، درءاً لأي 
انهيار يتهدّدها... وبذلك تكون 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة تــســعــى فــي 
اتجاه الحل، بدل أن يبقى مصرف 
لبنان والقطاع المصرفي وحيدين 

في خطة الإنقاذ».

متظاهرون أمام مقر جمعية المصارف في بيروت أمس (أ.ب)

بيروت: خليل فليحان

كــشــفــت مــــصــــادر فــــي الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
ورئاسة مجلس النواب أن رئيس الجمهورية 
ميشال عــون ورئــيــس المجلس نبيه بــري طلبا 
مـــن الــرئــيــس المــكــلــف تــألــيــف الــحــكــومــة حــســان 
دياب «التروي»، بعدما لمسا «استعجاله لإنجاز 

التشكيل خلال أيام».
«الــشــرق  وأوضـــحـــت مــصــادر الــرئــاســتــين لـــ
الأوسط» أن طلب التروي جاء لعدد من الأسباب، 
بينها أن أسماء مقترحة في اللائحة التي قدمها 
ديــاب «غير معروفة»، مشيرة إلى أن «الحاجة 
مــلــحــة لمــعــرفــة مــعــلــومــات عـــن ســيــرهــم الــذاتــيــة 

وخبراتهم ونوعية اختصاصهم».
وضربت مثالاً بالوزير السابق دميانوس 
قـــطـــار المـــقـــتـــرح لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، مــوضــحــة 
أنـــه «اشــتــهــر بــكــل مــا هــو متصل بــالمــال لــكــن لا 
أحــد مــن الرسميين يــعــرف مــدى طاقته لقيادة 
اللبنانية، لا سيما أن العلاقات  الدبلوماسية 
بين لبنان وعدد من دول الخليج ليست على ما 

يــرام مــع وزيــر الخارجية فــي حكومة تصريف 
الأعــمــال جبران باسيل، وكذلك الأمــر بالنسبة 
لعلاقات لبنان مع الولايات المتحدة وعــدد من 
الدول الأوروبية، إذ لم تكن جيدة على الصعيد 

الدبلوماسي أثناء فترة باسيل».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر رئــــاســــتــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والبرلمان إن عون وبري سألا الرئيس المكلف عن 
الجهة التي اختارت أو أوحت له بالأسماء «فلم 
يقتنعا بأجوبته، فاتفقا معه على أن يستمزج 
رأي الفاعليات بالأسماء والحقائب المقترحة من 
أجل تأمين الثقة لدى مجلس النواب لحكومته». 
ولـــفـــتـــا إلـــــى أن الأســــمــــاء الـــــــــواردة الـــتـــي جـــرى 
إلــى اشتباكات  تــداولــهــا لحقائب معينة «أدت 
كلامية قاسية النبرة بين الفاعليات السياسية 
المتضررة على مختلف المستويات التي شملت 

عون من جهة والحريري من جهة أخرى».
وهاجم الوزير السابق زعيم «تيار المردة» 
سليمان فرنجية، رئيس «التيار الوطني الحر» 
واتهمه بأنه هو الذي يشكل الحكومة، ما دفع 
عون إلى نفي ذلك، مؤكداً أن من يؤلّف الحكومة 

هو رئيسها المكلف. وأفادت مصادر أن أكثر ما 
أزعـــج فرنجية هــو لــجــوء بــاســيــل إلـــى تضمين 
التشكيلة اسم سفير لبنان في جنوب أفريقيا 
قبلان فرنجية من دون استمزاج مسبق له، ما 
اعتبر تحدياً ومحاولة من باسيل لبناء شعبية 

في زغرتا من نفس العائلة.
المــقــتــرح فــي مشروع  كما أن شـــادي مسعد 
التشكيلة الوزارية وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس 
مجلس الـــــوزراء مــعــروف عــنــه أنـــه تــرشــح على 
لائحة «التيار» في الانتخابات النيابية الأخيرة 
في قضاء مرجعيون ضد النائب أسعد حردان، 
وهــــذا يــنــافــي المــواصــفــات المــوضــوعــة لاخــتــيــار 

الوزراء.
وأفاد أحد المتابعين لسير الاتصالات لطبخة 
حــكــومــة ديــــاب بـــأن تــألــيــف الــحــكــومــة وتــوزيــع 
الــحــقــائــب واخـــتـــيـــار الـــــــوزراء تـــم بـــين «الــتــيــار» 
و«حـــزب الــلــه» و«حــركــة أمــل» خــلال اجتماعات 
مكثفة، إضافة إلى بعض الأسماء التي أضافها 

الرئيس المكلف.
ولم يصدق بعض السياسيين دياب عندما 

قــال إن «الأمـــور تسير على مــا يــرام والحكومة 
ستكون جــاهــزة» بعد زيارتيه لقصر الرئاسة 
في بعبدا للتكليف ثم لمعايدة عون في الميلاد. 
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر بــعــبــدا وعـــين التينة لـــ
الأوســـــــط» إن «مــــا هـــو مــتــفــق عــلــيــه هـــو هيكل 
الحكومة، أي أن تتألف من ١٨ وزيراً، ١٢ رجلاً و٦ 
نساء». وأكدت أن «معظم الأسماء جديدة ويجب 
أن تحظى بموافقة الأطراف، ما يستوجب بعض 
الوقت، ومن هنا كانت زيارة دياب لعين التينة» 

أمس.
ولفتت إلــى أن «الــتــوزيــع الـــوزاري المــتــداول 
المــواقــع الإلكترونية بعضه ممكن  على بعض 
والبعض الآخــر غير نهائي إطــلاقــاً». وأشــارت 
إلى أن «الثنائي الشيعي هو الذي سيوافق على 
المرشحين من الــوزراء الشيعة الأربعة، والتيار 
الــوزراء المسيحيين فيما يرفض  سيوافق على 
حــزبــا الـــقـــوات والــكــتــائــب المـــشـــاركـــة». وكشفت 
المـــصـــادر أن الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة فـــي إحـــــراز أي 
تقدم أن كل من طرحت عليهم حقائب من السنة 

رفضوها، باستثناء من أيدوا مجيء دياب.

عون وبري يطلبان من دياب «التروي» في اختيار الأسماء
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«فاغنر» الروسية إردوغان يخطط لشركة مرتزقة شبيهة بـ

٥٠٠ مقاتل سوري في ليبيا تحت التهديد ودفعة أخرى تتوجه قريباً
واشنطن: إيلي يوسف

نفت أوساط سورية معارضة في 
واشــنــطــن الــتــكــذيــب الــــذي صـــدر عمّا 
«وزارة الدفاع في الحكومة  بــــ يُسمى 
السورية المؤقتة»، حول عدم توجه أي 
مقاتلين سوريين إلى ليبيا، قائلة إن 
ه أكثر  هناك معلومات مؤكدة عن توجُّ
من ٥٠٠ عنصر إلى ليبيا، مما يُسمّى 
«الجيش الوطني الحرّ» الذي تشرف  بـ

عليه تركيا مباشرة.
لا بــــل تــــؤكــــد تـــلـــك الأوســــــــــاط أن 
تِلا في 

ُ
مقاتلين سوريين من حرستا، ق

الأيام الأخيرة في ليبيا خلال قتالهم 
مع قوات حكومة الوفاق الوطني التي 

الــســراج، وأن اسميهما  يرأسها فائز 
معروفان.

وتــقــول تلك الأوســـاط إن مــن بين 
تــلــك المــجــمــوعــة مــقــاتــلــين مـــن «هــيــئــة 
تــحــريــر الــشــام» («الــنــصــرة» ســابــقــاً)، 
وإن الــعــنــاصــر تــلــك قـــد انــتــقــلــت إلــى 
لــيــبــيــا مـــع مــســؤولــين أتـــــراك يــتــولــون 
بــأنــفــســهــم الإشـــــراف عــلــيــهــا. وهـــؤلاء 
المقاتلون هم من المسلحين الذين تم 
إخراجهم من مناطق ما عُرِف بمناطق 
خفض التصعيد من حمص وحماة، 
وانــضــمــوا إلـــى «قــــوات درع الــفــرات»، 

ويتلقون تدريباتهم من تركيا.
وتضيف تلك الأوساط أن الهدف 
الرئيسي على ما يبدو محاولة تركيا 

تأسيس ما يشبه «الشركة الخاصة» 
لإرســــال مقاتلين شبيهة بالشركات 
الخاصة التي ترسل مقاتلين مرتزقة، 
الــروســيــة، ليتسنى  كشركة «فــاغــنــر» 
القتالية  لتركيا تحريك المجموعات 
بــالــشــكــل الـــــذي يــنــاســب مــصــالــحــهــا، 
مشككين فــي أن تقوم تركيا بإرسال 
قوات تركية بشكل مباشر، على الأقل 

في هذه المرحلة، إلى ليبيا.
وتضيف تلك الأوســاط أن تركيا 
عــرضــت على هـــؤلاء المسلحين ١٥٠٠ 
دولار كراتب شهري، مقابل ٢٠٠ دولار 
التي كانوا يتلقونها في سوريا. غير 
أن هــــــؤلاء لــــم يــحــصــلــوا ســـــوى عــلــى 
فــقــط، وقــــد أجـــبـــروا على  ٦٠٠ دولار 

الـــذهـــاب إلـــى ليبيا مــقــابــل تــهــديــدات 
تركية بحرمان أهلهم من العودة إلى 
مــنــاطــق شــمــال ســـوريـــا، حــيــث تعمل 
الحكومة التركية على تغيير الوضع 
الديموغرافي هناك، وإفــراغ المناطق 
مـــن ســكــانــهــا الأصـــلـــيـــين، واســتــبــدال 
بهم مناصرين لها، سواء من جماعة 
«الإخـــــــوان المــســلــمــين» أو مـــن «هــيــئــة 

تحرير الشام» سابقاً.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر 
فـــي مــنــطــقــة حـــوض الــبــحــر المــتــوســط 
والاشتباك المتصاعد بين تركيا وعدد 
يــنــذر بتفجر  الـــذي  مــن دول المنطقة، 
صـــــراعـــــات جــــديــــدة بـــعـــد اكـــتـــشـــافـــات 
الــطــاقــة فــيــهــا، وطـــمـــوحـــات الــرئــيــس 

الــــتــــركــــي الـــســـيـــاســـيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
ومـــســـارعـــة حــكــومــتــه لــلــتــوقــيــع على 
الاتفاقات الثنائية مع حكومة السراج 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
بـــــــهـــــــدف تـــــوفـــــيـــــر غـــــــطـــــــاء قـــــانـــــونـــــي 

لمشروعاته.
وفـــي حــين تــرفــض تــلــك الأوســـاط 
فكرة أن تكون تلك الخطوات جزءاً من 
اتفاق غير معلن بين تركيا وروسيا 
لتبادل النفوذ في سوريا بليبيا، على 
اعــتــبــار أن أولــويــة تركيا هــو حماية 
حــدودهــا الجنوبية ضــد خطر حزب 
العمال الكردستاني، إلا أن مشروعات 
الطاقة وحاجة النظام التركي لمخارج 
مـــن أزمـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة تــجــعــل هــذا 

الاحتمال وازناً، رغم التعقيدات التي 
تثيرها علاقته بروسيا في كلا الملفين.

وتـــؤكـــد تــلــك الأوســــــاط أن هــنــاك 
دفــعــة ثــانــيــة مــن المــقــاتــلــين الــســوريــين 
يــــجــــري الاســــتــــعــــداد لإرســــالــــهــــا إلـــى 
ليبيا من قبل الأتراك، علماً بأن تركيا 
تخطط أيضاً لتوسيع منطقة نفوذها 
في سوريا باتجاه جبل قنديل على 

الحدود السورية العراقية أيضاً.
وبـــحـــســـب تـــلـــك الأوســــــــــــاط، فـــإن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي يـــرغـــب فـــي أحــــداث 
تـــغـــيـــيـــرات ديـــمـــغـــرافـــيـــة كـــبـــيـــرة عــبــر 
حــديــثــه عـــن مـــشـــروعـــات إعــــــادة أكــثــر 
مــــــن ٦ مـــــلايـــــين مـــهـــجـــر ســـــــــوري مــن 
بــلاده، استعداداً لمعركة الانتخابات 

فــــي ســــوريــــا عـــــام ٢٠٢١. والــتــغــيــيــر 
الديموغرافي يستهدف عملياً إفراغ 
مــنــاطــق شــمــال ســوريــا مــن المــكــونــات 
المسيحية والآشورية، ومن العلويين 
الأكــــــراد، الــذيــن يــســكــنــون فــي محيط 

المالكية والقامشلي أيضاً.
وتضيف تلك الأوســاط أن تركيا 
ألـــغـــت مـــكـــاتـــب الـــــعـــــودة والــتــســجــيــل 
الخاصة بإعادة المهجرين من حمص 
ودرعا وغيرها من المناطق، التي كان 
مسلحو المــعــارضــة قــد أقــامــوهــا لهذا 
الهدف، وذلك لتثبيت هؤلاء المسلحين 
مــــع عـــائـــلاتـــهـــم فــــي مـــنـــاطـــق عــفــريــن 
وجرابلس وغيرها، واستخدامهم في 

الانتخابات السورية.

مركز معلومات نفطي وجيولوجي 
في دمشق بالتعاون مع روسيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير النفط السوري، 
عــلــي غــانــم، أن ســوريــا تتطلع 
لإقامة مركز المعلومات النفطي 
والـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــي فــــــي دمـــشـــق 
بــالــتــعــاون مـــع مــوســكــو، وذلـــك 
ضمن خريطة الطريق الموقعة 
بــين دمــشــق ومــوســكــو مــؤخــراً، 
البناء قد  إلــى أن أعمال  مشيراً 

بدأت.
وقال غانم، في تصريحات 
لــــوكــــالــــة «ســــبــــوتــــنــــيــــك»، أمـــس 
(الخميس)، إن هذا المركز، مدرج 
ضمن خريطة الطريق الموقعة 
الــروســيــة، أو  مــع وزارة الطاقة 
مـــن خــــلال اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
السورية - الروسية المشتركة. 
ـــــتـــــعـــــاون مــع  ال إلــــــــى أن  لافـــــتـــــاً 
أكــاديــمــيــة «غــوبــكــين» سيكون 
مــــثــــمــــراً فــــــي هــــــــذا المــــــوضــــــوع، 
«والمــــــــــركــــــــــز ســـــيـــــكـــــون قـــــاعـــــدة 
المعلومات الأساسية لكل قطاع 

النفط الجيولوجي».
وقال إن هذا المركز سيكون 
في دمشق، وهناك جدول زمني 
لــتــنــفــيــذه، «بـــدأنـــا فــي الإنــشــاء، 
وأيضاً في موضوع ما يتعلق 
بتقنيات خاصة في هذا المركز، 
ســـيـــقـــدمـــه الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
وســـيـــكـــون فـــي المـــركـــز الــخــبــراء 
مـــــن قـــبـــل الــــطــــرفــــين، الــــســــوري 

والروسي».
وتــابــع الـــوزيـــر، أن «شــركــة 
ــعــت عــقــداً سابقاً 

ّ
قــديــمــة قــد وق

فــــي مــــوضــــوع أحـــــد الــبــلــوكــات 
البحرية، البلوك رقم ٢، وهناك 
أيـــضـــاً اتــفــاقــيــة أخـــــرى لإحـــدى 
الشركات الروسية أيضاً لبلوك 
الـــخـــطـــوات  فـــــي  رقــــــم ١، وهــــــي 
القانونية الأخيرة في إجراءات 
تصديق هــذا العقد، وبالتالي 
نحن قادمون من خلال المرحلة 
المقبلة في السنوات المقبلة على 

دخــــول اســتــكــشــاف فــي الــقــطــاع 
الــبــحــري». وأضــــاف أن «هــذيــن 
الــــبــــلــــوكــــين يــــقــــعــــان فـــــي المــــيــــاه 
الـــســـوريـــة»، مضيفاً  الإقــلــيــمــيــة 
أن إحــدى هاتين الشركتين هي 

شركة «كابيتال».
فـــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، كـــشـــفـــت 
المــــــــســــــــتــــــــشــــــــارة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والإعــــــــلامــــــــيــــــــة فــــــــي الـــــرئـــــاســـــة 
الــســوريــة، بثينة شــعــبــان، عن 
أن سوريا تــدرس إمكانية رفع 
دعــــــوى دولــــيــــة ضــــد الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة «لأنـــهـــا تــنــهــب الــنــفــط 
الـــســـوري». وقــالــت شــعــبــان في 
تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة نــقــلــتــهــا 
وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، إن 
«دمـــشـــق بـــــدأت بــالــتــنــقــيــب عن 

النفط مع شركات روسية».
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــولايــات المــتــحــدة كــانــت قــررت 
سحب قواتها من شمال سوريا، 
وأنها تراجعت في وقت سابق 
من العام الحالي، وقررت إبقاء 
«قـــــوات مــــحــــدودة» فـــي ســوريــا 
لـــحـــمـــايـــة المــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة، 
وللحيلولة دون وقـــوع حقول 
النفط في أيدي تنظيم «داعش».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــمــعــركــة 
إدلب، قالت شعبان، إن «معركة 
إدلب بــدأت، والطيران الروسي 
يــــــدعــــــم الـــــجـــــيـــــش الــــــــســــــــوري»، 
موضحة أن «المعركة تتوقف أو 
إلــى الموقف  تستمر بالاستناد 
الــعــســكــري، ولـــيـــس لــهــا عــلاقــة 
بما يجري في ليبيا». وأضافت 
أن ســوريــا تعمل ليكون لديها 
اكــتــفــاء ذاتـــي فــي كــل المــجــالات، 
ولـــــن تـــؤثـــر عــلــيــهــا الــعــقــوبــات 

الأميركية.
الــولايــات المتحدة  واتهمت 
بــأنــهــا تــمــنــع عـــــودة الــنــازحــين 
السوريين إلى بلادهم لحسابات 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لإســــــرائــــــيــــــل 

وواشنطن.

غياب طائرات النظام وروسيا عن المنطقة بسبب الأحوال الجوية 

ترمب يحذر موسكو ودمشق وطهران من قتل المدنيين في إدلب 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب روســـيـــا وســـوريـــا وإيـــــران، 
أمــس الخميس، مــن قتل المدنيين 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب الــــســــوريــــة، 
لـــلـــنـــزوح في  الـــتـــي دفـــعـــت الآلاف 
محافظة إدلب السورية، وقال إن 
تركيا تعمل جــاهــدة لمنع حــدوث 

«مجزرة».
ــف 

ّ
واســـتـــهـــدف الــقــصــف المــكــث

للنظام السوري وحليفته روسيا 
ـــــــــــب، الــــخــــاضــــعــــة بــمــعــظــمــهــا  إدل
لـــســـيـــطـــرة هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
(جبهة النصرة سابقا) كما تنتشر 
فــيــهــا فــصــائــل مــقــاتــلــة أخــــرى أقــل 
نــــفــــوذاً، مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
فـــي وقـــت تحقق  (كـــانـــون الأول)، 
الــنــظــام تقدما على الأرض  قـــوات 
رغـــم وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الــــذي تم 
الاتــفــاق عليه فــي أغــســطــس (آب) 
ودعــــــوات الأمــــم المــتــحــدة لخفض 

التصعيد.
ـــــتـــــل نـــحـــو ٨٠ مـــدنـــيـــاً فــي 

ُ
وق

غارات جوية وهجمات بالمدفعية 
خــــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين المــــاضــــيــــين، 
بحسب المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان الــذي قال إن أكثر من ٤٠ 

ألف شخص نزحوا.
قـــــوات الــنــظــام والمــجــمــوعــات 
الــــجــــهــــاديــــة تـــــتـــــبـــــادلان الـــقـــصـــف 
بريف معرة النعمان بالتزامن مع 
اســتــمــرار غــيــاب طـــائـــرات الــنــظــام 

وروسيا عن أجواء المنطقة.
مـــــيـــــدانـــــيـــــا، رصـــــــــد المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان، استمرار 
الــقــتــل والتهجير  غــيــاب طـــائـــرات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام والــــــــــروس عــن 
أجـــــواء إدلــــب مـــع اســتــمــرار تـــردي 
الأحوال الجوية في المنطقة، فيما 
تـــشـــهـــد مــــحــــاور الـــتـــمـــاس بــريــف 
مــعــرة الــنــعــمــان، عــمــلــيــات قصف 
بــــري مـــتـــبـــادل بـــين قـــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها من جهة، 

والفصائل ومجموعات جهادية 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حـــيـــث تــتــركــز 
الاستهدافات على محاور فــروان 
والــــبــــريــــســــة وحــــلــــبــــان ومــــحــــاور 
أخرى في المنطقة. ورصد المرصد 
السوري منذ مساء أول من أمس 
هدوءاً على محاور القتال تتخلله 
عــــمــــلــــيــــات قــــصــــف بــــــين الـــحـــيـــنـــة 
والأخـــــــــرى. عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل 
قـــصـــفـــت الــــفــــصــــائــــل الــــجــــهــــاديــــة 
مـــواقـــع قــــوات الــنــظــام فـــي المــغــارة 
وتــل مصيطف وحلبان والبرسة 
وفـــــــــروان بـــريـــف مـــعـــرة الــنــعــمــان 
الشرقي، فيما قصفت قوات النظام 
كــــل مــــن مـــحـــيـــط مــــعــــرة الــنــعــمــان 
ومـــعـــرشـــوريـــن والــــديــــر الــشــرقــي 
والــغــدفــة وتلمنس بالريف ذاتــه. 
وفــي سياق ذلــك دارت اشتباكات 

مـــتـــقـــطـــعـــة بـــــــين قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمسلحين الموالين لها من جهة، 
والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، 
على محور أبو جريف بريف إدلب 

الشرقي.
ودعــــــت تـــركـــيـــا الـــثـــلاثـــاء إلـــى 
إنهاء الهجمات «على الفور» بعدما 
أرسلت وفداً إلى موسكو لمناقشة 
الأوضاع في إدلب. وقال المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كالين إن أنقرة تمارس ضغوطاً من 
أجل وقف جديد لإطلاق النار يحل 
محل اتفاق أغسطس. وأشاد ترمب 
الخميس بجهود تركيا مشيراً إلى 
أن أنقرة «تعمل جاهدة لوقف هذه 

المجزرة».
وأكـــــد الــجــيــش الــــســــوري في 
بــيــان، الــثــلاثــاء، أنــه اســتــعــاد ٣٢٠ 

كلم مربعاً في الأيام الأخيرة بينها 
«أكــثــر مــن أربــعــين قــريــة وبــلــدة»، 
مشدداً على أنه سيواصل تقدمه 
حــتــى اســـتـــعـــادة كـــامـــل مــحــافــظــة 
إدلب و«طرد التنظيمات الإرهابية 
 قائد هيئة 

ّ
المسلحة منها». وحض

تحرير الشام أبو محمد الجولاني 
فـــي بــيــان الـــثـــلاثـــاء عــلــى «الــنــفــيــر 
الــــعــــام لـــصـــد الـــحـــمـــلـــة الـــروســـيـــة 
الــشــمــال»، مــؤكــدا أن الحملة  على 
«تــتــطــلــب مــنــا مـــزيـــدا مـــن الــجــهــد 

والبذل».
ويعيش في إدلب نحو ثلاثة 
ملايين شخص، نــزح كثير منهم 
جرّاء سنوات العنف التي شهدتها 
مناطق أخــرى من الــبــلاد. وتعهد 
النظام السوري الذي بات يسيطر 
على ٧٠ في المائة من أراضي البلاد 

استعادة المحافظة.
ــــــت دمـــــشـــــق بـــــدعـــــم مــن 

ّ
وشــــــن

موسكو هجوماً عنيفاً على إدلب 
في أبريل (نيسان)، أسفر عن مقتل 
نحو ألــف مدني ونـــزوح أكثر من 
ألـــف، وفــق منظمة حقوقية.   ٤٠٠
وتواصل القصف رغم وقف إطلاق 
عـــلـــن فـــي أغــســطــس، 

ُ
الـــنـــار الـــــذي أ

ليتسبب بــســقــوط مــئــات القتلى 
بين مدنيين ومقاتلين.

ويــأتــي التصعيد الأخــيــر في 
وتــيــرة العنف بعدما استخدمت 
روســــيــــا والــــصــــين الـــجـــمـــعـــة حــق 
النقض في مجلس الأمــن الدولي 
ضـــد قــــرار كــــان مـــن شــأنــه تــمــديــد 
إيــصــال المــســاعــدات عــبــر الــحــدود 
لمدة عام إلى أربعة ملايين سوري، 

معظمهم في إدلب.

وأثـــــــــارت الـــخـــطـــوة مـــخـــاوف 
ــف المساعدات 

ّ
بــشــأن احتمال تــوق

الــتــي تــمــولــهــا الأمــــم المــتــحــدة عن 
المــنــاطــق الخاضعة  إلـــى  الـــدخـــول 
لسيطرة المجموعات المقاتلة ضد 
الـــنـــظـــام فـــي ســـوريـــا اعـــتـــبـــاراً من 
الــثــانــي) إلا إذا تم  يناير (كــانــون 
إلــى اتفاق بديل. ودعت  التوصل 
الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إلى 
الــقــرار وإلــى  التصويت على هــذا 
«نــــزع فــــوري لــفــتــيــل الــتــصــعــيــد»، 

منددة في بيان بقصف النظام.
وأســفــرت الــحــرب فــي سوريا 
عن مقتل أكثر من ٣٧٠ ألف شخص 
ونــــزوح المــلايــين مــنــذ الــعــام ٢٠١١ 
إلــى العنف  لــجــأت دمــشــق  عندما 
لقمع الاحتجاجات التي اندلعت 

ضد النظام.

سكان سراقب شمال غربي سوريا يتفقدون الدمار الذي لحق بقرية جوباس بعد مقتل ٨ على الأقل (أ.ف.ب) 

أبرزها ملفات المعتقلين والعلاقة مع النظام والتجنيد ومناهج التعليم

٨ قضايا خلافية بين طرفي الحركة الكردية في سوريا
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

دخـــــلـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــبـــر مـــمـــثـــلـــي وزارة 
الخارجية بمشاركة منسقي دول 
التحالف الدولي، على خط الاتصال 
لحل الخلافات الكردية – الكردية، 
وعــــقــــدوا اجـــتـــمـــاعـــات فــــي قـــاعـــدة 
عسكرية بريف مدينة الحسكة مع 
قادة الأحــزاب السياسية الكردية، 
المــحــادثــات على توحيد  وتــركــزت 
الــصــف الــكــردي ووحــــدة الخطاب 
السياسي، والعمل على تأسيس 
إدارة مشتركة، وتشكيل وفد كردي 
موحد للمشاركة في الاجتماعات 
والمحافل الدولية الخاصة بالأزمة 

السورية.
الـــذاتـــيـــة  وأصــــــــدرت «الإدارة 
لـــــــشـــــــمـــــــال وشــــــــــــــــــــرق» ســـــــــوريـــــــــا، 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا «حـــــــزب الاتــــحــــاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، الـــــســـــوري بــيــانــاً 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي أكــــــــــدت فــيــه 
اســتــعــدادهــا لبناء شــراكــة فعلية، 
فــي حــين رحــب «المــجــلــس الوطني 
الــــــكــــــردي» المــــــعــــــارض بــــالــــدعــــوة، 
وعدّتها خطوة إيجابية عبر بيان 
أخير، وأبدى فيه استعداده للعمل 
عــلــى إيــجــاد مــوقــف كـــردي موحد 

يفضي إلى شراكة حقيقية.
وتتمحور القضايا الخلافية 
بــين قطبي الــحــركــة الــكــرديــة حول 

ثماني نقاط رئيسية.
أولــهــا: يشكل ملف المعتقلين 
الــســيــاســيــين الـــــذي يــنــتــمــون إلــى 
أحــــــزاب «المـــجـــلـــس الــــكــــردي» أحــد 
أبــــرز المــلــفــات الــشــائــكــة. وبحسب 
قـــائـــمـــة أســــمــــاء اطـــلـــعـــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط» عـــلـــيـــهـــا، هـــنـــاك عــشــرة 
يــقــول قــادة  مــعــارضــين سياسيين 

المـــجـــلـــس بـــأنـــهـــم مـــحـــتـــجـــزون فــي 
سجون الإدارة الذاتية لدى «قوات 
الــديــمــقــراطــيــة». وشكلت  ســـوريـــا 
الإدارة بدورها لجنة متخصصة 
لـــتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق والـــتـــحـــقـــيـــق 
فـــي المـــلـــف، وقـــالـــت فـــي بــيــان إنــهــا 
ستشارك نتائجها بعد الانتهاء 
مــن التحقيقات بغية الكشف عن 

مصيرهم.
ثــــانــــيــــاً: بـــعـــد انـــــــــدلاع الأزمــــــة 
الـــســـوريـــة ربـــيـــع ٢٠١١، تــوصــلــت 
الجماعات السياسية الكردية إلى 
اتفاقية هولير (أربــيــل) منتصف 
٢٠١٢، وشكلت هيئة كردية عليا 
مشتركة تعتمد مبدأ المناصفة في 
الــذاتــيــة والــقــوات  هيكلية الإدارة 
الــعــســكــريــة والـــتـــوافـــق فـــي اتــخــاذ 
الـــــقـــــرارات، لــكــن المــجــلــس الـــكـــردي 
سرعان ما أعلن تجميد عضويته 
نهاية الــعــام نفسه، واتــهــم «حــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» و«حــركــة 
المجتمع tev - dam» آنذاك، بالانفراد 
فـــــــي الــــســــلــــطــــة وضـــــــــــرب بـــبـــنـــود 
الاتـــفـــاقـــيـــة عــــرض الـــحـــائـــط. وفــي 
بــدايــة ٢٠١٥ وبــمــبــادرة مــن رئيس 
«حــــزب الـــوحـــدة الــــكــــردي» محيي 
الدين شيخ آلي والرئيس السابق 
الــعــراق مسعود  لإقليم كــردســتــان 
الــطــرفــان اتفاقية  ـــع 

ّ
الــبــرزانــي، وق

«دهـــــــــــوك»، الــــتــــي تــــلــــزم الـــطـــرفـــين 
اتــفــاقــيــة «هــولــيــر» وبــنــاء  بتفعيل 
لـــم تــدخــل  إدارة مــشــتــركــة، لــكــنــهــا 
حــيــز الــتــنــفــيــذ وبــقــيــت الــخــلافــات 
الكردية عالقة حتى تاريخه، في 
حين أبدى الطرفان بحسب بيانات 
صدرت الشهر الحالي، العمل على 

تفعيل شراكة حقيقية.
ثالثاً: يتهم المجلس الكردي 
حــــزب الاتــــحــــاد وإدارتــــــــه الــذاتــيــة 

و«قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
بــــعــــلاقــــاتــــه المــــريــــبــــة مـــــع الـــنـــظـــام 
الـــســـوري، الــتــي لـــم تــنــقــطــع طـــوال 
سنوات الأزمة السورية، ويرفض 
المــجــلــس الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات 
مـــبـــاشـــرة مــــع الــــنــــظــــام، ويــــراعــــي 
تحالفاته السياسية مع المعارضة 
الــســوريــة. غــيــر أن حـــزب الاتــحــاد 
وإدارتــــــــه الـــذاتـــيـــة يــتــهــم المــجــلــس 
الـــكـــردي بــتــحــالــفــه الــســيــاســي مع 
الائتلاف السوري المعارض الذي 
يتخذ مــن تــركــيــا مــقــراً لأنشطته، 
بعدما شاركت فصائل من «الجيش 
السوري الوطني» تتبع حكومتها 
المؤقتة، بدعم ومشاركة الجيش 

التركي، وسيطرت على مدينتي 
عفرين بريف حلب الشمالي ورأس 
العين بريف الحسكة ذات الأغلبية 
الكردية. واتهمت منظمات دولية 
ومؤسسات حقوقية هذه الجهات 
بارتكاب انتهاكات جسيمة طالت 
ســكــانــهــا الأكـــــــراد وهــجّــرتــهــا من 
منازلها وممتلكاتها وتعمد إلى 

تغيير ديمغرافية المنطقة.
رابــــــعــــــاً: تـــشـــكـــلـــت «وحـــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة نهاية 
الــجــنــاح العسكرية  لــتــكــون   ٢٠١٢
«حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي»  لــــ
الــســوري، وبعد انسحاب النظام 
مـــن مــنــاطــق كــثــيــرة مـــن ســـوريـــا، 

ســيــطــرت الـــوحـــدات عــلــى المناطق 
ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة فــي ثــلاث 
مــنــاطــق رئــيــســيــة، مــــدن وبـــلـــدات 
الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة بــالــحــســكــة، 
ومدينة عين العرب (كوباني) بريف 
حــلــب الــشــمــالــي، ومــديــنــة عفرين 
بريف حلب الشمالي. وبعد دعم 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
الذي تشكل لقتال «داعش» نهاية 
٢٠١٤، بــاتــت هــذه الــوحــدات رأس 
حربة التحالف في قتال التنظيم، 
«قوات  وتشكل العماد العسكري لـ
ســوريــا الديمقراطية»، والأخــيــرة 
يقدر عددها بنحو ٨٠ ألفاً بسطت 
ســيــطــرتــهــا عــلــى جــمــيــع المــنــاطــق 

التي كانت خاضعة سابقاً تحت 
قبضة «داعش».

أمــا المجلس الوطني الكردي 
فقد شكل قوة «بيشمركة روج أفا» 
في إقليم كردستان في شهر مارس 
(آذار) ٢٠١٢، من منشقين أكراد من 
الجيش السوري النظامي هربوا 
إليها، وشــبــاب رفــضــوا الالتحاق 
بالخدمة الإلزامية ومتطوعين من 
أبناء المناطق الكردية المتواجدين 
عــــلــــى أراضــــــيــــــهــــــا. ويــــــقــــــدر كــثــيــر 
«بيشمركة روج أفا» بنحو سبعة 
الـــســـلاح  يـــحـــمـــلـــون  آلاف مـــقـــاتـــل 
وهــنــاك مــا يــقــارب ٢٠ ألــفــاً تــدربــوا 
فــــي صـــفـــوفـــهـــا، ويــــــــدور الـــخـــلاف 

بــين طــرفــي الــحــركــة الــكــرديــة حول 
كـــيـــفـــيـــة وإيــــــجــــــاد آلــــيــــة لــتــوحــيــد 
الــقــوات العسكرية والمناطق التي 
ستنتشر فيها؛ إذ يشترط المجلس 
انتشار قواتها في المناطق الكردية 

والانسحاب من المناطق العربية.
خــــــامــــــســــــاً: يـــــتـــــهـــــم المــــجــــلــــس 
الكردي «حــزب الاتــحــاد» السوري 
«حــــــزب الـــعـــمـــال  بــــأنــــه امــــــتــــــداد لـــــــ
الكردستاني» المحظور في تركيا 
والــــــذي يـــخـــوض تـــمـــرداً عــســكــريــاً 
مـــنـــذ أربــــعــــة عـــقـــود راح ضــحــيــتــه 
أكثر من ٤٠ ألف مواطن كردي، في 
وقت يتهم حزب الاتحاد، المجلس 
الـــــكـــــردي وأحــــــزابــــــه الـــســـيـــاســـيـــة، 
الــديــمــقــراطــي  «حـــزب  لــــ بتبعيتها 
الــكــردســتــانــي» الـــعـــراقـــي بــزعــامــة 
الــبــرزانــي، والأخــيــر على  مسعود 
خــلاف سياسي مــع حــزب العمال 

الكردستاني.
ســـــادســـــاً: يـــطـــالـــب «المـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي الــــــكــــــردي»، بـــالاعـــتـــراف 
الــــدســــتــــوري بـــالـــهـــويـــة الــقــومــيــة 
الــذي  الــكــردي  الــكــرديــة وبالشعب 
يــعــيــش عــلــى أرضـــــه الــتــاريــخــيــة، 
كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية 
الــســيــاســيــة فــي الــحــكــم فــي سياق 
وحـــــــــــــدة الأراضــــــــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، 
الــقــومــي والــديــنــي  وعـــدم التمييز 
والطائفي. في حين يطالب «حزب 
الاتــحــاد الديمقراطي» و«مجلس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» والأخــيــرة 
«قــوات  تــعــد الــجــنــاح الــســيــاســي لـــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة 
الكردية، باللامركزية الديمقراطية 
والاعـــــتـــــراف الـــدســـتـــوري بــهــيــاكــل 
المـــدنـــيـــة فـــي ســبــع إدارات  الــحــكــم 
ذاتـــــيـــــة شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــوريـــــا، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة الأراضـــــي 

والأمــــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار وإنـــــهـــــاء 
الاحـــــتـــــلال الــــتــــركــــي. وتــــعــــد هـــذه 
النقطة من بين القضايا الخلافية 
بين طرفي الحركة الكردية، حيث 
يدعو المجلس إلى تحقيق وضمان 
الحقوق القومية للشعب الكردي، 
في وقــت يدعو فيه حــزب الاتحاد 
لتعزيز مفهوم الأمة الديمقراطية 
والمــــســــاواة بـــين مــكــونــات الــشــعــب 

السوري.
ســـابـــعـــاً: بـــعـــد إعــــــلان «حــــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» الــســوري 
الإدارة الذاتية نهاية ٢٠١٣، فرض 
المـــنـــهـــج الـــــكـــــردي عـــلـــى المــــــــدارس 
والمــجــمــعــات الــتــربــويــة فـــي ثــلاث 
مــنــاطــق ذات أغــلــبــيــة كـــرديـــة تقع 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، ورفــضــت 
الحكومة السورية ووزارة التربية 
الاعـــــتـــــراف بـــالمـــنـــاهـــج وتــصــديــق 
شهادتها، في وقت يدعو المجلس 
الــــــكــــــردي إلــــــى تـــحـــيـــيـــد الــعــمــلــيــة 
الــتــربــويــة والــتــعــلــيــم عــن الــصــراع 
الـــدائـــر فــي الـــبـــلاد، وإدخـــــال مــواد 
لــلــتــعــلــيــم الــــــكــــــردي فـــــي المـــنـــهـــج، 
وشكلت قضية التعليم والتدريس 
نــــقــــطــــة خـــــلافـــــيـــــة بـــــــين الأطـــــــــــراف 

الكردية.
ثــامــنــاً: فـــرض حـــزب الاتــحــاد 
الـــذاتـــيـــة،  إعـــــلان عـــن الإدارة  بــعــد 
قانون التجنيد الإجباري وسوق 
الــشــبــاب فـــي ســـن الـــخـــدمـــة، الأمـــر 
الــــــــذي رفــــضــــه المــــجــــلــــس الــــكــــردي 
وهاجر القسم الأكبر من أعضائه 
وأنــــصــــاره إلــــى إقــلــيــم كــردســتــان 
الــــعــــراق، ورفــــضــــوا المـــشـــاركـــة في 
المــــعــــارك الــــدائــــرة خـــــارج المــنــاطــق 
الكردية. ويطالب المجلس بإلغاء 
القانون والانــســحــاب مــن المناطق 
العربية وحماية المناطق الكردية.

احتفالية العلم الكردستاني نظمها المجلس الوطني الكردي المعارض في مدينة الحسكة الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
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قتلى وجرحى جراء قصف جوي على مدينة الزاوية 

الجيش الليبي يواصل تقدمه نحو طرابلس... والميليشيات تتراجع 
القاهرة: خالد محمود

قالت مصادر عسكرية بالجيش 
الوطني الليبي، الذي يقوده المشير 
«الشرق الأوسط» إن  خليفة حفتر، لـ
قواته على وشــك الدخول إلــى أحد 
أكبر الأحــيــاء السكنية في المدينة، 
بعد معارك عنيفة ضد الميلشيات 

المسلحة الموالية لحكومة السراج.
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــــــرأس الــــســــراج 
اجتماعا لحكومته في طرابلس، تم 
خلاله استعراض الوضع العسكري 
والأمـــــــــنـــــــــي، وتــــــــجــــــــاوب الأطـــــــــــراف 
الــدولــيــة لمــخــاطــبــات الــســراج بشأن 
طلبه الحصول على دعــم عسكري 

للميلشيات المسلحة الموالية له.
وقـــــدم الــــســــراج، بــحــســب بــيــان 
أصــــدره مــكــتــبــه، ملخصا يتضمن 
آخـــر الــتــطــورات والمــســتــجــدات على 
مختلف الأصــعــدة محليا ودولــيــا، 
قــبــل أن يــنــاقــش الاجـــتـــمـــاع جـــدول 
الأعــمــال والمــوضــوعــات المــحــالــة من 

قبل الوزارات.
فــــي المــــقــــابــــل، اجـــتـــمـــع المــشــيــر 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
أمــــس  مـــــن  مـــــســـــاء أول  الـــــوطـــــنـــــي، 
بـــضـــبـــاط غـــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات لــكــافــة 

المــــحــــاور لمــتــابــعــة ســيــر الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي طــرابــلــس وتــوجــيــه 
تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه. وقــــــــال مـــكـــتـــب حــفــتــر 
فـــــي بــــيــــان إنــــــه أوصــــــــى بــــضــــرورة 
اســتــمــراريــة الانــضــبــاط الــعــســكــري 
داخــــل المـــحـــاور، وحــمــايــة المــدنــيــين 

والحفاظ على سلامتهم.
وشنت قوات الجيش الوطني، 
بحسب إعلان  المركز الإعلامي لغرفة 
عمليات الكرامة  التابع له، ضربات 
جوية في مدينتي مصراتة وسرت، 
كما قصفت تــمــركــزات للميلشيات 

المسلحة في جنوب طرابلس.
بـــــيـــــان  فـــــــــي  المـــــــــركـــــــــز  وأورد 
مقتضب أمس معلومات عن اندلاع 
اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في 
منطقة البدري بالهضبة الملاصقة 
الــديــن، حيث توجد  لمنطقة صــلاح 
قــــوات الــجــيــش، لافــتــا إلـــى «تقهقر 
الميليشيات وانــهــيــار مــا تبقى من 

دفاعات لها».
وكــــــــــان المــــــركــــــز قــــــد أعـــــلـــــن فــي 
وقــــــت ســــابــــق مـــــن مــــســــاء أول مــن 
أمـــس الــســيــطــرة عــلــى حــي الــزهــور، 
وســط مــا وصفه بمزيد مــن تقهقر 
الميليشيات، لافتا إلى تدمير مدرعة 
تركية في محور عين زارة، وهو ما 

أدى إلــــى مــقــتــل مـــن كــــان فــيــهــا من 
الميليشيات، ومن بينهم قائدها.

كما تحدث عن استمرار الدعم 
ـــــنـــــاري مـــــن الــــطــــيــــران الـــعـــمـــودي  ال
والـــســـلاح الـــجـــوي، مــع تــقــدم قــوات 
الــجــيــش فــي محيط صـــلاح الــديــن، 
مشيرا إلى أن الميليشيات «تستنجد 
وتطلب الــدعــم، وتــتــحــدث عــن عدم 
قدرتها على الصمود واحتمالات 

انهيارها».
«الشرق  وقال مسؤول عسكري لـ
الأوســـــط»، مشترطا عـــدم تعريفه، 
إن هناك تركيزا من قــوات الجيش 
عــلــى تــحــطــيــم دفـــاعـــات المــيــلــشــيــات 
المسلحة، خاصة في محور صلاح 
الــديــن، حــيــث تتمترس الميلشيات 
بــين شـــوارع وعــمــارات المنطقة، ما 
سيفتح الــطــريــق أمـــام هــذه الــقــوات 
إلى داخل الهضبة الخضراء، التي 
تعد أكبر أحياء العاصمة، كما أنه 

يؤدي مباشرة إلى وسط المدينة.
وبثت إدارة التوجيه المعنوي 
بــالــجــيــش بـــيـــانـــا مــــصــــورا لــســريــة 
طــوفــان الكرامة مــن قلب طرابلس، 
تـــعـــلـــن فـــيـــه بــــــدء تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
استهداف وقنص الميليشيات، حيث 
تلا متحدث مقنع، وخلفه مجموعة 

من المسلحين الملثمين، البيان وسط 
أكــدت  بـــدورهـــا،  تصفيق وتــكــبــيــر. 
الــحــربــي بالجيش  شــعــبــة الإعـــــلام 
الوطني أن قواته تخوض منذ مساء 
أول من أمس ما وصفته باشتباكات 
عنيفة في كافة محاور العاصمة، 
خــاصــة مــحــور صــلاح الــديــن، الــذي 
الــعــدو، ويتقهقر  بــدأ «يتراجع فيه 

أمام كثافة نيران الجيش».
فــــي المــــقــــابــــل، وفـــيـــمـــا بـــــدا أنـــه 
بـــمـــثـــابـــة مــــحــــاولــــة لــلــتــعــتــيــم عــلــى 
تحركات القوات الموالية لها، حثت 
أمـــــس غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
لــعــمــلــيــة «بــــركــــان الـــغـــضـــب»، الــتــي 
تشنها ميلشيات حكومة السراج، 
ــشــطــاء بمواقع 

ُ
كــافــة المـــدونـــين والــن

الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووســـائـــل 
الإعــــلام عــلــى «عـــدم نــشــر أو تـــداول 
أي أخبار، أو صور، أو فيديوهات 
لـــــلـــــمـــــواقـــــع والأفــــــــــــــــــراد والآلـــــــيـــــــات 
والــتــحــركــات الــعــســكــريــة حــتــى يتم 
الإعلان عنها رسمياً»، واعتبرت أن 
نشرها «قــد يكون سبباً فــي إربــاك 
العمليات العسكرية، ويشكل خطرا 

على حياة المقاتلين».
بدوره، وجه الصادق الغرياني، 
المــفــتــي الــســابــق لــلــبــلاد، المــحــســوب 

على الجماعات المتطرفة وحكومة 
الــــســــراج، الــشــكــر لــلــرئــيــس الــتــركــي 
«جــعــلــه المــلــف الــلــيــبــي عــلــى رأس  لـــ
اتــه الــســيــاســيــة  أولـــويـــاتـــه فـــي لــقــاء
دفــاعــا عــن ليبيا وشــعــبــهــا»، على 

حد زعمه.
ودعا الغرياني في تصريحات 
تلفزيونية له، مساء أول من أمس، 
السراج مجددا إلى «تشكيل وزارة 
حــرب فعّالة يــتــولاّهــا رجــال أكفاء، 
ورئاسة استخبارات قوية، ورئاسة 
أركان فعالة، في انعقاد مستمر من 
غرفة القيادة لإدارة المعركة عسكريا 

وأمنيا وسياسيا».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد خــالــد 
الــهــنــقــاري، عــضــو المــجــلــس البلدي 
بــمــديــنــة الـــزاويـــة، مقتل {مــدنــيــين} 
اثنين، وإصابة ثمانية آخرين جراء 
الــقــصــف الـــجـــوي، الـــــذي اســتــهــدف 
المدينة ظهر أمس، وأسفر أيضاً عن 
أضــرار مادية بإحدى الصيدليات، 
ومطعم يقعان بالطريق الساحلي 
في المدينة (٤٠ كلم غرب طرابلس).

كما أكد الهنقاري تعرض مقر 
ميناء الزاوية النفطي لقصف جوي، 
دون إعطاء مزيد من التوضيحات 

حول آثار هذا القصف.

منظمات وأحزاب ترفض التورط بأي نزاع عسكري في ليبيا

ب تصريحات إردوغان 
ّ
الرئاسة التونسية تكذ

حول وجود تحالف لدعم السراج
تونس: المنجي السعيداني

قالت رشيدة النيفر، المكلفة 
بالإعلام في رئاسة الجمهورية 
الـــتـــونـــســـيـــة، أمــــــس، إن تــونــس 
مــتــمــســكــة بــحــيــادهــا فـــي المــلــف 
الــــلــــيــــبــــي، وتـــــقـــــف عــــلــــى نــفــس 
المــســافــة مــن مختلف الأطــــراف، 
مشددة على أن بلادها لم تنضم 
لأي تحالف، وأنها «تدعو إلى 
تغليب الحل السلمي في ليبيا 

وحقن الدماء».
وأضــافــت النيفر موضحة 
أن الـــدعـــم الــســيــاســي لــحــكــومــة 
السراج «يندرج في إطار تشبث 
تونس بالشرعية الدولية، لكن 
هـــــــذا لا يـــنـــفـــي حــــرصــــهــــا عــلــى 
تقريب وجهات النظر بين جميع 
الأفرقاء لحقن الدماء، وتغليب 
الحل السلمي»، مؤكدة أن الدعم 
المــتــفــق عــلــيــه فـــي المــلــف الليبي 
«يـــتـــعـــلـــق بـــإيـــجـــاد حــــل ســلــمــي 
للأزمة»، دون التطرق إلى دعم 

طرف على حساب آخر.
كـــمـــا نـــفـــت الــنــيــفــر مــــا ورد 
على لسان وزير داخلية حكومة 
الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، 
الذي قال، خلال مؤتمر صحافي 
عُقد في تونس أمس، إن حكومة 
الــــــوفــــــاق «ســــتــــكــــون فـــــي حــلــف 
واحــد مع تركيا وتــونــس». كما 
استغربت المكلفة بــالإعــلام في 
رئاسة الجمهورية تصريحات 
الــــوزيــــر الـــلـــيـــبـــي، مــــؤكــــدة أنــهــا 
المــــوقــــف  تــــعــــكــــس حـــقـــيـــقـــة  «لا 

التونسي».
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي قد 
زار تــونــس مــرفــوقــاً بــوفــد رفيع 
المــــســــتــــوى، ضــــم وزيـــــــر الــــدفــــاع 
ورئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات، وهــو 
مــا طــرح تــســاؤلات كثيرة حول 
الــــذي قــد تلعبه  الـــــدور،  حقيقة 
تونس في الملف الليبي، خاصة 
بعد تهديد تركيا بإرسال قوات 

لدعم حكومة الوفاق.
ويــــــــأتــــــــي نــــــفــــــي مــــؤســــســــة 
الرئاسة التونسية، أمس، وجود 
أي حلف مع أحد أطراف النزاع 
فــي ليبيا، رداً على مــا ورد في 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، ووزيــــر 
داخلية حكومة الوفاق الوطني 
فــي لــيــبــيــا؛ حــيــث أكـــد إردوغــــان 
أمــس وجــود اتفاق مع الرئيس 
التونسي أثناء زيــارتــه أول من 

أمس إلى تونس، لدعم حكومة 
الــــوفــــاق، الـــتـــي يــتــرأســهــا فــائــز 
السراج. كما تحدث وزير داخلية 
حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا، 
في مؤتمر صحافي في تونس 
العاصمة، أمس، عن تحالف مع 
تركيا والــجــزائــر وتــونــس لدعم 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، و«دعــــم 
الاستقرار السياسي والأمني».

لكن النيفر نفت أمس وجود 
هذا التحالف، بقولها: «لم تطرح 
هــــذه المـــســـألـــة بــــالمــــرة، والـــدولـــة 
التونسية تبقى متمسكة بالحل 
السلمي للأزمة الليبية، كما جاء 
فــي بيان تونس للسلام، وكما 
أكـــده أيــضــاً رئــيــس الجمهورية 
قيس سعيد خلال زيارة الرئيس 

التركي مؤخراً».
وخــــلــــفــــت زيــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــركـــــي، وكـــــــــذا زيــــــــــارة وزيـــــر 
خــــــارجــــــيــــــة حـــــكـــــومـــــة الــــــوفــــــاق 
الليبي إلى تونس، أمس، ردود 
أفـــعـــال غــاضــبــة وســـط الأحــــزاب 
إذ حذر  التونسية،  السياسية 
الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكـــبـــر المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
تونس، الدولة من مغبة التورط 
في الأحلاف الدولية على خلفية 
الــنــزاع الليبي، داعــيــاً إلــى منح 

أولوية الوساطة لدول الجوار.
وطــــــالــــــب الاتـــــــحـــــــاد، الــــــذي 
يتمتع بنفوذ قــوي في تونس، 
بأن تراعي السياسة الخارجية 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــصـــلـــحـــة الــعــلــيــا 
لــلــبــلاد، ورفـــض الـــتـــورط ضمن 
الأحــلاف الدولية التي وصفها 
«المشبوهة» في ليبيا. مشدداً  بـ
الـــــجـــــوار أولــــى  عـــلـــى أن «دول 
بــالــوســاطــة لــوقــف هـــذه الــحــرب 
إلــــى التنسيق  الــــقــــذرة»، ودعـــــا 
مــعــهــم لــلــمــســاعــدة عــلــى إيــجــاد 
حل ليبي لإنهاء الاقتتال بينهم.

كما حذر الاتحاد في بيانه 
«مــــن الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة في 
الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي، ومـــــن دعـــــوات 
الـــحـــرب، الــتــي أصــبــحــت بعض 

الدول تدق طبولها». 
إلــى «رفــع  داعــيــاً السلطات 
حالة اليقظة والحذر للحيلولة 
تــــــونــــــس مــــمــــراً  تـــــحـــــويـــــل  دون 
(الدواعش)  للأسلحة، ومعبراً لـ

نحو ليبيا أو ملاذاً لهم».
ومن جهتها، لفتت الرابطة 
الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان إلـــى أن كـــل المـــؤشـــرات 

«تــشــيــر إلـــى أن زيـــــارة الــرئــيــس 
الــتــركــي تــنــدرج ضــمــن تصعيد 
الحرب ضمن الفرقاء الليبيين». 
واعـــتـــبـــرت أي تـــدخـــل عــســكــري 
في الشؤون الداخلية للشعوب 

«عملاً إجرامياً».
كــــــمــــــا أصــــــــــــــــــدرت أحــــــــــــزاب 
تونسية بيانات منددة بزيارة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، وبــتــصــعــيــد 
الــحــرب فــي لــيــبــيــا، ومـــن بينها 
حركة الشعب، وحركة مشروع 
تونس، وحزب العمال، والحزب 

الدستوري الحر.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــقــدمــت 
الــــكــــتــــلــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــلـــحـــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر (مـــعـــارضـــة) 
بطلب رسمي، أمس، إلى رئيس 
الــبــرلمــان راشـــد الغنوشي لعقد 
جــلــســة عـــامـــة اســتــثــنــائــيــة، من 
لــوزيــري الدفاع  أجــل الاستماع 
والخارجية بشأن ما يروج حول 
دخــــول تــونــس فـــي تــحــالــف مع 

رئيس حكومة الوفاق الليبية.
وطــــالــــب مـــجـــدي بـــوذيـــنـــة، 
القيادي في الحزب الدستوري 
الـــــــحـــــــر، بــــتــــوضــــيــــحــــات حـــــول 
الــــغــــمــــوض والـــتـــعـــتـــيـــم الـــلـــذيـــن 
أحــــــاطــــــا بــــــالــــــزيــــــارة المـــفـــاجـــئـــة 
لــلــرئــيــس الــتــركــي إلــــى تــونــس. 
وحذر من اتخاذ أي خطوات، أو 
إصدار أي قرارات باسم الشعب 
الــتــونــســي، ذات عـــلاقـــة بــالمــلــف 
الــلــيــبــي، «مـــن شــأنــهــا أن تمثل 
انـــحـــرافـــاً عـــن ثـــوابـــت الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة»، الــتــي 
تقوم على مبدأ عدم التدخل في 
الـــشـــأن الــداخــلــي لـــلـــدول، وعـــدم 
إقــــحــــام تــــونــــس فــــي تـــجـــاذبـــات 
دولــــيــــة أو إقــلــيــمــيــة قــــد تــمــس 
بــــالــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة والأمــــــن 

القومي التونسي.
ر زهــيــر 

ّ
ومــــن جــهــتــه، حـــــذ

المـــــــــــغـــــــــــزاوي، قـــــــيـــــــادي حــــركــــة 
الشعب (قــومــي) من أي تدخل 
عسكري تركي دعماً للجماعات 
الإرهـــابـــيـــة، مـــا يــمــثــل تــهــديــداً 
لأمـــــــن تـــــونـــــس، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
مـــا يــســمــى «الاتــــفــــاق المــشــتــرك 
فـــاقـــدة للشرعية  بـــين حــكــومــة 
الــشــعــبــيــة، ودولـــــة تــبــحــث عن 
التوسع فــي المنطقة عبر دعم 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيّـــة وخــلــق 
تــوتــرات مــع جــيــران ليبيا في 
المنطقة العربيّة وحوض البحر 

الأبيض المتوسط».

كيف تحولت ليبيا إلى «ساحة لمصالح الوكلاء الدوليين»؟

القاهرة: جمال جوهر

أظـــهـــرت الـــحـــرب عــلــى أطــــراف 
الليبية طــرابــلــس، التي  الــعــاصــمــة 
دخلت شهرها التاسع، قدراً كبيراً 
إمــا باتجاه  الــدولــي،  مــن التنافس 
إذكائها، وإما بإخماد جذوتها، في 
وقــت يقول فيه «الجيش الوطني» 
«حــســمــهــا  إنــــه يـــطـــوي المـــســـافـــات لـــ
قــريــبــاً»، فــيــمــا بـــدا وكــأنــهــا خــطــوة 
لــقــطــع الــطــريــق أمــــام دخــــول تركيا 

على خط المواجهة.
فـــــي ظـــــل هـــــــذه الأجـــــــــــواء يــــرى 
الليبيون أن بلادهم الغنية بالنفط، 
باتت ضحية صراع القوى الدولية 
الــتــي تــريــد إعـــادة رســم خريطتها، 
عــــلــــى نــــحــــو يــــتــــفــــق مــــــع نــــفــــوذهــــا 
تلك  وأن  المستقبلية،  ومصالحها 
القوى لم تتخذ منذ اندلاع الحرب 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي أي 
خــطــوة إيــجــابــيــة بــاتــجــاه لجمها؛ 
واكـــــتـــــفـــــت فــــقــــط بـــــطـــــرح «مـــــواقـــــف 

متناقضة».
ووســـــط دعــــــوات قـــــادة فــرنــســا 

وألمانيا وإيطاليا كافة أطراف النزاع 
في ليبيا لوقف القتال، ذهب صالح 
أفحيمة، عضو مجلس النواب، في 
حديثه إلى «الشرق الأوســط»، إلى 
أن «قــرار وقــف الحرب ليس في يد 
القيادة  الــدولــيــة؛ بــل تملكه  الــقــوى 
(الجيش الوطني) والشعب  العامة لـ

الليبي فقط».
وقـــال الــنــائــب المــؤيــد لعمليات 
الـــقـــوى  الـــــوطـــــنـــــي»، إن  «الــــجــــيــــش 
الـــدولـــيـــة «لا تــمــلــك إنـــهـــاء الــحــرب؛ 
لكنها تملك في المقابل سبل وقف 
ضخ السلاح للميليشيات المسلحة 
فـــي طـــرابـــلـــس»، مـــبـــرزاً أن الــجــيــش 
«يستهدف إنهاء سيطرتها هناك، 
بـــهـــدف إعـــــــادة الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
إليها». ومنذ أن دعا المشير خليفة 
حفتر، القائد العام، قوات الجيش، 
قبل أيام للتقدم نحو قلب طرابلس، 
«المــعــركــة الــحــاســمــة»،  اســـتـــعـــداداً لـــ
وانــتــزاع السيطرة على العاصمة، 
أفــعــال قــوى أجنبية  تباينت ردود 
لــهــذا التحرك  وإقليمية، بــين داعـــم 
ومــعــارض لــه، وســط تحذيرات من 
تــحــول الــبــلاد إلــى ســاحــة لتصفية 
السياسية، وتحصيل  الحسابات 
ــــقــــت  مــــكــــاســــب اقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وعــــلَّ

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عــلــى تــصــاعــد الأحـــــداث فــي ليبيا، 
قــــائــــلــــة: «مـــــــن الــــــواضــــــح فـــــي هــــذه 
المرحلة أن ليبيا باتت مكاناً لحرب 
بالوكالة»، ورأت أنه «لا يمكن لأي 
مــن الأطــــراف هــنــاك الــعــمــل بمفرده 

وبقوته الخاصة». 
وأمــام تباين المواقف الدولية، 
قـــال الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي إنه لن يتخلى عن «الجيش 
الــــوطــــنــــي»، مــــن مــنــطــلــق أن لــيــبــيــا 
«أمــن قومي لمصر»، وشــدد على أن 
«بــلاده لن تسمح لأحــد بالسيطرة 
عــلــى لــيــبــيــا»، وذلـــــك بــعــد أيـــــام من 
تلويح الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان بــإرســال قــوات تركية إلى 
ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني 

في طرابلس.
فــي ســيــاق ذلـــك، قـــال سياسي 
لــيــبــي، مــــوالٍ لــقــوات «الــــوفــــاق»، إن 
بــلاده تحولت إلــى «ساحة لصراع 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــتـــي انــتــقــلــت من 
ردهــــــــــات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
إلـــــى مــــحــــاور الــــقــــتــــال، وبــــاتــــت كــل 
دولـــــة تـــريـــد الانـــتـــصـــار لــفــريــق من 
لــحــســابــات شخصية»،  المــتــقــاتــلــين 
مضيفاً: «سمعنا أن موسكو التي 

كانت تدعم حفتر، تتفق مع أنقرة 
لــدعــم قــــوات (الــــوفــــاق)، فــهــل يعقل 
هذا؟ نحن أمام لعبة دولية بالمقام 
الأول، ولو تركَنا العالم لأنفسنا فقد 
نتمكن من حل مشكلاتنا. إنها لعنة 

النفط التي قضت على القذافي».
وتنتج ليبيا ما بين ١٫٢ مليون 
و١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وهــو 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي ســــت ســـنـــوات 
لــلــبــلــد الــعــضــو بــمــنــظــمــة «أوبــــــك»، 
والـــذي يسعى جــاهــداً لــلــعــودة إلى 
طاقته الإنتاجية، قبل الانتفاضة 
التي أسقطت نظام معمر القذافي 
عام ٢٠١١؛ حيث كانت تبلغ وقتها 

١٫٦ مليون برميل يومياً.
المــواقــف الدولية  وتبعاً لتغير 
ر الكرملين مفاجأة، في  وتبدلها، فجَّ
بيان نقلته وكالة «رويترز»، مفاده 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الــتــركــي رجب  سيبحث مــع نظيره 
طيب إردوغان، خطة تركية لتقديم 
دعـــم عــســكــري لــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
المعترف بها دولياً، خلال محادثات 
مــرتــقــبــة فـــي تــركــيــا الــشــهــر المــقــبــل، 
وذلك في خطوة تتناقض مع دعوات 
دولية للعودة إلى الحل السياسي، 

عبر مؤتمر برلين المرتقب.

غير أن أفحيمة رأى أن الحل 
الـــســـيـــاســـي «لـــــن يــنــجــح مــــا دامــــت 
الميليشيات المسلحة بقيت تسيطر 

على جزء من العاصمة الليبية».
وكــانــت تــركــيــا قــد أحــالــت إلــى 
برلمانها اتفاقاً ثنائياً مــع حكومة 
طــــرابــــلــــس لـــلـــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــه، فــي 
خــطــوة تــعــجــل بـــإرســـال مــســاعــدات 
عــســكــريــة لــلــحــكــومــة الــتــي يــرأســهــا 
فــائــز الـــســـراج؛ لــكــن قـــادة «الجيش 
الوطني» قللوا من أهمية أي تحريك 
لــلــقــوات الــتــركــيــة، وقـــالـــوا إنــهــا لن 
تستطيع القدوم إلى ليبيا، مهددة 
بنسف أي قطعة بحرية تقترب من 

مياهها الإقليمية.
المــتــزايــد،  وأمـــام هــذا التصعيد 
يــتــخــوف الــلــيــبــيــون مـــن أن الــحــرب 
الـــتـــي دخـــلـــت مـــرحـــلـــة الاســـتـــنـــزاف، 
بحسب توصيف الناطق العسكري 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، الــلــواء أحمد  لـــ
المــــســــمــــاري، ســتــتــحــول عـــمـــا قــريــب 
إلى حرب شوارع؛ لكن ما زال هناك 
عــــدد مـــن أهـــالـــي طـــرابـــلـــس يــــرى أن 
«حــكــومــة (الــــوفــــاق) مــســيــطــرة على 
مقاليد الأمور، وأن المعارك الساخنة 
وســاعــة الصفر ليست مــوجــودة إلا 
في وسائل الإعلام الموالية لحفتر».
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روسيا تعبر عن قلقها وإيطاليا تستنكر... ومصر تطالب أميركا بوضع حد للتدخلات

إردوغان يقرر إرسال قوات إلى ليبيا ويطلب موافقة البرلمان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لمّـــح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان إلى إمكانية إرسال قوات إلى 
ليبيا لدعم حكومة فائز السراج خلال 
شهر يناير (كانون الثاني)  المقبل، بعد 
عودة البرلمان للانعقاد، ومنح تفويض 

لحكومته.
وتوقع إردوغان حصول حكومته 
على تفويض من البرلمان في الثامن أو 
التاسع من يناير القادم من أجل إرسال 
جنود إلى ليبيا، تلبية لدعوة حكومة 
الـــســـراج. وقـــال فــي كلمة ألــقــاهــا أمــس 
خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية 

الحاكم في العاصمة أنقرة:
«يسألوننا عما إذا كنا سنرسل 
الــجــنــود إلــى لــيــبــيــا... نحن نتجه إلى 
دعى إليه... وسنلبي دعوة 

ُ
المكان الذي ن

ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة 
الــتــفــويــض مـــن الـــبـــرلمـــان فــــور افــتــتــاح 

جلساته».
وشـــــدد إردوغــــــــان عــلــى أن تــركــيــا 
ســتــقــدم جــمــيــع أنــــواع الــدعــم لحكومة 
الــســراج ضد الجيش الوطني الليبي، 
المــدعــوم  بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، 
من بعض الدول قائلا: «هؤلاء يدعمون 
«بـــــارون الـــحـــرب»، ونــحــن نلبي دعــوة 
الحكومة الشرعية في ليبيا... هذا هو 
الفارق بيننا». مجددا تأكيده على أن 
تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر 
والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده 

حول ليبيا.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، قـــال إردوغـــــان 
إن هــــدف تــركــيــا فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
«لــيــس الاســـتـــيـــلاء عــلــى حـــق أحــــد، بل 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، مــنــع الآخــريــن 
مـــن الاســتــيــلاء عــلــى حــقــنــا». وأضـــاف 
موضحا: «لقد قررنا مع تونس إقامة 
تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي 

للحكومة الشرعية في ليبيا».
إلـــى ذلــــك، دخــلــت مــذكــرة التفاهم 
الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، 
المــوقــعــة بــين تركيا وحــكــومــة الــســراج، 
حــيــز الــتــنــفــيــذ أمــــس، بــعــد نــشــرهــا في 

الجريدة الرسمية التركية.

ونــشــرت الــجــريــدة قـــرار المــصــادقــة 
على مذكرة التفاهم، التي أبرمت بين 
حــكــومــتــي تـــركـــيـــا والـــــوفـــــاق الــوطــنــي 
الليبية في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، والــتــي أقــرهــا الــبــرلمــان فــي ٢١ 
الــجــاري،  مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
ثـــم صــــادق عــلــيــهــا إردوغـــــــان. وتشمل 
المـــذكـــرة دعــــم إنـــشـــاء قــــوة الاســتــجــابــة 
السريعة، التي تقع ضمن مسؤوليات 
الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات 
والــــــدعــــــم الــــتــــدريــــبــــي، والاســــتــــشــــاري 
والــتــخــطــيــطــي والمــــعــــدات مـــن الــجــانــب 
التركي، وإنشاء مكتب مشترك في ليبيا 
للتعاون فــي مــجــالات الأمـــن، والــدفــاع 

بعدد كاف من الخبراء والموظفين.
كـــمـــا تـــنـــص المــــذكــــرة عـــلـــى تــوفــيــر 
التقنية، والدعم  التدريب، والمعلومات 
والـــتـــطـــويـــر والـــصـــيـــانـــة، والــتــصــلــيــح 
والاســـــــتـــــــرجـــــــاع، وتــــقــــديــــم المــــــشــــــورة، 
وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة 
البرية، والبحرية، والجوية، والمباني 
والــعــقــارات، ومــراكــز تــدريــب بشرط أن 

يحتفظ المالك بها.
كما تشمل تقديم خدمات تدريبية 

واســـــتـــــشـــــاريـــــة، تـــتـــعـــلـــق بــالــتــخــطــيــط 
العسكري ونقل الخبرات، واستخدام 
أنــشــطــة التعليم والــتــدريــب عــلــى نظم 
الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات 
الـــقـــوات الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة، 
الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل 

حدود البلدين.
وتتضمن المذكرة كذلك المشاركة في 
التدريب والتعليم الأمني والعسكري، 
والمشاركة في التدريبات العسكرية أو 
المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة 
بــالأمــن والـــدفـــاع، والــتــدريــب، وتــبــادل 
المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ 
المناورات المشتركة في مجال مكافحة 
الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن 
الــحــدود البرية، والبحرية، والجوية. 
كــمــا تــنــص المـــذكـــرة عــلــى الــتــعــاون في 
مجال مكافحة المــخــدرات، والتهريب، 
وعــــمــــلــــيــــات الـــتـــخـــلـــص مـــــن الــــذخــــائــــر 
المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في 
حالات الكوارث والطبيعية، والتعاون 
في مجال الاستخباراتي والعملياتي.

في غضون ذلك، أعلن رئيس حزب 
المــعــارض الجديد، رئيس  «المستقبل» 

الـــــــوزراء الــتــركــي الأســـبـــق أحــمــد داود 
أوغــلــو، تأييده توقيع تركيا مذكرتي 
التفاهم مع حكومة السراج في مجالي 
الــتــعــاون العسكري والأمــنــي وتحديد 
مناطق السيادة فــي البحر المتوسط، 
واعتبرهما «خطوة مهمة على الطريق 

الصحيح».
وقال داود أوغلو، في تصريح عقب 
اجتماع مــع أعــضــاء حــزبــه، إن تركيا لا 
تستطيع البقاء في معزل عن التطورات 
المتعلقة بالبحر المتوسط، موضحا أن 
شــــرق المــتــوســط مـــن المــنــاطــق الــحــيــويــة 
تــركــيــا تمتلك  لــتــركــيــا، وأن  بــالــنــســبــة 
مــصــالــح حــيــويــة فــي المنطقة لا ينبغي 
إهمالها من الناحية الاستراتيجية، لا 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــدي الأمــــن الــعــســكــري 
وأمن الطاقة، وبالتالي فإن التفاهمات 
الموقعة مع ليبيا خطوة قيمة في الاتجاه 
الــصــحــيــح. وشـــــدد داود أوغــــلــــو، على 
أهمية إبرام هذه التفاهمات مع حكومة 
الــوفــاق المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، وضـــرورة 
حماية تركيا لمصالحها دون الانجرار 

إلى خضم الحرب الأهلية في ليبيا.
فــــي المــــقــــابــــل، جـــــدد حـــــزب الــشــعــب 

الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الـــتـــركـــيـــة، رفـــضـــه تـــدخـــل إردوغــــــــان في 
ليبيا، قــائــلا إنــه «يــؤجــج الأوضــــاع في 

هذا البلد».
وقــال سعيد طـــورون، نائب رئيس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، فــي مؤتمر 
صــحــافــي: «لــســنــا مـــع الــتــدخــل الــتــركــي 
فــي الــشــأن الــداخــلــي الــلــيــبــي، فــهــذا أمــر 
غير صائب. وقــرار ما يجري هناك من 
المــفــتــرض أن يحسمه أهــل الــبــلــد... وإن 
أردنـــــا أن نــقــدم شــيــئــا هــنــاك فــيــجــب أن 
الــســلام ولــيــس لتأجيج  يــكــون لتحقيق 
الأوضاع... هناك علاقات صداقة قديمة 
بين تركيا وليبيا، وعلينا أن نبتعد عن 
أي تصرفات تؤدي لسوء تلك العلاقات».

وخلفت تصريحات إردوغان ردود 
أفــعــال متباينة عربياً ودولــيــاً؛ إذ جدد 
الفتاح السيسي،  الرئيس المصري عبد 
الليبي،  الــوطــنــي  أمـــس، دعــمــه للجيش 
ـــــــذي يـــــقـــــوده المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر،  ال
مشدداً على رفضه التدخلات الخارجية 
فــي الــشــؤون الليبية، وذلـــك فــي اتصال 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي جوزيبي 

كونتي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، إن 
الــرئــيــس الــســيــســي تــنــاول فــي اتــصــال 
هــاتــفــي مـــع رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي 
الــوضــع في  الملفات الإقليمية، خاصة 
لــيــبــيــا، حــيــث أكــــد الــســيــســي «ثـــوابـــت 
مــوقــف مــصــر الـــداعـــم لاســتــقــرار وأمـــن 
ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، 
وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني 
الليبي في مكافحة الإرهــاب والقضاء 
على التنظيمات الإرهابية، التي تمثل 
تهديداً ليس فقط على ليبيا، بل الأمن 
الإقــلــيــمــي ومــنــطــقــة الــبــحــر المــتــوســط، 
مع رفض كل التدخلات الخارجية في 

الشأن الداخلي الليبي».
ونــقــل المــتــحــدث فــي بــيــان لــه، عن 
رئــيــس الــــوزراء الإيــطــالــي، استنكاره 
لـــلـــخـــطـــوة الـــتـــركـــيـــة، وســــعــــي بــــلاده 
«حل الوضع الراهن وتسوية الأزمة  لـ
الليبية»، باعتبارها «تمثل تهديداً 
لأمــن المنطقة بأكملها، بهدف عــودة 
إلــى ليبيا وتمكينها من  الاســتــقــرار 
استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها»، 
وتــــم الـــتـــوافـــق عــلــى ضـــــرورة تكثيف 

الجهود المشتركة في هذا الإطار.
كــمــا أكـــد الــرئــيــس المـــصـــري، أمـــس، 
في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، دعــــــم مـــصـــر لــتــفــعــيــل 
الليبي فــي تحقيق الأمــن  إرادة الشعب 

والاستقرار لبلاده.
وصــــــــرح الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضـــــــي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
المصرية، أنه تم خلال الاتصال التباحث 
وتــبــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول تــطــورات 
بعض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع 
فــي ليبيا؛ حيث أكــد الرئيس السيسي 
على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش 
الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة 
الإرهـــاب، وتقويض نشاط التنظيمات 
والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد 
الأمــن الإقليمي بأسره، مشدداً في ذات 
الــوقــت عــلــى ضــــرورة وضـــع حــد لحجم 
التدخلات الخارجية غير المشروعة في 

الشأن الليبي.
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــرســـــمـــــي 
أن الاتـــــصـــــال تـــــنـــــاول كــــذلــــك عـــــــدداً مــن 
بــالــعــلاقــات  الـــصـــلـــة  المــــوضــــوعــــات ذات 
الــثــنــائــيــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
أبــو الغيط،  مــن جهته، عبر أحــمــد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن 
انزعاجه مــن حالة التصعيد الخطيرة 
الــتــي تشهدها الساحة الليبية حالياً، 
وقــــال أمـــس إن «مـــن شــأنــهــا أن تساهم 
في إذكــاء الأوضــاع العسكرية والأمنية 
عــلــى الأرض، وخــاصــة حـــول العاصمة 
طـــرابـــلـــس، وتــعــقــيــد الـــجـــهـــود الــعــربــيــة 
والــــدولــــيــــة الـــرامـــيـــة إلـــــى الـــتـــوصـــل إلـــى 

تسوية متكاملة للأزمة الليبية».
بــــــدوره، قــــال الــكــرمــلــين، الــــذي عبر 
عن قلقه من التدخل التركي في ليبيا، 
إن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي جــوزيــبــي 
كونتي اتفقا أمــس، على أن الموقف في 
ليبيا يــجــب أن يــحــل بــطــريــقــة سلمية، 
رداً عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، الذي قال أمس إن بلاده سوف 
ترسل قــوات إلــى ليبيا بــنــاءً على طلب 
مــن طــرابــلــس فــي وقـــت قــريــب قــد يكون 

الشهر المقبل.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان في أنقرة أمس (أ.ب)
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تركيا: القبض 
على ٤ سوريين من «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألــقــت قـــوات مكافحة الإرهـــاب 
التركية على سوريين ٤ من عناصر 
تنظيم «داعــش» الإرهــابــي. وقالت 
مـــصـــادر أمــنــيــة أمــــس (الــخــمــيــس) 
إن قـــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
ولاية تكيرداغ (غرب تركيا) نفذت 
عملية تــســتــهــدف خــلايــا التنظيم 
الإرهــــابــــي، ألـــقـــت خــلالــهــا الــقــبــض 
على ٤ سوريين في قضاء «أركنه» 

لانتمائهم إلى «داعش».
الــســلــطــات التركية  وصــعــدت 
من حملاتها على تنظيم «داعش» 
الإرهــــابــــي مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠١٧ 
بـــــســـــبـــــب تـــــنـــــفـــــيـــــذه ســــلــــســــلــــة مـــن 
التفجيرات أدت إلى مقتل نحو ٣٠٠ 
شخص وإصابة المئات. وصعدت 
من هذه الحملة عقب عملية «نبع 
الــــســــلام» الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي بسبب فرار 
المئات من عناصر التنظيم الإرهابي 
قـــوات سوريا  مــن مناطق سيطرة 
الديمقراطية (قسد) التي انتزعتها 

تركيا والفصائل السورية الموالية 
لها. وخلال الحملات المستمرة على 
مـــدى نــحــو ٤ ســـنـــوات ألــقــت قـــوات 
مكافحة الإرهـــاب التركية القبض 
عــلــى أكــثــر مــن ٥ آلاف مــن عناصر 
«داعـــــش» غــالــبــيــتــهــم مـــن الأجــانــب 
ورحلت نحو ٣ آلاف خــارج البلاد 

فيما بقي المئات في السجون.
في سياق مواز، قالت صحيفة 
الــروســيــة، إن تركيا  «أزفــزســتــيــا» 
تحتضن ٣ إرهابيين تبحث عنهم 
روســــيــــا. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن 
اثنين من الإرهابيين الثلاثة، وهما 
رستم كاسابوف وإلينور زاجدولين 
مــوجــودان ضمن قائمة المطلوبين 
الثالث، ويدعى رفائيل  دولياً، أما 
مينجالييف فتبحث عــنــه أجــهــزة 

الاستخبارات الروسية.
إلــى أن مينجالييف  وأشـــارت 
يعمل حالياً فــي قطاع الإنــشــاءات 
فــي قــريــة عثمانية بمدينة أسكي 
شهير (وسط تركيا) أما زاجدولين 
فيعمل في مجال الوساطة والتربية 
الــحــيــوانــيــة، أمــا كــاســابــوف فيقيم 

بالقرب من الأخير.

«طالبان» تهاجم المسافرين لإثبات أن الحكومة لا تستطيع حماية مواطنيها

«الطرق السريعة»... كمائن الموت في أفغانستان
 كابل : دافيد زاخينو* 

قـــــــــــام شــــــيــــــر مـــحـــمـــد  بــــــعــــــد أن 
بــانــغــشــيــري بـــالانـــتـــهـــاء مـــن مــراســم 
دفــن أخيه، غــادر المقبرة وهــو محمل 
بــالــكــثــيــر مـــن الــــتــــســــاؤلات، فــقــد كــان 
أخوه الأستاذ الجامعي المتقاعد، ذو 
الــــ٦٩ عــامــاً، عزيز أحمد بانغشيري، 
قـــد اخـــتُـــطـــف مـــن ســـيـــارة فـــي شــمــال 
أفغانستان يــوم ٥ نوفمبر (تشرين 
تل بالرصاص 

ُ
الثاني) الماضي، ثم ق

فــي وقـــت لاحــــق، وتـــم تـــرك جــثــتــه في 
مقاطعة مجاورة.

ولــكــن مـــا زال شــقــيــقــه لا يــعــرف 
ســبــب الاخـــتـــطـــاف والـــقـــتـــل، فــقــد قــال 
بانغشيري، بعد دفن أخيه في كابل: 
«مــا حــدث لأخــي مــا زال غير واضــح، 
ونــنــتــظــر مـــن الــحــكــومــة أن تــخــبــرنــا 

حقيقة ما حدث».
وتعد الطرق الأفغانية من أكثر 
الــــطــــرق خــــطــــورة فــــي الـــعـــالـــم؛ حــيــث 
تحولت إلى أماكن للقتل خلال سنوات 
طويلة مــريــرة مــن حــرب العصابات، 
تل ضباط الشرطة، والجنود، 

ُ
فقد ق

والقضاة، والمسؤولون الحكوميون، 
والعاملون في مجال حقوق الإنسان، 
ورجــال الأعــمــال، والمــدعــون العامون، 
الــســريــعــة في  الــطــرق  جميعهم عــلــى 

الريف الأفغاني الوعر.
وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، يعلن 
مــقــاتــلــو حــركــة «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة 
مسؤوليتهم عن نصب كمائن لممثلي 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة عـــلـــى الـــطـــرق 

الـــســـريـــعـــة، لـــكـــن فــــي حــــــالات أخـــــرى، 
الــبــروفــســور بانغشيري،  مــثــل مقتل 
يتم تــرك الــعــائــلات فــي حــالــة تساؤل 
تِلوا على 

ُ
ق عما إذا كان أحباؤهم قد 

الـــلـــصـــوص أو  أيــــــدي المـــتـــمـــرديـــن أو 
الــخــاطــفــين أو أي شــخــص آخــــر، كما 

أنهم يتساءلون عن سبب القتل.
ومجرد السفر على هذه الطرق، 
يـــعـــرض الــشــخــص لــلــكــثــيــر مـــن طــرق 
يـــوم؛ حيث يلقى  القتل المختلفة كــل 
الأفغان حتفهم على الطرق السريعة 
في التفجيرات الانتحارية، ومن خلال 
زرع القنابل على جانبي الطريق، أو 
فــي كــمــائــن الــتــفــتــيــش، وفـــي الــغــارات 
الــــجــــويــــة، فـــالـــنـــاس تـــخـــطـــط لــلــســفــر 
عــلــى هــــذه الـــطـــرق بــعــنــايــة شـــديـــدة، 
كما أنهم يسعون أحياناً للحصول 
عــلــى الــحــمــايــة مـــن قــبــل قــــوات الأمـــن 
الحكومية ولكنها لا تكون دائماً على 

مستوى هذه المهمة.
وتـــعـــد هـــــذه الــــطــــرق الإقــلــيــمــيــة 
ذات قيمة استراتيجية؛ حيث تعمد 
«طـــالـــبـــان» إلـــى مــهــاجــمــة المــســافــريــن 
الـــحـــكـــومـــة لا تــســتــطــيــع  لإثــــبــــات أن 
حــــمــــايــــة مــــواطــــنــــيــــهــــا؛ حــــيــــث تـــقـــوم 
الحركة بنصب الكمائن في المناطق 
التي تسيطر عليها، فيما تعمل قوات 
الأمن الحكومية من أجل إبقاء الطرق 
مفتوحة، لكنهم كثيراً ما يتجولون 
في المناطق التي بها قواعدهم فقط، 
تــاركــين مــســاحــات طويلة مــن الطرق 
بلا تأمين، ما يعرض حياة المسافرين 

للخطر في حال السير فيها.

الـــطـــيـــران  ونــــظــــراً لأن شــــركــــات 
التجارية لا تعمل سوى في عواصم 
الــطــرق المحلية  المقاطعات فقط، فــإن 
هــــي الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لــكــثــيــر مــن 
السكان للوصول إلى العمل، ولأفراد 

الأسرة، والأسواق.
وبعد يومين من مقتل البروفسور 
بانغشيري، تم قتل ٣ قضاة وكاتب 
إلــى العاصمة  محكمة أثناء سفرهم 
كــابــل بـــرصـــاص مــســلــحــين فـــي شــرق 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـــبـــل ذلـــــك بـــأســـبـــوع، 
ــــتــــل رجـــــــل كـــــــان يـــعـــمـــل فـــــي إحـــــدى 

ُ
ق

القوات الحكومية المدعومة من وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي إيـــه) بــالــرصــاص فــي ســيــارتــه في 
جنوب أفغانستان أمام ابنته البالغة 
من العمر ٣ سنوات، والتي نجت من 

القتل.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
تــــم اخـــتـــطـــاف وقـــتـــل نـــائـــب إقــلــيــمــي 
للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في 
أثــنــاء قيادته لسيارته  الــبــلاد، وذلــك 
فــي وســط أفغانستان، وفــي نوفمبر 
ــتــل مدع 

ُ
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، ق

عام بالرصاص في سيارة في شرق 
أفغانستان.

ولـــم يــعــلــن أحـــد مــســؤولــيــتــه عن 
عمليات القتل هـــذه، لكن المسؤولين 
الحكوميين في المقاطعة ألقوا باللوم 
عــلــى «طــالــبــان» فــي ٣ حــــالات منها، 
ويـــقـــول قـــائـــد الـــشـــرطـــة فـــي مــقــاطــعــة 
لوغار، الرائد رحمي خودي مخلص، 
لــم ينسقوا رحلتهم  الــــ٣  الــقــضــاة  إن 

مع قوات الأمــن، وقال رئيس محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي مـــقـــاطـــعـــة بــكــتــيــا 
المــــــجــــــاورة، والــــتــــي كــــــان يـــعـــمـــل بــهــا 
الــقــضــاة الــذيــن لاقــــوا حــتــفــهــم، فضل 
قادر قناط، إنه حاول إقناعهم بعدم 
الـــقـــيـــادة فـــي هــــذا الــطــريــق الــخــطــيــر. 
وأضاف: «في الحقيقة، كانت طالبان 
تـــخـــطـــط لـــنـــصـــب كــــمــــين لـــــي أيــــضــــاً، 
المــســلــحــون يــســتــهــدفــون الــقــضــاة لأن 
المــحــاكــم الــحــكــومــيــة كــثــيــراً مــا توجه 
الاتهامات لأعضاء طالبان الذين يتم 

إلقاء القبض عليهم كما تقوم بالحكم 
عليهم، وتــابــع: «أحــد القضاة الذين 
تلوا هو محمد إمال، ٤٨ عاماً، حكم 
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على أحد مقاتلي طالبان من مقاطعة 
لوغار بالسجن قبل أسبوعين».

قــــضــــاة مــن  قــــنــــاط إن ٥  وقــــــــال 
قــتــلــوا فــي الفترة  مقاطعة بكتيا قــد 
بــين أوائــــل سبتمبر (أيـــلـــول) وأوائـــل 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، 
لافــتــاً إلـــى أن الــكــثــيــر مــن الــقــضــاة قد 
رتـــبـــوا لــلانــتــقــال إلــــى أمـــاكـــن أخـــرى 

خوفاً من الاغتيال؛ حيث يتم اعتبار 
بــعــض المــقــاطــعــات غــيــر آمــنــة لــدرجــة 
أنه لن يقبل أي قاض أن يخدم هناك، 
وأضــاف قناط: «نطلب من مسؤولي 
الأمــن المحليين مساعدتنا، لكنهم لا 
يوفرون أمناً جيداً، كما أنه يبدو أنهم 
لا يريدون مرافقتنا في هذه الطرق».

بــيــنــمــا يـــقـــول نـــعـــمـــان دوســـــت، 
وهو شقيق قــاضٍ آخر تم قتله، نور 
الـــلـــه قـــبـــانـــي، ٤٩ عـــامـــاً، إن أخـــــاه قد 
اخــتُــطــف بــالــقــرب مـــن نــقــطــة تفتيش 

تابعة للجيش، وأضــاف: «لا يمكننا 
الاعتماد على قواتنا الأمنية»، فيما 
يــقــول الـــرائـــد مــخــلــص، قــائــد شــرطــة 
لــوغــار، إن الجنود قــد قــامــوا بتأمين 
ــتــل عليها 

ُ
أجــــزاء مــن الــطــريــق الـــذي ق

الــقــضــاة، مــؤكــداً أنهم كــانــوا متاحين 
كمرافقين لهم.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي 
بــاســم حــركــة «طـــالـــبـــان»، ذبــيــح الــلــه 
مجاهد، إنه ليس لديه أي معلومات 
عـــــن أي تــــــــورط لـــلـــحـــركـــة فـــــي مــقــتــل 
الـــقـــضـــاة، لــكــن دوســـــت (شــقــيــق أحــد 
القضاة المقتولين) أشــار إلــى أن أسر 
الضحايا قد وجدت النقود والهواتف 
الجوالة التي كانت بحوزة ذويهم، ما 
يشير إلى أن السرقة لم تكن هي الدافع 

للقتل.
وبــالــنــســبــة لــبــانــغــشــيــري، فقد 
كانت وفاة شقيقه البروفسور محيرة 
ومسيّسة وغير مفهومة مثل الكثير 
من جرائم القتل على الطرق الأخرى 

التي لم يتم حلها حتى الآن.
وقـــد ألــقــى حــاكــم المــنــطــقــة الــتــي 
عُـــثـــر فــيــهــا عـــلـــى جـــثـــة الـــبـــروفـــســـور 
بـــانـــغـــشـــيـــري، خـــــانـــــزادا مـــزلـــومـــيـــار، 
بــالــلــوم عــلــى «طـــالـــبـــان» فـــي مقتله، 
وكــذلــك فــعــل المــتــحــدث بــاســم شرطة 
مــــقــــاطــــعــــة بــــــغــــــلان، أحـــــمـــــد جــــاويــــد 
بــــشــــارات، لــكــن «طـــالـــبـــان» نــفــت هــذا 
الاتهام، قائلة في بيان إن البروفسور 
بــانــغــشــيــري «كـــــان شــخــصــاً مــدنــيــاً، 
وقــتــلــه أمـــر غــيــر مــبــرر؛ حــيــث إنـــه لم 

يكن هدفاً لدينا».

ولــكــن فـــي جـــنـــازة الــبــروفــســور، 
فـــي كـــابـــل، اقـــتـــرح المــشــيــعــون روايــــة 
أكثر تعقيداً حيث قالوا إنه قد تلقى 
دعوة من معارفه لزيارتهم في مسقط 
رأســــــه فــــي مــقــاطــعــة بــانــغــشــيــر، فــي 
شمال أفغانستان، قائلين إنه قد تم 
اختطافه وهو في طريقه إلى مقاطعة 
بغلان المــجــاورة وتــم قتله فــي اليوم 

التالي.
الــصــبــور، ٢٧ عاماً،  ويــقــول عبد 
أقــارب البروفسور الراحل،  وهو أحد 
إن العائلة دفعت فدية قدرها ١٨ ألف 
دولار، مضيفاً أن الخاطفين قتلوه، ثم 
ألقوا جثته في منطقة تسيطر عليها 
«طــالــبــان» لــتــوريــط أعــضــاء الــحــركــة، 
وقد أكد شقيق البروفسور أن أسرته 
قــد دفــعــت فــديــة بــالــفــعــل، لكنه رفــض 
الــتــكــهــن بــمــا إذا كــانــت «طـــالـــبـــان» أو 
مجرد مجرمين عاديين هم المسؤولين 
عن اختطافه وقتله. ويقول أصدقاء 
الــبــروفــســور إنـــه خـــدم لــفــتــرة وجــيــزة 
كـــدبـــلـــومـــاســـي فـــــي إيــــــــــران، لـــكـــنـــه لــم 
يـــكـــن ســيــاســيــا بــشــكــل عـــلـــنـــي، فــيــمــا 
يــقــول غـــول حــيــدر، وهـــو قــائــد سابق 
للمجاهدين مــن بانغشير وصــديــق 
حــمــيــم لــلــبــروفــســور، إن الأخـــيـــر كــان 
مستشاراً لأحمد شاه مسعود، القائد 
«طالبان»، لكنه  الأسطوري المناهض لـ
قال إنه لا يعرف ما إذا كان ذلك سبباً 
لعملية القتل أم لا، وأضاف: «لا أعرف 
مــن يــقــف وراء هــــذا، لــكــن هــنــاك بُــعــداً 
سياسياً في الأمر، أنا متأكد من ذلك».
*خدمة: «نيويورك تايمز»
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تونس: السجن ٤٨ سنة 
ضد ٨ «دواعش»

تونس: المنجي السعيداني

أصدرت المحكمة الابتدائية 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة أحــكــامــاً 
بــالــســجــن لمـــدة ٤٨ ســنــة، ضــد ٨ 
عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة انـــتـــمـــت إلـــى 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي ســـوريـــا، 
وعــــادت إلـــى الــبــلاد بــعــد ٢٠١٧. 
وقـــضـــت بــالــنــفــاذ الــعــاجــل ضد 
«داعــــــــشــــــــي» وزوجـــــــتـــــــه وســـتـــة 
مــتــهــمــين آخـــريـــن، مـــن بــيــنــهــم ٣ 
منتقبات ســافــرن مــع أزواجــهــن 
إلــــى «داعــــــش» فـــي ســـوريـــا منذ 

سنة ٢٠١٣.
واعــتــرفــت إحـــدى المتهمات 
بــســفــرهــا تــحــت الــتــهــديــد رفــقــة 
زوجــــهــــا الـــــــذي عــــــرف بـــتـــشـــدده 
وتبنيه للأفكار المتطرفة، وأكدت 
أمام الهيئة القضائية أن زوجها 
هددها بافتكاك رضيعها البالغ 
من العمر ٤ أشهر منها، وهددها 
إلـــى ســوريــا فــي حــال  بمرافقته 

عدم سفرها معه.
وأكــــــــدت خـــــلال الـــتـــحـــريـــات 
الأمـــنـــيـــة الأولــــيــــة أنـــهـــا ســافــرت 
مــعــه تــحــت الإكـــــــراه والــضــغــط، 
نافية تبنيها لأي فكر تكفيري، 
ــتــل زوجــهــا 

ُ
مــوضــحــة أنــهــا لمـــا ق

خــلال سنة ٢٠١٧ قــررت العودة 
إلــــــــى تـــــونـــــس رفـــــقـــــة طـــفـــلـــيـــهـــا، 
ثــــم ســلــمــت نــفــســهــا لــلــســلــطــات 
لتها بــدورهــا  الــتــي رحَّ التركية 
إلـــــى تــــونــــس، لـــتـــواجـــه أحــكــامــاً 

بالسجن، على حد تعبيرها.
الــســاحــة السورية  يــذكــر أن 
قد استقطبت نحو ٧٠ في المائة 
مــــن الـــشـــبـــاب الـــتـــونـــســـي الــــذي 
الــتــحــق بــالمــنــظــمــات الإرهــابــيــة، 
ومـــن بينهم نــحــو ١٠ فــي المــائــة 

مـــن الإنـــــــاث. وتـــؤكـــد الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة أن عـــدد الإرهــابــيــين 
خـــــــارج تــــونــــس يــــقــــدر بـــنـــحـــو ٣ 
إلـــى  تـــونـــســـي، وقـــــد عـــــاد  آلاف 
البلاد نحو ألف خلال السنوات 
المــــاضــــيــــة، وهـــــم مـــحـــل مــتــابــعــة 
أمنية ورقابة إدارية، علاوة على 
وجــــود قــــــرارات تــجــبــر بعضهم 

على الإقامة الإجبارية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قــضــت 
المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــخــتــصــة 
فـــي قــضــايــا الإرهــــــــاب، بــتــبــرئــة 
ساحة تونسي اتهم بالانضمام 
إلـــى عــنــاصــر «أجـــنـــاد الــخــلافــة» 
الإرهابي، المتحصن في الجبال 
الــغــربــيــة لــتــونــس. وكــــان المتهم 
قـــــد مــــثــــل أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة عــلــى 
خلفية تقديمه الغذاء للعناصر 
الإرهـــابـــيـــة، ثــم الــصــعــود معهم 
لــجــبــل المــغــيــلــة (فــــي الــقــصــريــن، 
وســــط غـــربـــي تـــونـــس) لــلــتــدرب 
على حمل السلاح، والاستعداد 

لتنفيذ عمليات إرهابية.
وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت الأبـــــــــــــحـــــــــــــاث 
والتحريات الأمنية أن المتهم قد 
أجبر من قبل الإرهابيين الذين 
هــــــددوه بــالــتــصــفــيــة، وتــصــفــيــة 
عــائــلــتــه المــقــيــمــة بــمــحــاذاة جبل 
المــغــيــلــة. كــمــا اتــضــح أنـــه صعد 
مــــكــــرهــــاً، وأنــــــــه لمـــــا ســـنـــحـــت لــه 
الــــفــــرصــــة فـــــر مـــنـــهـــم ثـــــم اتـــصـــل 
بــــالأمــــن، وســـلـــم نــفــســه لأجــهــزة 
مكافحة الإرهــاب. وتبنت هيئة 
المــحــكــمــة هـــذه الــــروايــــة؛ خــاصــة 
إثر ما قدمه من معلومات لفرقة 
ن  مكافحة الإرهــاب، وهو ما مكَّ
من الإطاحة بالإرهابي التونسي 
الخطير مراد الغزلاني، والنجاح 

في تصفيته.

٢٣ يناير محاكمة مرشد الجماعة في «أحداث عنف بورسعيد»

محكمة مصرية تقضي بإعدام «إخوانيين» و«المشدد» لـ٩ أدينوا بقتل شرطي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــضــــــت دائـــــــــــــــــرة الإرهـــــــــــــــاب 
بـــمـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــزقــــازيــــق 
المــصــريــة، أمـــس، بمعاقبة اثنين 
مــــن أعــــضــــاء جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان، 
المــصــنــفــة «إرهــــابــــيــــة»، بـــالإعـــدام 
شنقاً، و٩ آخرين بالسجن المشدد؛ 
عقب إدانــتــهــم بقتل أمــين شرطة 
والشروع في قتل خفير نظامي، 
وحـــيـــازة أســلــحــة نــاريــة مــن دون 

ترخيص، وترويع المواطنين.
وتعود وقائع القضية لعام 
ألــقــت أجـــهـــزة الأمـــن  ٢٠١٤، حـــين 
القبض على ١١ عضواً بجماعة 
الإخـــــــوان بــمــديــنــة مــنــيــا الــقــمــح؛ 
بــتــهــم «الــتــجــمــهــر، والــتــحــريــض 

ضــد مــؤســســات الــدولــة والــقــوات 
المــــســــلــــحــــة وأجـــــــهـــــــزة الــــشــــرطــــة، 
وإطلاقهم الأعيرة النارية بطريقة 
عــشــوائــيــة، اســتــقــرت إحــداهــا في 
رأس أمين شرطة فأودت بحياته 
وأصـــابـــت أخــــرى خــفــيــراً نظامياً 
بمركز شرطة منيا القمح، وأنقذه 

القدر من الموت».
وأحــــالــــت الـــنـــيـــابـــة المــتــهــمــين 
لمــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــتـــي قضت 
اثــنــين منهما بــالإعــدام  بمعاقبة 
شنقاً وآخــريــن بالسجن المــشــدد 
١٥ عـــامـــاً، وواحــــــد بــالــســجــن ١٠ 
ســــــنــــــوات، واثـــــنـــــين بـــالـــســـجـــن ٥ 
ســـنـــوات و٤ آخـــريـــن بــالــســجــن ٣ 

سنوات.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــررت 

مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات بـــورســـعـــيـــد، 
أمــس، تأجيل إعــادة محاكمة ٧١ 
مـــن قـــيـــادات وعــنــاصــر الإخـــــوان، 
يــتــقــدمــهــم مــحــمــد بـــديـــع، المــرشــد 
الــــعــــام لـــلـــجـــمـــاعـــة، وآخــــــــرون مــن 
قــيــادات الجماعة، إلــى جلسة ٢٣ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
فــــي قــضــيــة اتـــهـــامـــهـــم بـــارتـــكـــاب 
والتحريض على ارتكاب أحداث 
الــعــنــف والــقــتــل الــتــي وقــعــت في 
محافظة بورسعيد في أغسطس 
بــاســم  والمــــعــــروفــــة   ،٢٠١٣ (آب) 
«أحــــــــداث قـــســـم شـــرطـــة الــــعــــرب»، 

لاستكمال مرافعة الدفاع.
ألـــــغـــــت مــحــكــمــة  وســـــبـــــق أن 
النقض فــي مــايــو (أيـــار) الماضي 
الأحــكــام الــصــادرة بــالإدانــة بحق 

٤٧ من قيادات وعناصر الجماعة، 
والــتــي تـــراوحـــت مــا بــين السجن 
المـــــشـــــدد ١٠ ســـــنـــــوات والـــســـجـــن 
المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة 

محاكمتهم من جديد.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
بورسعيد أصــدرت في أغسطس 
بـــديـــع  بـــمـــعـــاقـــبـــة  ٢٠١٥ حـــكـــمـــاً 
والـــقـــيـــاديـــين مــحــمــد الــبــلــتــاجــي 
وصــفــوت حــجــازي و١٦ آخــريــن، 
بــالــســجــن المــــؤبــــد لمـــــدة ٢٥ عــامــاً 
حــضــوريــاً، ومــعــاقــبــة ٧٦ متهماً 
آخــريــن هــاربــين بعقوبة السجن 
المــؤبــد ذاتــهــا غيابياً لكل منهم، 
ومــعــاقــبــة ٢٨ آخـــريـــن حــضــوريــاً 
بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات، 
والــقــضــاء بــبــراءة ٦٨ متهماً مما 

هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمون عن واقعة 
قــتــل ٥ أشـــخـــاص والــــشــــروع في 
قتل ٧٠ آخرين، في الأحداث التي 
شــهــدتــهــا بــورســعــيــد فـــي أعــقــاب 
فـــض اعـــتـــصـــام أنـــصـــار الــرئــيــس 
الأسبق محمد مرسي في ميدان 
رابـــعـــة الـــعـــدويـــة بــالــقــاهــرة، ومــا 
تضمنته تلك الأحداث من هجوم 
مــســلــح مـــن قــبــل أعـــضـــاء تنظيم 
الإخوان، على قسم شرطة العرب 
بــبــورســعــيــد، وتــهــريــب السجناء 

منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام 
إلــــى ١٦ أغــســطــس ٢٠١٣، حيث 
ذكــــرت الــتــحــقــيــقــات قــيــام محمد 
بـــــــديـــــــع، ومـــــحـــــمـــــد الــــبــــلــــتــــاجــــي، 

وصــــفــــوت حــــجــــازي، بــتــحــريــض 
أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم عـــلـــى اقــتــحــام 
الــعــرب ببورسعيد،  قسم شــرطــة 
وقــتــل ضــبــاطــه وجــنــوده وســرقــة 
الأســـــلـــــحـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــقـــســـم 

وتهريب المحتجزين به.
النيابة العامة إلى  وأسندت 
المتهمين مجموعة من الاتهامات، 
من بينها التحريض على القتل 
والـــــشـــــروع فــــي الـــقـــتـــل، وتــألــيــف 
عصابة مسلحة هدفها الهجوم 
عــلــى ديــــوان قــســم شــرطــة الــعــرب 
وقـــتـــل كـــل مـــن بـــداخـــلـــه، وســرقــة 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــريـــة، كــمــا قــامــوا 
بتدبير تجمهر بــغــرض تعطيل 
الــقــوانــين والاعـــتـــداء على  تنفيذ 

سلطات الدولة.

القمة الفرنسية ـ الأفريقية ستوجه «نداء للتضامن الدولي» في الحرب على الإرهاب

باريس تتخوف من انسحاب عسكري أميركي من غرب أفريقيا
 باريس: ميشال أبونجم

تـــتـــهـــيـــأ مــــديــــنــــة بــــــو (جــــنــــوب 
غــــربــــي فــــرنــــســــا) لاســـتـــقـــبـــال الــقــمــة 
الفرنسية - الأفريقية يوم ١٣ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الـــقـــادم بــنــاء على 
دعـــوة الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون. 
وســتــضــم الــقــمــة، إلـــى جــانــبــه، قـــادة 
بـــلـــدان الــســاحــل الأفـــريـــقـــي الــخــمــس 
(موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا 
فاسو، تشاد) للنظر بشكل رئيسي 
في كيفية محاربة الإرهــاب في هذه 
المــنــطــقــة ومــســتــقــبــل قــــوة «بـــرخـــان» 
العسكرية الفرنسية المنتشرة فيها 

والمؤلفة من ٤٥٠٠ جندي.
كانت القمة مقررة أساسا في ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري حادث 
بـــين طــوافــتــين فرنسيتين  الارتـــطـــام 
كـــانـــتـــا تــــــوفــــــران دعــــمــــا لــوجــســتــيــا 
لمجموعة كــومــانــدوس منخرطة في 
مــلاحــقــة مــجــمــوعــة إرهــابــيــة جنوب 
شــرقــي مــالــي. والـــحـــادث الـــذي أوقــع 
١٣ قتيلا بينهم ١٢ ضابطا وصف 
أثــار الكثير مــن التساؤلات  ضــابــط، 
في فرنسا حول مصير قوة «برخان» 
المنتشرة في أربع من بلدان الساحل 
الــخــمــســة «بــاســتــثــنــاء مــوريــتــانــيــا» 
الـــحـــرب  الـــــعـــــام ٢٠١٤ وحـــــــول  مـــنـــذ 
الــتــي تــؤكــد بــاريــس أنــهــا تــقــوم بها 
الــبــلــدان  ضــد الإرهــــاب بالنيابة عــن 
الــحــنــق  مـــــن  الأوروبــــــــيــــــــة. ومــــــا زاد 
الــفــرنــســي أن جــهــات خــصــوصــا في 
بوركينا فاسو ومالي لا تتردد في 
انتقاد باريس، لا بل تتهمها بأنها 
تعمل لمصالحها وليس للقضاء على 
الإرهاب. وفي جولته الأفريقية التي 
شــمــلــت فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة ســاحــل 
الـــــعـــــاج والــــنــــيــــجــــر، جــــــدد مــــاكــــرون 
«توضيح» مهمة «برخان»  لـ دعوته 
وهدد بأنه في غياب التبني العلني 
والسياسي لها، فإن فرنسا «سوف 
الــعــبــر»، مــا يعني  تستخلص كــافــة 
ضمنا التهديد بسحبها من البلدان 

التي لا تستجيب لمطالب باريس.
المــراقــبــين يستبعدون أمــرا  لكن 
كــهــذا ويــعــتــبــرون أن كـــلام مــاكــرون، 
إن في ساحل العاج أو في النيجر، 
جــاء مــن بــاب الــضــغــوط السياسية. 

والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه فـــي الــعــشــاء 
الذي حضره على شرف العسكريين 
في القاعدة العسكرية الفرنسية في 
ضــواحــي أبــيــدجــان، أكــد مــاكــرون أن 
«بـــرخـــان» بــاقــيــة، لا بــل إنــهــا ســوف 
تـــتـــعـــزز لأنـــهـــا «أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة 
لــفــرنــســا ونـــحـــن مـــســـتـــمـــرون بـــهـــا»، 
ولأنها «إذا تركنا التهديد الإرهابي 
يتطور، فإنه سيصيبنا نحن أيضا». 
ولـــــــذا، فـــــإن بــــاريــــس «مـــســـتـــمـــرة فــي 
مهمتها (بــالــتــعــاون) مــع شركائنا 
الأوروبيين والأفارقة». وفي نيامي، 
أكد ماكرون أن الحرب على الإرهاب 
«مـــوجـــودة عــلــى مــفــتــرق طــــرق» وأن 
الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة «ســــــوف تــكــون 
حاسمة» بالنسبة لمستقبلها، مشيرا 
إلــى الأهمية التي يعولها على قمة 

مدينة «بو» المرتقبة.
بـــــاريـــــس  حــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــــــر أن 
وشـــــــركـــــــاءهـــــــا الأفـــــــــارقـــــــــة يــــــريــــــدون 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا مـــن أجــــل تــوجــيــه 
«الــتــضــامــن الـــدولـــي»، الأمــر  دعـــوة لـــ

الـــــــذي أمـــــــاط الــــلــــثــــام عـــنـــه الـــرئـــيـــس 
النيجري محمدو يوسفو في نيامي 
وإلى جانبه الرئيس ماكرون. وجاء 
في كلام يوسفو ما حرفيته: «أعتقد 
أننا فــي قمة بــو ســوف نطلق دعــوة 
لــلــتــضــامــن الــــدولــــي حـــتـــى لا تــبــقــى 
فرنسا وبــلــدان الساحل وحدها في 
مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب ومــــن أجــــل قــيــام 
أوســــع تــحــالــف دولــــي لــخــوض هــذه 
الحرب». ولمزيد من الوضوح، توجه 
الــرئــيــس الــنــيــجــري إلـــى الأوروبــيــين 
مــحــذرا إيــاهــم مــن أنــهــم إذا امتنعوا 
عــــــن الانــــــــخــــــــراط فــــــي هــــــــذه الــــحــــرب 
فــإنــهــم «ســــوف يــكــونــون مضطرين 
للقيام بهذه الحرب على أراضيهم، 
وبـــالـــتـــالـــي يــتــعــين عــلــيــهــم مــواجــهــة 

الإرهاب في الساحل».
حتى الــيــوم، ما زالــت المساعدة 
الأوروبــــيــــة ضــعــيــفــة لــلــغــايــة، وأبـــرز 
مـــلامـــح ضــعــفــهــا أنـــــه لــيــســت هــنــاك 
أي قــوة أوروبــيــة مقاتلة إلــى جانب 
الوحدات الفرنسية، إن في مالي أو 

فــي أي بلد ساحلي آخـــر. وتقتصر 
مــهــمــة الأوروبــــيــــين (الــبــريــطــانــيــون، 
الألمـــان، الإســتــونــيــون...) على الدعم 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــي وتـــــــدريـــــــب الـــــقـــــوات 
الأفريقية إن على المستوى الوطني 
فــــــي إطـــــــــار «الـــــــقـــــــوة الأفــــريــــقــــيــــة  أو 
المـــشـــتـــركـــة» المـــســـمـــاة G٥ «الــــتــــي لــم 
تتحول حتى الآن إلى قوة فاعلة لأنه 
ينقصها العنصر البشري والتدريب 
والــتــســلــيــح وخـــصـــوصـــا الــتــمــويــل. 
وتــــعــــول بــــاريــــس عـــلـــى قــــيــــام (قــــوة 
الــكــومــانــدوس الأوروبــيــة المشتركة) 
الــتــي لـــم تـــر الـــنـــور بــعــد رغـــم إعـــراب 
عشر دول أوروبــيــة عــن استعدادها 
لــلانــضــمــام إلـــيـــهـــا. لــكــن أمـــــرا كــهــذا 
يحتاج لموافقة البرلمانات الأوروبية 
التي لم تنقل إليها بعد مشروعات 

قوانين بهذا المعنى».
بيد أن تطورا سلبيا لا شك أنه 
سيكون صادما للتعاون الدولي ضد 
الإرهاب في بلدان الساحل ويتناول 
المساهمة الأميركية في الحرب على 

الإرهاب في هذه المنطقة من العالم. 
فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الــدفــاع الأميركية  مــؤخــرا أن وزارة 
تــدرس جديا مقترحا للوزير مــارك 
آسبر للانسحاب من غــرب أفريقيا، 
يشمل بلدان الساحل، وذلك في إطار 
عملية إعــادة انتشار واسعة هدفها 
خفض الحضور العسكري الأميركي. 
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن 
البنتاغون يريد عملية من هذا النوع 
للتركيز عــلــى أولــويــتــين عنوانهما 
الصين وروسيا. وتنشر وواشنطن 
فــي أفريقيا ٦٠٠٠ عنصر. ومــا يهم 
بــلــدان الــســاحــل هــو مصير الــقــاعــدة 
العسكرية الجوية الأميركية ٢٠١ في 
النيجر التي تنطلق منها الطائرات 
المسيرة والتي توفر لقوة «برخان» 
الاستخبارية  المعلومات  الفرنسية 
الــثــمــيــنــة عـــن تــحــركــات المــجــمــوعــات 
الإرهــــابــــيــــة. وبـــــمـــــوازاة ذلــــــك، تــوفــر 
واشــنــطــن دعــمــا لــوجــيــســتــيــا جــويــا 
لــلــقــوة الفرنسية خصوصا  واســعــا 

أنــواعــه. واللافت  لجهة النقل بكافة 
أن القاعدة المذكورة احتفلت في الأول 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بانطلاق أول طائرة مسيرة من طراز 
«ريبير»، وهي تعد القطعة المركزية 
في الحرب على الإرهاب في أفريقيا 
وتحديدا في بلدان الساحل بسبب 
المــركــزي «شمال  موقعها الجغرافي 
النيجر» أي قريبا من منطقة تمدد 
المجموعات الإرهــابــيــة فيما يسمى 
«المثلث الحدودي» (النيجر، بوركينا 
فـــاســـو، مـــالـــي) ولأن بـــاريـــس الــتــي 
تسعى لمــزيــد مــن الانـــخـــراط الــدولــي 
وتـــتـــخـــوف مـــن الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة 
«إذا ما تحققت»، فإنها قررت إرسال 
وزيــــرة الــدفــاع إلـــى واشــنــطــن نهاية 
الــشــهــر الـــقـــادم وســيــكــون الــحــضــور 
الــعــســكــري الأمــيــركــي غـــرب أفــريــقــيــا 
الــتــي ستبحثها  المــلــفــات  عــلــى رأس 
فــلــورانــس بــارلــي. وتنشر الــولايــات 
المــتــحــدة عــبــر الــعــالــم مـــا لا يــقــل عن 
تـــريـــد إدارة تــرمــب  ألـــــف رجـــــل   ٢٠٠
إعادة الجزء الأكبر منهم إلى البلاد 
قبل الانــتــخــابــات الرئاسية القادمة 

في نوفمبر ٢٠٢٠.
الــتــطــور فيما أعلنت  يحل هــذا 
وزارة الدفاع الفرنسية للمرة الأولى 
السبت الماضي قيام طائرة مسيرة 
من طــراز «ريبير» أميركية الصنع، 
تـــابـــعـــة لــــقــــوة «بـــــــرخـــــــان»، بــضــربــة 
صاروخية وسط مالي، في المنطقة 
المــعــروفــة بــاســم «مــوبــتــي». وتنشر 
باريس ثلاث طائرات مسيرة مسلحة 
تنطلق من القاعدة الجوية القريبة 
من مطار نيامي لملاحقة الجهاديين. 
وهذه الطائرات التي تصنعها شركة 
«جنرال أتوميكس» الأميركية يمكن 
ألـــــف مــتــر  أن تــحــلــق عـــلـــى عـــلـــو ١٢ 
وتــبــقــى فـــي الــجــو طــيــلــة ١٢ ســاعــة. 
وسوف تعمد وزارة الدفاع إلى ضم 
ســـت طـــائـــرات إضــافــيــة لــيــكــون لها 
بذلك أسطول مسلح بقنابل «ذكية» 
موجهة بالليزر ولاحــقــا بصواريخ 
جــو - أرض مــن طـــراز «هــيــل فــايــر». 
الــجــوي الأميركي  الــدعــم  لكن غــيــاب 
سيحرمها من رافــد استخباري، ما 
سيحد من القدرة على استخدامها 

ميدانيا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمدو يوسفو (يسار) يشاركان في احتفال عسكري بالعاصمة نيامي 
لتكريم ٧١ جنديا نيجريا قتلوا في هجوم إرهابي بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)



بعد أيام من «تجنيد» أحد حلفائه في قاعدة قطبية نائية

روسيا: تفتيش مقر منظمة المعارض نافالني
موسكو: «الشرق الأوسط»

خــضــعــت مــنــظــمــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــعـــارض الـــــروســـــي ألــكــســي 
نافالني لعملية تفتيش نفذتها الشرطة 
أمــــــس، قـــالـــت إنـــهـــا عـــلـــى صـــلـــة بــتــحــقــيــق 
لــــه يــســتــهــدف رئـــيـــس الــــــــــوزراء ديــمــتــري 
ميدفيديف. واقتادت قوات الأمن نافالني 
خــــارج مــقــر مــنــظــمــتــه عــنــد مــنــتــصــف يــوم 
أمس، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية، دون أن تعتقله.
وقال المعارض للصحافيين في أروقة 
مبنى فيه مقر منظمته، إنّ «كل ما يجري 
يأتي في سياق حملة ضد (المنظمة). هذا 
د عملنا، ولكننا لن نتوقف». وقبل 

ّ
سيعق

توقيفه، نشر المعارض الروسي تسجيل 
فـــيـــديـــو لــــبــــاب مـــقـــر مــنــظــمــتــه «مـــؤســـســـة 
مكافحة الفساد» بعد كسره بجهاز حفر 
ومــنــشــار كــهــربــائــي. وظــهــر فـــي تسجيل 
فيديو آخر ملثمون يأمرون العاملين في 
المنظمة «بالوقوف أمام الجدران»، بينما 
أطفأ آخرون يرتدون بزات كاميرات المكتب. 

ثم صادروا معدات، بينها حواسيب.
وكانت خدمة الإبلاغ القضائية أكدت 
لوكالة «ريا نوفوستي» الحكومية القيام 
بــإجــراءات داخــل مقر المنظمة «فــي سياق 
قضية جنائية»، ولكن «من دون توقيف» 
أحـــد. ويــؤكــد نافالني أن المــلاحــقــات ضد 
منظمته سياسية، وأنها على صلة برفضه 

المتكرر وقف تحقيقه.
ويــــــقــــــول نــــافــــالــــنــــي فــــــي فــــيــــديــــو إن 
ميدفيديف «أنشأ بشكل شبه علني شبكة 
فاسدة من المؤسسات الخيرية التي يتلقى 
مـــن خــلالــهــا رشــــى مـــن الأولـــيـــغـــارشـــيـــين، 
ويبني لنفسه قصوراً ومنتجعات لقضاء 
العطلات في جميع أنحاء البلاد». ويعود 

نشر الفيديو إلى عام ٢٠١٧.
وكــانــت السلطات أدرجـــت «مؤسسة 
مكافحة الفساد» التي تخضع لتحقيقات 
عـــــدة وتـــحـــقـــق فــــي اخـــتـــلاســـات وأســـلـــوب 
مــعــيــشــة الــنــخــب الـــروســـيـــة، عــلــى لائــحــة 
«المنظمات العميلة للخارج». وسمح هذا 
لــلــســلــطــات بــاســتــهــداف الكثير  الــتــعــريــف 

مــن المجموعات التي تنتقد السلطة، لأن 
«العملاء للخارج» ملزمون بقواعد إدارية 

ومالية ويخضعون لمراقبة متزايدة.
ودوهمت «مؤسسة مكافحة الفساد» 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) وأكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــيــين فـــي إطــــار الــتــحــقــيــق في 
«غــــســــل أمــــــــــوال». وجُـــــمـــــدت حــســابــاتــهــا. 
وتمارس السلطات ضغوطا على نافالني 
وحلفائه منذ ســنــوات. وساهم المعارض 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٤٣ عـــامـــا فــــي تــنــظــيــم 
تــظــاهــرات كــبــيــرة ضــد الــحــكــومــة الصيف 
المـــاضـــي، شـــارك فيها عــشــرات الآلاف في 
موسكو حيث طالبوا بــإجــراء انتخابات 
منصفة. وحكم على عــدد من الأشخاص 
بالسجن على خلفية مشاركتهم في هذه 

التظاهرات.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن نــافــالــنــي 
الأربــــــعــــــاء أنــــــه تــــم اقـــتـــيـــاد أحــــــد حــلــفــائــه 
قسراً لأداء الخدمة العسكرية فــي قاعدة 
نائية في المنطقة القطبية الشمالية، في 
خطوة اعتبرها أنصاره عملية «خطف». 
واختفى رسلان شافيدينوف، المسؤول في 
مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لنافالني، 
ته 

ّ
الاثــنــين بعدما اقتحمت السلطات شق

فـــي مــوســكــو. وظــهــر الــثــلاثــاء فـــي قــاعــدة 
ســـريـــة تــابــعــة لـــســـلاح الـــجـــو فـــي أرخــبــيــل 
نوفايا زيمليا النائي في المحيط المتجمّد 

الشمالي، بحسب نافالني.
وقــــــــال نــــافــــالــــنــــي فـــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت إن رســـــلان «حُــــــرم بــشــكــل غير 
قانوني من حريته»، واصفاً الشاب البالغ 
«السجين السياسي».  من العمر ٢٣ عاما بـ
لكن الجيش الــروســي أكــد أن رســلان كان 
يتهرّب من أداء خدمة الجيش منذ فترة 

طويلة.
وفي قضية منفصلة، أشارت صحيفة 
«نـــوفـــايـــا غـــازيـــتـــا» المـــعـــارضـــة أمـــــس، إلــى 
حصول عمليات تفتيش في منزل إحدى 
صحافياتها، يوليا مارتوفالييفا، الكائن 
فـــي مـــوســـكـــو. وجـــــرى تــوقــيــفــهــا. وقــالــت 
الصحيفة إنّ عمليات التفتيش متصلة 
بنشر وثــائــق حــول شبكات التهريب في 

مناطق الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
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انتقادات جمهورية لتعاطي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مع إجراءات العزل

د هجومه على بيلوسي ويدعو إلى «إطاحتها» ترمب يصعِّ
واشنطن: رنا أبتر

د الرئيس الأميركي دونالد  صعَّ
تــرمــب هجومه على رئيسة مجلس 
الــــنــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، بــســبــب 
تــجــمــيــدهــا إجــــــــراءات الــــعــــزل. وحــث 
ترمب الناخبين على إسقاط رئيسة 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية المقبلة، وقال في سلسلة 
مــــن الـــتـــغـــريـــدات الــصــبــاحــيــة أمــــس، 
إن «المــقــاطــعــة الانــتــخــابــيــة الــتــابــعــة 
لــنــانــســي بــيــلــوســي فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
أصبحت الأسوأ في أميركا، من حيث 
الــجــرائــم والــتــشــرد. لقد فقدت  نسبة 
بيلوسي السيطرة عليها كلياً. وهذا 

محزن!».
وانتقد تــرمــب تجميد إجـــراءات 
الـــــــعـــــــزل، واصــــــفــــــاً الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
بالكاذبين. وقال إن «اليسار المتشدد 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــذيـــن لا يــفــعــلــون 
شيئاً، قالوا إنهم يريدون استعجال 
إجــراءات العزل في مجلس الشيوخ؛ 
لأنهم قالوا إن الرئيس ترمب يشكل 
تــــهــــديــــداً لأمـــــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
القومي. والآن لا يريدون الاستعجال؛ 

بل التمهل. يا لهم من كاذبين!».
وتـــابـــع تـــرمـــب: «عــلــى الـــرغـــم من 
التقدم الكبير الذي حققته البلاد في 
الأعوام الثلاثة الماضية، فمن الصعب 
عليَّ التعاطي مــع زعــمــاء العالم في 
وقـــت يــجــب أن أدافــــع فــيــه عــن نفسي 
بــشــكــل مــســتــمــر ضـــد الــديــمــقــراطــيــين 
وإجراءات عزلهم المزيفة. هذا مسيء 

للولايات المتحدة!».
وكانت بيلوسي قد أعلنت أنها 
لـــن تــرســل بــنــود الـــعـــزل إلـــى مجلس 
ـــلـــع عـــلـــى أطـــر  الـــشـــيـــوخ، قـــبـــل أن تـــطَّ
الــتــي سيضعها المجلس،  المــحــاكــمــة 
والـــتـــأكـــد مـــن أن المــحــاكــمــة ســتــكــون 
عادلة. ويصر الديمقراطيون، وعلى 
رأســــهــــم بـــيـــلـــوســـي، عـــلـــى اســـتـــدعـــاء 
شهود إضافيين للإدلاء بإفاداتهم في 
جلسات المحاكمة؛ الأمر الذي يرفضه 

الــجــمــهــوريــون، وعــلــى رأســهــم زعيم 
الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش 
مكونيل، الذي يقول إن التحقيق في 
الـــعـــزل هـــو وظــيــفــة مــجــلــس الـــنـــواب، 

وليس مجلس الشيوخ.
وعــلــى الــرغــم مــن وحـــدة صفوف 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري فـــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب، فـــإن مكونيل يــواجــه بعض 
الانــــتــــقــــادات مــــن أعــــضــــاء حـــزبـــه فــي 
مجلس الشيوخ لتعاطيه مع الملف. 
أبــرز المنتقدين السيناتور عن ولاية 
ألاسكا، ليزا مركوفسكي، التي قالت 
إنها لا توافق على سياسة مكونيل 
القاضية بالتعاون مع البيت الأبيض 

خلال إجراءات المحاكمة.
وقالت مركوفسكي في مقابلة مع 
محطة «إن بي سي»: «لقد أقلقني ما 
سمعت، يجب ألا ننسق مع الدفاع، 
فــهــذا سيعقد مــن إجـــــراءات الــعــزل». 
وتابعت مركوفسكي: «بالنسبة لي، 
مــن الخطأ الــجــزم مسبقاً بــأن الأدلــة 
غــيــر كــافــيــة لــلــعــزل، ســـوف أنــظــر إلــى 
المـــســـألـــة بـــدقـــة، ولــــن أكـــــون مــنــحــازة 

لحزبي أو رئيسي».
تــــــصــــــريــــــحــــــات مـــــركـــــوفـــــســـــكـــــي، 
وهــــي مـــن الــجــمــهــوريــين المــعــتــدلــين، 
جـــــاءت لــتــتــعــارض بــشــكــل كــبــيــر مع 
تـــصـــريـــحـــات أغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــين 
الذين انتقدوا إجراءات العزل، ودعوا 
إلــى محاكمة سريعة لتبرئة ترمب. 
ل الــديــمــقــراطــيــون فــي مجلس  ويـــعـــوِّ
الشيوخ على معتدلين كمركوفسكي 
لـــــلـــــتـــــصـــــويـــــت لـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم خــــــلال 
إجــراءات المحاكمة. لكن حتى لو فاز 
الديمقراطيون بأصوات الجمهوريين 
المــــعــــتــــدلــــين، فـــهـــم لـــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات 
لإدانــة الرئيس، إلا أنــه من الممكن أن 
يتمكنوا من الحصول على الأصوات 
اللازمة لاستدعاء شهود، نظراً إلى 
أن تــصــويــتــاً مــن هـــذا الــنــوع بحاجة 

للأغلبية البسيطة فقط.
وكان زعيم الأقلية الديمقراطية 

فــي مجلس الــشــيــوخ، تــشــاك شومر، 
قد دعا إلى مثول كبير موظفي البيت 
الأبــيــض مــيــك مــولــفــانــي، ومستشار 
الأمن القومي السابق جون بولتون، 
أمـــــام مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي جــلــســات 
المــحــاكــمــة. وقـــــال شـــومـــر إن مجلس 
الـــــنـــــواب لــــم يــتــمــكــن مــــن الاســـتـــمـــاع 
إلـــى هــذيــن الــشــاهــديــن، بــســبــب منع 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لـــهـــمـــا مـــــن المـــثـــول 
أمـــام الــكــونــغــرس. ويــقــول شــومــر إن 
مولفاني وبولتون لديهما معلومات 
مـــهـــمـــة مـــتـــعـــلـــقـــة بــــأســــبــــاب تــجــمــيــد 
المساعدات العسكرية لأوكرانيا. كما 
يطالب شومر البيت الأبيض بتسليم 
وثائق إضافية متعلقة بالمساعدات.

وقـــــــــــــــــد فـــــــــــــاجـــــــــــــأت بــــــيــــــلــــــوســــــي 
الجمهوريين في خطوتها الرامية إلى 
تجميد إجراءات العزل. وعلى الرغم 
من أنها لم تعلن عن شروطها للإفراج 
عـــن بـــنـــود الــــعــــزل، فــــإن الــبــعــض في 
الكونغرس يفسر هذه الخطوة بأنها 
ضــغــط مــبــاشــر عــلــى الــبــيــت الأبــيــض 
لـــلامـــتـــثـــال لمـــطـــالـــب الــديــمــقــراطــيــين، 
بينما يرجح البعض الآخر أن يكون 
هـــــدف بـــيـــلـــوســـي تـــأجـــيـــل إجــــــــراءات 
المحاكمة عمداً إلى ما بعد الانتخابات 
الديمقراطي في  التمهيدية للحزب 
ولايـــتـــي أيــــوا ونــيــوهــامــشــيــر، بــدايــة 
شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، لــحــمــايــة 
أعضاء مجلس الشيوخ من مرشحي 

الحزب للرئاسة من تداعيات محاكمة 
الرئيس.

ومع كثرة التكهنات حول خلفية 
قرار بيلوسي، فمن المتوقع أن تتضح 
معالم الخطوات المقبلة في ملف العزل 
مع عودة المشرعين من عطلة الأعياد، 
في السابع من يناير (كانون الثاني). 
إلــــى حــيــنــهــا، المـــؤكـــد هـــو أن خــطــوة 
رئيسة مجلس النواب أثــارت سخط 
الرئيس الأميركي بشكل كبير، وهو 
قــد قــال للصحافيين فــي تصريحات 
مــن مقر إجــازتــه فــي ولايـــة فــلــوريــدا: 
«(بـــيـــلـــوســـي) تــــــؤذي بــــلادنــــا بــشــكــل 
كبير. هي لا تعلم ماذا تفعل، وتجب 

الإطاحة بها كرئيسة للمجلس!».

ترمب وميلانيا لدى احتفالهما بأعياد الميلاد في مارالاغو مساء الثلاثاء (رويترز)

المعارضة تواجه أزمات داخلية تشمل انشقاقات واتهامات بالفساد

النظام الفنزويلي يشن حملة لإقصاء غوايدو عن رئاسة البرلمان
مدريد: شوقي الريّس

مع اقتراب موعد الذكرى السنويّة 
الأولـــــــى لانـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لــلــبــرلمــان 
الــفــنــزويــلــي، وإعـــلانـــه رئــيــســاً مكلّفاً 
لــلــجــمــهــوريــة اعـــتـــرفـــت بـــه حــتــى الآن 
أكثر من ٦٠ دولة، يواجه خوان غوايدو 
حملة يقودها نظام نيكولاس مادورو 
بهدف إسقاطه من رئاسة البرلمان في 
الانــتــخــابــات المــقــررة نــهــايــة الأســبــوع 

المقبل.
وتــــــتــــــردد أنـــــبـــــاء مــــنــــذ أيـــــــــام فــي 
العاصمة الفنزويلية عن حملة منظمة 
يقوم بها مقرّبون من مادورو، لرشوة 
نــــوّاب كــي يــصــوّتــوا ضــد غـــوايـــدو أو 
يــمــتــنــعــوا عـــن المــشــاركــة فـــي الجلسة 
المخصصة لتجديد ولاية هيئة مكتب 
البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن وصــول 
غوايدو إلى رئاسة البرلمان كان نقطة 
انــطــلاق المواجهة المفتوحة مــع نظام 
مــــــــادورو، وتــنــصــيــبــه رئــيــســاً مــكــلّــفــاً 
معترفاً به من عشرات الحكومات التي 
المؤسسة  التشريعية  الهيئة  تعتبر 

الشرعية الوحيدة في فنزويلا.

وفـــي اتــصــال هــاتــفــي مــع النائبة 
المـــعـــارضـــة «دلـــســـا ســـولـــورزانـــو» من 
حــزب «الــلــقــاء المــواطــنــي»، والمسؤولة 
عـــن حــمــلــة إعـــــادة انــتــخــاب غـــوايـــدو، 
قالت: «اتصّل بنا عدد من البرلمانيين 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة وأبـــلـــغـــونـــا أنــهــم 
تــلــقــوّا عـــروضـــاً مــالــيــة مـــن أشــخــاص 
مقرّبين من النظام مقابل عدم تأييد 
غوايدو أو الإحجام عن المشاركة في 
الجلسة المقبلة، ونخشى أن تكون هذه 
الحملة قد شملت آخرين تجاوبوا مع 
مت لهم، سيما وأن  دِّ

ُ
العروض التي ق

أعضاء البرلمان لا يتقاضون رواتبهم 
مـــنـــذ ثـــــلاث ســــنــــوات بــســبــب امــتــنــاع 
الحكومة عن صرف الاعتمادات المالية 
المخصصة لهم». وأضافت: «موظفون 
في الحكومة يعرضون مبالغ تتراوح 
بين ٢٥ و٣٥ ألــف دولار، وهــذه تشكّل 
ــم  ثـــــروة فـــي الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، تــســلَّ
الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــنــهــا قـــبـــل الــجــلــســة 
والـــدفـــعـــة الــثــانــيــة بـــعـــدهـــا.. هــــذا هو 

الواقع».
يــــذكــــر أن الــــبــــرلمــــان الـــحـــالـــي فــي 
فنزويلا هو ثمرة الانتخابات الأخيرة 
الــتــي أجــريــت فــي نهاية الــعــام ٢٠١٥، 

وفازت بها المعارضة بأغلبية ساحقة، 
مـــا دفــــع بــالــنــظــام إلــــى «مــحــاصــرتــه» 
بعدد من الإجراءات القانونية انتهت 
النيابة العامة عدم شرعيته،  بإعلان 
ثم بتشكيل جمعية تأسيسية تسيطر 
عــلــيــهــا الـــقـــوى المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام بعد 
امتناع أحزاب المعارضة عن المشاركة 

في انتخاب أعضائها.
ويــضــمّ الــبــرلمــان الــفــنــزويــلــي ١٦٧ 
الــحــزب  إلـــى  نــائــبــاً، ينتمي ٥١ منهم 
الاشـــتـــراكـــي المـــوحّـــد المـــؤيـــد لــلــنــظــام، 
بينما تدعم غوايدو كتلة قوامها ٩٣ 
نــائــبــاً حــالــيــاً بــعــد الانــشــقــاقــات الــتــي 
تـــعـــرّضـــت لـــهـــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
مــا يُــفــتــرض أن يــؤمــن إعـــادة انتخاب 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي لـــــولايـــــة جــــديــــدة. 
وتقول سولورزانو: «لكن ٢٧ من نوّاب 
المعارضة موجودون في المنفى حاليّاً، 
بــيــنــمــا هـــنـــاك ٢٩ آخــــــرون مــلاحــقــون 
قـــضـــائـــيـــاً مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام مــــن غــيــر 
مــراعــاة حصانتهم البرلمانية، منهم 
اثنان في السجن، وليس واضحاً بعد 
ــون من 

ّ
إذا كـــان هــــؤلاء ســـوف يــتــمــكــن

الإدلاء بأصواتهم في جلسة الأسبوع 
المقبل».

وفي محاولة منها لتأمين إعادة 
انتخاب غــوايــدو، كانت هيئة مكتب 
البرلمان الحالية قد قــرّرت مطلع هذا 
الــشــهــر تــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي بما 
يتيح للنواب الموجودين في الخارج 

الــوســائــل الإلكترونية.  الاقــتــراع عبر 
لكن المحكمة العليا الموالية لمــادورو، 
أصدرت قراراً بإلغاء التعديلات على 
ه 

ّ
أن النظام الداخلي للبرلمان، بحجّة 

«لا يــوجــد بــرلمــان فــي الــعــالــم يتشكّل 

نصابه من نوّاب غائبين عن الجلسة، 
ولا يمكن القبول بصلاحية أصــوات 
الــــنــــوّاب الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي منفى 

ذهبي أو فارين من العدالة».
مــن جهة أخـــرى، يــواجــه غــوايــدو 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع ســلــســلــة مــــن الأزمــــــات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــــــي مــــعــــســــكــــره، بــســبــب 
الــنــواب المؤيدين له  انشقاق عــدد مــن 
واتــهــامــات لبعض أنــصــاره بالفساد 
المالي في إدارة المساعدات الإنسانية 
وتوزيعها. يضاف إلى ذلك أن تراجع 
الأزمـــة الفنزويلية فــي سلّم أولــويــات 
الإدارة الأميركية، واستنفاد واشنطن 
إجراءات الضغط المالي والدبلوماسي 
ضــــد كــــــاراكــــــاس، ســـاهـــم فــــي تـــصـــدّع 
الــجــبــهــة المــعــارضــة الــتــي كــانــت تقف 
اً واحــداً وراء غوايدو في المراحل 

ّ
صف

الأولـــــــــى لـــــلأزمـــــة عـــنـــدمـــا كــــــان نـــظـــام 
مــــادورو يعيش أصــعــب أوقــاتــه. وقد 
ظهرت في الفترة الأخيرة تحركات من 
جــانــب بعض الأحــــزاب الصغيرة في 
المعارضة باتجاه التقارب مع النظام 
الذي استعاد زمام المبادرة بعد فشل 

الجهود لعزله ومحاصرته.
كـــمـــا واجــــــــه غــــــوايــــــدو انـــتـــكـــاســـة 

شــديــدة داخـــل حــزبــه مطلع الأســبــوع 
المــاضــي، عــنــدمــا وجّـــه أحـــد الأعــضــاء 
البارزين فيه «غويو نوريغا» اتهامات 
لـــــه ولمـــــؤســـــس الـــــحـــــزب «لـــيـــوبـــولـــدو 
لوبيز»، الذي ما زال موجوداً في مقر 
السفارة الإسبانية التي لجأ إليها في 
الربيع الماضي: «بالفساد والانصياع 

التام لأوامر الإدارة الأميركية».
لكن رغم كل هذه العراقيل، تعتبر 
«دلسا سولورزانو» أن «حظوظ خوان 
غوايدو في تجديد رئاسته للبرلمان ما 
زالــت قوية، شريطة أن تحسم مسألة 
النصاب في الجلسة المقبلة». وفيما 
اعـــتـــرفـــت ســـــولـــــورزانـــــو بـــــأن الأشـــهـــر 
الأخيرة كانت صعبة جداً في مسيرة 
المــــعــــارضــــة لإزاحـــــــة مـــــــــادورو «وأنـــنـــا 
لــقــدرة النظام  أخطأنا فــي حساباتنا 
الديكتاتوري على إحداث الضرر، وفي 
الرهان على سرعة تفكك الدعم له من 
القوات المسلّحة، لكن الإنجازات التي 
تحققت خلال هذه السنة التي تنقضي 
كانت كبيرة جداً إذا بالمقارنة مع السنة 
السابقة عندما كــان النظام يتصرّف 
بحريّة كاملة ويفرض مشيئته من غير 

معارضة في الداخل أو في الخارج».

تايبيه «تراقب» حاملة طائرات صينية 
أبحرت في مضيق تايوان

تايبيه: «الشرق الأوسط»

أبـــــحـــــرت حـــامـــلـــة طــــــائــــــرات صــيــنــيــة 
وضـــعـــت بـــالـــخـــدمـــة مــــؤخــــراً فــــي مــضــيــق 
تــايــوان لــلــمــرة الــثــانــيــة أمـــس، بحسب ما 
قــبــل  تـــايـــبـــيـــه،  فــــي  الــــدفــــاع  أفـــــــادت وزارة 
أســابــيــع فــقــط مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 

في الجزيرة.
وذكـــــــــرت الـــــــــــوزارة أنــــهــــا تـــــراقـــــب عــن 
كثب أول حاملة طائرات صينية الصنع 
«شـــانـــدونـــغ» والــســفــن المــرافــقــة لــهــا، لــدى 
عبورها في المضيق الفاصل بين الصين 
وتايوان. وجاء في بيان رئاسي تايواني 
أن الـــصـــين تــتــحــمــل «مـــســـؤولـــيـــة دولـــيـــة» 
تملي عليها المساهمة في المحافظة على 
السلام في منطقة المضيق وعلى الصعيد 
الإقـــلـــيـــمـــي، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وأكـــــــدت بـــكـــين الـــشـــهـــر المــــاضــــي أنــهــا 
أرســـلـــت حــامــلــة الـــطـــائـــرات الــجــديــدة إلــى 
المضيق كــجــزء مــن تــدريــب دوري، مثيرة 
قلق ســفــارة واشنطن فــي تــايــوان. واتّهم 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــايـــوانـــي، جـــوزيـــف 
وو، الـــصـــين حــيــنــهــا بــمــحــاولــة الــتــدخــل 
بانتخابات بلاده، مشيراً إلى أن خطوات 
بكين «لــن ترهب الناخبين». وتــأتــي هذه 
التطورات قبيل الانتخابات الرئاسية في 
المــقــررة بتاريخ ١١ يناير (كانون  تــايــوان 
الثاني)، التي تسعى الرئيسة المناهضة 

لبكين تساي إينغ - وين فيها للفوز بولاية 
ــل توطيد 

ّ
ثــانــيــة، فــي وجـــه مــنــافــس يــفــض

العلاقات مع الصين.
وعـــــزّزت بــكــين ضــغــوطــهــا العسكرية 
والدبلوماسية على تــايــوان منذ وصول 
تــســاي إلـــى الــســلــطــة فــي ٢٠١٦، فــي وقــت 
ترفض حكومتها الإقرار بأن الجزيرة جزء 
مــن «الــصــين المـــوحـــدة». ووصــفــت تساي، 
الــتــي أعـــربـــت عـــن دعــمــهــا لــلاحــتــجــاجــات 
المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، 
الانتخابات بأنها بمثابة معركة من أجل 

الحرية والديمقراطية في تايوان.
ولا تــزال الصين ترى أن تايوان جزء 
مـــن أراضــيــهــا يــجــب ضــمّــهــا بــالــقــوة «إذا 
لزم الأمــر». وأعلنت بكين في وقت سابق 
هذا الشهر وضع «شاندونغ» رسمياً في 
الخدمة. وعبرت حاملة الطائرات الوحيدة 
التي كانت لدى بكين «لياونينغ» مضيق 
تايوان عدة مرّات مؤخراً، كان آخرها في 

يونيو (حزيران).
وتـــــجـــــري الــــســــفــــن الــــتــــابــــعــــة لـــســـلاح 
البحرية الأميركي عمليات دورية لضمان 
«حرية الملاحة» في مضيق تايوان، بينما 
أبــحــرت كــذلــك سفن فرنسية وكــنــديــة في 
الممر المائي هذا العام. وترى الصين عبور 
أي ســفــن فـــي المــضــيــق انــتــهــاكــاً لــســيــادة 
أراضيها، بينما تعتبر الولايات المتحدة 
لــلــســيــادة  المـــمـــر خـــاضـــع  ودول عــــــدّة أن 

الدولية.

المظاهرات عرقلت حركة التسوق في الإقليم

حكومة هونغ كونغ تدين الاحتجاجات مع ارتفاع وتيرة العنف
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت الاضـــــطـــــرابـــــات الــتــي 
تــشــهــدهــا هـــونـــغ كـــونـــغ تـــزامـــنـــاً مــع 
المــيــلاد لليوم الثالث على  فــتــرة عيد 
التوالي، أمس؛ حيث وقعت مواجهات 
بين المتظاهرين والشرطة داخل مراكز 

التسوق.
ونــظّــم المــحــتــجــون تــظــاهــرات في 
عدة مراكز تسوّق، مرددين شعارات 
مناهضة للحكومة الصينية والمحلية 
والــــــشــــــرطــــــة. واســــتــــخــــدمــــت شـــرطـــة 
الــفــلــفــل ضد  الــشــغــب رذاذ  مــكــافــحــة 
عشرات المتظاهرين في مركز تسوّق، 
في حي «تاي بو» إضافة إلى صبغة 
زرقــــاء الــلــون لــتــحــديــد المــشــتــبــه بهم، 
بــحــســب مـــا أفـــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وأوقــــفــــت الـــشـــرطـــة عـــدداً 
من الأشــخــاص. واندلعت مواجهات 
في أربعة مراكز تسوّق أخــرى؛ حيث 
ت الشرطة عــدة عمليات توقيف 

ّ
نــفــذ

بينما أغلقت عــدة متاجر واجهتها، 
فــي يــوم كــان مــن المــفــتــرض أن يشهد 

حركة تسوّق نشطة.
وتشهد هونغ كونغ احتجاجات 
مــتــواصــلــة مــنــذ أكــثــر مــن ســتــة أشهر 
رت سلباً على سمعة المدينة كمركز 

ّ
أث

مـــالـــي مــســتــقــر، مـــا دفــــع اقــتــصــادهــا 
باتّجاه الركود. وباتت مراكز التسوق 

الــكــثــيــرة فـــي المــديــنــة مـــواقـــع مــعــتــادة 
للتظاهرات، في ظل محاولة المحتجين 

التأثير على الاقتصاد.
المــاضــي، تــراجــع العنف  والشهر 
نـــســـبـــيـــاً بــــعــــدمــــا حــــقــــق المــــرشــــحــــون 
المــؤيــدون للحركة الاحتجاجية فوزاً 

كاسحاً في الانتخابات المحلية. لكن 
رفــــض بــكــين وحـــكـــومـــة هـــونـــغ كــونــغ 
تـــقـــديـــم أي تــــنــــازلات تــســبــب بـــعـــودة 
الاحتجاجات والمواجهات خلال فترة 

عيد الميلاد.
وعـــشـــيـــة عـــيـــد المـــــيـــــلاد، وقــعــت 

أســوأ موجة عنف منذ أسابيع، إذ 
اندلعت مواجهات استمرّت لساعات 
بـــين الـــشـــرطـــة والمــحــتــجــين فـــي حي 
مكتظ للتسوّق. واندلعت صدامات 
متقطعة وأقــــل شــــدّة مـــجـــدداً داخـــل 

مراكز التسوّق يوم عيد الميلاد.

وأشــــــارت رئــيــســة هــونــغ كــونــغ 
التنفيذية كاري لام المؤيدة لبكين، أول 
من أمس، إلى أن التظاهرات العنيفة 
«أفــــســــدت» عــيــد المـــيـــلاد. وأصـــــدرت 
الحكومة بياناً جديداً أمــس، دانت 
فيه المحتجين لاستخدامهم العنف 
خلال الشهور الستة الماضية. وقال 
الـــبـــيـــان إن «الـــعـــنـــف غــيــر المــســبــوق 
والتدمير المستهتر والمنظم تحولا 

إلى أمر معتاد».
لــــكــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن يـــــصـــــرّون 
عـــلـــى أنــــــه لــــم تـــعـــد لـــديـــهـــم الــكــثــيــر 
مـــن الـــخـــيـــارات، ســــوى الـــعـــودة إلــى 
الشوارع نظراً لعدم تقديم بكين ولام 
أي تنازلات. وتشعر شريحة واسعة 
مـــن الــســكــان بــالــغــضــب مـــن هيمنة 
بــكــين وســـيـــاســـات حــكــومــة المــديــنــة 
الــتــي تتمتع بحكم شبه ذاتـــي، في 
وقت يضغطون للحصول على مزيد 
من الحريات وسط دعوات لمحاسبة 

الشرطة.
وانطلقت التظاهرات احتجاجاً 
على خطة تــم التخلي عنها لاحقاً 
إلــى البر  تسمح بتسليم المطلوبين 
الصيني الرئيسي. وتشمل مطالب 
المحتجين فتح تحقيق في الشرطة 
والعفو عــن أكثر مــن ٦٠٠٠ شخص 
تم اعتقالهم، وإجراء انتخابات حرة 

لاختيار حاكم للمدينة.

قوات مكافحة الشغب انتشرت في المراكز التجارية بهونغ كونغ أمس (أ.ب)

صورة أرشيفية لغوايدو وهو يخاطب أنصاره في كراكاس (أ.ف.ب)
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اتفاق الرياض فاجأ التشاؤم وأثبت إمكانية وجود حلول مهما توسعت فجوة الخلافات

سنة خفض التصعيد في اليمن... وبداية النهاية

لندن: بدر القحطاني

مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة 
والــــســــؤال الـــســـحـــري يـــتـــكـــرر: متى 
تــنــتــهــي الأزمـــــــــة؟ وكـــيـــف تــنــتــهــي؟ 
وكــانــت الإجــابــات تشبه الأزمـــة في 
تعقيداتها، بدءاً من فهم مضمونها، 
وأشـــكـــال صــراعــاتــهــا الــتــي لــم تكن 
مجرد تنافس سني - شيعي مثلما 
يـــنـــتـــقـــد بــــعــــص الـــيـــمـــنـــيـــين بــعــض 
المـــؤســـســـات الـــفـــكـــريـــة والإعـــلامـــيـــة 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى تــســطــيــحــهــا أزمـــــة 
بلادهم بتلك البساطة، أو تغليفها 
بحسابات إقليمية كبرى، وتجاهل 
الهم اليمني الخاص. ولا هي أزمة 
قطبين يمنيين داخــلــيــين وحــســب، 
فـــالأحـــداث الــتــي شــهــدتــهــا صنعاء 
عام ٢٠١٧ بين الحوثيين وشريكهم 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح، الــرئــيــس 
اليمني السابق، بين شركاء، مثلما 
كـــانـــت أحــــــداث عــــدن فـــي أغــســطــس 
الــفــرق  (آب) ٢٠١٩، بـــين حــلــيــفــين. 
بــين الأزمــتــين الداخليتين فقط هو 
أن الحوثيين قتلوا صــالــح لإنهاء 
الأزمة، بينما رعت السعودية اتفاقاً 
بـــين المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة (الـــشـــرعـــيـــة) 
الــــتــــي تــــشــــاركــــه الــــهــــدف الأســــمــــى، 
وهو تحرير البلاد من وكيل إيران 
وكابوس اليمن «الانقلاب الحوثي».

تفاوت آراء الحل

مـــجـــدداً: مــتــى تنتهي الأزمــــة؟ 
وكـــــيـــــف ســـتـــنـــتـــهـــي؟ عــــنــــد قــــــــراءة 
الإجابات التي ترد من قبل الحكومة 
اليمنية أو المقربين من صنع القرار 
فــيــهــا، فــإنــهــا تــذهــب إلـــى مــا يشبه 
الــقــاعــدة الــذهــبــيــة: «الــحــوثــيــون لا 
الــقــوة»، وتعليلها  يعرفون إلا لغة 
يــكــمــن فـــي أن الـــقـــوة وحـــدهـــا الــتــي 
حررت مساحات شاسعة من البلاد، 
بينما يرى آخرون، ومنهم الجانب 
الأمـــيـــركـــي، أن الــضــغــط الــعــســكــري 
هــو الــعــمــلــيــة الأكــثــر فــعــالــيــة، وهــو 
مــا يــتــفــق مــعــه تــوجــه تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن، الذي يبدو من 
ــل  خــــلال خــطــابــه الإعــــلامــــي أنــــه فــعَّ
العمليات العسكرية للضغط على 
الـــحـــوثـــيـــين، ووضـــــع طـــاولـــة الــحــل 

الخيار الأخير لهم.
قـــــريـــــب مــن  رأي آخـــــــــر، وهـــــــو 
وجــهــة نــظــر المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، وتــدعــمــه 
الـــقـــوى الأوروبـــــيـــــة، يعتقد  بــعــض 
أن الــجــانــب الإنــســانــي مــدخــل إلــى 
الــحــل الــســلــمــي والــــحــــوار، وهـــو ما 
يختلف معه يمنيون كثر لسببين: 
يـــوجـــد في  الــحــوثــيــين لا  الأول أن 
تاريخ صراعاتهم (الحروب الست 
انــتــهــى  نــــمــــوذج  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٤) 
بمدخل إنساني تلاه حل سياسي. 
والثاني أن الحوثيين ليسوا أولئك 
الــذيــن كــانــوا لا  المقاتلين السابقين 
يخرجون من الكهوف والجبال؛ بل 
الآن لديهم سيطرة على مكتسبات 
دولــــــة، ويــدعــمــهــم الــــخــــارج (إيـــــران 
و«حـــــــزب الــــلــــه») بــــالمــــال والــتــقــنــيــة 
والسلاح والاستشارات السياسية 
والعسكرية والإعلامية، وبالتالي 
لن يتنازلوا بسهولة قد تصل في 
بعض الأحيان إلى حد «السذاجة». 
رأي ثالث يعتقد أنهم مصيبون 
ولكنه يتساءل: هل القوة استطاعت 
بعد كل هذا الوقت إنهاء الحوثيين؟ 
تأتي الإجابات بأن العمل العسكري 
المـــســـؤول لا تــجــدر مــقــارنــتــه بعمل 
عصابات أو سلوك انقلابيين زرعوا 
على سبيل المثال نحو مليون لغم، 
بحسب خبراء ألغام يعملون على 
الأرض فــي اليمن. وبالتالي يصر 
الرأي الداعي إلى الضغط العسكري 

الشديد في أحلك الظروف على أنه 
هو المصيب.

وريثما يحصل تغير ملموس 
على المشهد، يجدر استعراض ما 
آل إلــيــه عــام ٢٠١٩، الـــذي قــد يطلق 
عليه مجازاً «عام خفض التصعيد»، 

وتمهيد «بداية النهاية» للأزمة.

«الإعمار السعودي» نجم العام

خـــمـــســـة أعـــــــــــوام ونـــــيـــــف عــلــى 
بدايتها في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
مضت على الأزمــة اليمنية، عندما 
الــحــوثــيــون عــلــى الحكومة،  انــقــلــب 
واستولوا بتسهيلات من الرئيس 
الله صالح على  السابق علي عبد 
بــالــقــوة، قــبــل أن ينتفض  الــســلــطــة 
ضدهم نهاية عــام ٢٠١٧، وينتهى 
خلافه معهم بقتله وسجن أبنائه 
وأقــــاربــــه، ثـــم الإفـــــراج عـــن بعضهم 

والإبقاء على آخرين.
جــــــرى تـــحـــريـــر ٨٥ فـــــي المـــائـــة 
مــن الأراضـــي التي استولى عليها 
الـــحـــوثـــيـــون خــــلال انـــقـــلابـــهـــم، وتــم 
تشكيل الحكومة اليمنية في ظروف 
فـــي الأرض أن  تــــود أي حــكــومــة  لا 
تتشكل وهي قائمة، وتعرضت هي 
الأخـــرى لأكثر مــن خضة وتغيرات 
وصراعات، بدءاً من رئيسها، مروراً 
ببعض وزرائــهــا ومــن فــي مقامهم 
مــــن مـــســـؤولـــين رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى 
فـــي الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي، كـــــوزراء 
المالية ورؤساء اللجنة الاقتصادية 
ومحافظو البنك المركزي، وواجهت 
نهاية العام أحداثاً عسكرية وخلافاً 
مــع المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
الـــــذي كــــان بــعــض قـــيـــاداتـــه الــعــلــيــا 
أعضاء سابقين ومسؤولين رفيعي 

المستوى في الحكومة ذاتها.
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة هــو 
أيــضــاً تــطــور مــنــذ بـــدء الــعــمــلــيــات، 
وبــــاتــــت الأخـــــطـــــاء الـــســـابـــقـــة الــتــي 
واجــهــهــا بــشــجــاعــة تــقــل كــثــيــراً عن 
تلك التي كانت وقت بداية العمليات 
العسكرية في مــارس (آذار) ٢٠١٥، 
بــالــتــوازي مــع أدوار إنــســانــيــة كــان 
يـــلـــعـــبـــهـــا، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا وحـــــدة 
لــحــمــايــة الأطــــفــــال المـــنـــدرجـــة تحت 
العمليات الإنسانية الأخـــرى التي 
لا يــتــحــدث عــنــهــا كــثــيــراً، وأبـــرزهـــا 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جـــمـــيـــع الـــبـــعـــثـــات 
والتحركات الإغاثية الدولية داخل 

أراضي اليمن.
كما لعب التحالف دوراً مهماً 
فـــي حــمــايــة مــصــالــح الـــعـــالـــم؛ حين 
ر الدوريات، وقضى على الخطر  سيَّ
الحوثي الــذي يحيق بمضيق باب 
المــــنــــدب والمـــــلاحـــــة بــشــكــل عـــــام فــي 

البحر الأحمر.
ــــــتــــــوســــــع الــــــــذي  وبــــــــخــــــــلاف ال
سجله برنامج الإعمار السعودي، 
بــمــا يـــربـــو عــلــى تــســعــين مــشــروعــاً 
مــتــعــددة الــقــطــاعــات وفـــي مختلف 
المـــحـــافـــظـــات، والــتــحــســن الــطــفــيــف 
الـــذي تــحــدت بــه الحكومة اليمنية 
ظــروفــاً قاسية، وعملت بما تيسر 
بــين يــديــهــا لتحسين أداء العملة، 
وكسر احتكار النفط، ودفع رواتب 
المــتــقــاعــديــن كـــافـــة، ونـــحـــو ٦٢ في 
المائة من موظفي الدولة بالمناطق 
المــــحــــررة؛ لـــم يــســجــل الــيــمــن خــلال 
عام ٢٠١٩ أي تقدم لافــت، حتى في 

الجانب العسكري.
ولــم تحصل انفراجة في ملف 
١٥ ألف أسير ومعتقل لدى الحكومة 
والحوثيين، أو حتى على الصعيد 
السياسي. كل ما جرى تسجيله لا 
يتجاوز ما يصفه أصحاب الشأن 

والمهتمين بالاستثناءات.
«اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم» الاتــــفــــاقــــيــــة 
الــتــي أعـــــادت جـــفـــاءً شـــاب العملية 
السياسية منذ مــشــاورات الكويت 

في عام ٢٠١٦، وسَعَت إلى بناءِ ثقة 
مطلع العام لم تمضِ كما أريد لها. 
تــحــســن طــفــيــف فــي الــحــديــدة التي 
يــتــبــادل فــيــهــا الــطــرفــان الاتــهــامــات 
بـــارتـــكـــاب خـــــروقـــــات، وانـــتـــهـــاكـــات 
وصــلــت إلـــى مــســتــوى الاســتــهــداف 

المباشر للفريق الحكومي.
استغرق الطرفان ٩ أشهر لتلد 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــصــعــبــة المــشــتــركــة 
بــرئــاســة الأمــــم المــتــحــدة وعــضــويــة 
الحكومة والحوثيين «غرفة مراقبة 
مشتركة»، واحتاجت الغرفة شهراً 
آخر لإنشاء نقاط مشتركة خمس، 
في خطوط التماس بالحديدة، ومع 
ذلـــك لا يــجــد الــتــفــاؤل طــريــقــه لــدى 

الطرفين على الأقل.
آخــر حديث للمبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث هذا العام، 
أعـــــرب فــيــه بـــوضـــوح عـــن أن هــنــاك 
أناساً، وهو واحد منهم، يعتقدون 
بأنه كــان من الممكن عمل الأفضل، 
وفــقــاً لمــا نــشــره مــوقــع أخــبــار الأمــم 

المتحدة.
ـــــك، ذكــــر غــريــفــيــث في  ومــــع ذل
حــــوار مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» نشر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٣١ 
قــال  ٢٠١٩، أن هـــنـــاك ٥ مــــؤشــــرات 
إنها «تدعو إلى التفاؤل». وأضاف: 
المــؤشــرات الملموسة  «هــنــاك بعض 
الــتــي تــدعــو لــلأمــل فــي الــيــمــن (...) 
الفترة الأخيرة تراجعاً  شهدنا في 
كبيراً فــي أعــمــال العنف بالشمال، 
وإطــــلاق ســــراح عـــدد مــن السجناء 
والمـــحـــتـــجـــزيـــن، والـــســـمـــاح لــلــســفــن 
الــذي تحتاج إليه  المحملة بالنفط 
البلاد بشدة بالدخول إلى الحديدة، 
لــوكــالات الإغــاثــة بتقديم  والسماح 
مــســاعــدات لــلأشــخــاص المحتاجين 
لها في الدريهمي، إضافة إلى إنجاز 
مــحــادثــات جـــدة (اتـــفـــاق الـــريـــاض) 
بنجاح حول الجنوب، مع التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق قـــد يــمــثــل خــطــوة أولـــى 
نحو عملية سلام دائم عبر البلاد. 
وعليه، فإن كل هذه المؤشرات تدعو 
لــلــشــعــور بــــالأمــــل، وتــعــكــس حسن 
النيات بين الأطراف المعنية، وتحقق 
تغييرات ملموسة وتقدماً حقيقياً 

على الأرض».

اتفاق الرياض

يـــبـــدو أن خــيــبــة الأمــــــل كــانــت 
ســتــغــلــف جـــل الأحـــــــداث فـــي الــيــمــن 
خـــــلال عـــــــام، إلا أن خــــطــــوات مــثــل 
اتــفــاق الــريــاض فــاجــأت «التشاؤم» 
الــــــذي ســـــاد الأزمـــــــة بـــرمـــتـــهـــا. ضــخ 
الاتـــــفـــــاق الأمــــــــل، وأحــــيــــا الـــتـــفـــاؤل 
فــي عـــروق الــيــأس الـــذي تسلل إلــى 
عقول أصحاب القضية الأهم، وهم 

اليمنيون.
كــــان الـــخـــلاف فـــي عــــدن مطلع 
أغـــســـطـــس بـــمـــثـــابـــة صـــــدمـــــة. كـــان 
الــــتــــرقــــب والأعـــــــصـــــــاب المــتــشــنــجــة 
يتسابقان مــع كــل نبأ يــرد، إلــى أن 
دفعت الرياض بقارب الخلاف إلى 

مرفأ الوفاق.
اتفاق الرياض وشى لليمنيين 
بــأن مصطلح الــحــوار والاتــفــاق ما 
زال حاضراً في قاموس المستقبل. 
وشــــــعــــــوراً  إرادة  فـــــقـــــط  يـــــحـــــتـــــاج 
بالمسؤولية وضبط الاندفاع، وهو 
مـــا ضـــربـــت بـــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
مـــــثـــــالاً خــــــلال الأحــــــــــــداث. المــجــلــس 
الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي أظــــهــــر هــو 
أيضاً نضجاً عندما نهج الطريق 
السياسية، للوصول إلى التوافقات 
والأهداف التي تحقق له على الأقل 

الحد الأدنى مما يرنو إليه.
يـــشـــار إلـــــى أن الأمــــيــــر مــحــمــد 
بـــــن ســــلــــمــــان، ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، وصف يوم توقيع اتفاق 

الــريــاض فــي الخامس مــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩ بــأنــه «يــوم 
بهيج»، وقال: «كل يوم يجتمع فيه 
الــيــمــنــيــون هــو يـــوم فـــرح للمملكة، 
التي كانت منذ عهد الملك المؤسس 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وســتــظــل دومــــــاً، مع 
الــيــمــن، حــريــصــة عــلــى اســـتـــقـــراره، 
وساعية في ازدهـــاره، وواثــقــة بأن 
حكمة أبناء شعبه تسمو فــوق كل 

التحديات».
ر بأن «مواقف  الأمير محمد ذكَّ
المملكة تجاه اليمن مواقف أصيلة 
كأصالة شعبه العزيز، الذي تربطنا 
به أواصر الدين والقربي والجوار».

وقال: «استمراراً لتلك المواقف 
الــراســخــة، فــقــد صـــدرت توجيهات 
ســيــدي خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
بــبــذل كل  المــمــلــكــة،  للمسؤولين فــي 
الــجــهــود مــن أجــل رأب الــصــدع بين 

الأشقاء في اليمن».
ه: «نـــشـــيـــد بـــاســـتـــجـــابـــة  ونـــــــــــوَّ
الــرئــيــس عبد ربــه منصور  فخامة 
هــــــــــــــادي، والمــــــجــــــلــــــس الانــــتــــقــــالــــي 
لــدعــوة المملكة للحوار  الــجــنــوبــي، 
فــيــهــا، ومــــا تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه في 
اتفاق الرياض، الــذي نسأل الله أن 
يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة 
من الاستقرار والبناء والتنمية في 
اليمن، ستكون المملكة معكم فيها 

كما كانت دوماً».
وأضاف: «أود أن أشكر في هذه 
المناسبة أخــي سمو الشيخ محمد 
ه بما قدمته  بن زايد آل نهيان، وأنوِّ
دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الـــشـــقـــيـــقـــة مـــــن تـــضـــحـــيـــات جــلــيــلــة 
فــي ســاحــات الـــشـــرف، مــع جنودنا 
البواسل وزملائهم في بقية قوات 

التحالف».
وقال: «لقد كان شغلنا الشاغل 
بـــدأت الأزمــــة اليمنية، هو  مــنــذ أن 
نـــصـــرة الــشــعــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق، 
الشرعي،  رئيسه  لطلب  استجابة 
وانــــطــــلاقــــاً مـــــن مــــبــــدأ الـــــدفـــــاع عــن 
الــــــنــــــفــــــس، ولــــــــوقــــــــف الــــــتــــــدخــــــلات 
الخارجية التي تسعى لفرض واقع 
جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب 
على شرعيته ومؤسساته، وتهديد 
أمن جيرانه وأمن المنطقة وممراتها 
المائية الحيوية للعالم كله». وزاد 
ا من 

َّ
ولي العهد بالقول: «لقد تمكن

تحقيق الكثير لليمن وأمن المنطقة، 
وقدمنا من الدعم والمساعدة للشعب 
اليمني ما يليق بما يجمعنا به من 
إخـــاء ومــحــبــة، وســنــواصــل السعي 
اليمني  لتحقيق تطلعات الشعب 
فـــي اســـتـــعـــادة دولــــتــــه، والـــوصـــول 
إلــــــى حـــــل ســـيـــاســـي لـــــلأزمـــــة وفـــقـــاً 
لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات الـــــثـــــلاث، وتـــفـــويـــت 
الفرصة على كل من لا يريد الخير 
لليمن»، متابعاً: «تؤكد المملكة على 
أن هــذه النيات الصادقة والحكمة 
الــتــي تجسدت فــي اتفاق  اليمانية 
الــريــاض، وإعـــلاء مصلحة الشعب 
الــيــمــنــي فـــــوق كــــل اعـــتـــبـــار، وفــــوق 
مطامع الأطراف التي تسعى لنشر 
الطائفية والفوضى وعدم الاستقرار 
في اليمن، ستحقق تطلعات الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، وســـيـــفـــتـــح هـــــذا الاتـــفـــاق 
المبارك الباب أمام تفاهمات أوسع 
بين المكونات اليمنية، للوصول إلى 
الــذي ينهي الأزمة  الحل السياسي 
اليمنية، ويحصن اليمن ويحميه 
ممن لا يريد الخير لليمن بجميع 
مـــكـــونـــاتـــه وســــائــــر شـــعـــوب أمــتــنــا 

العربية».

انتهاكات حوثية

تل 
ُ
لــم تــكــن ســنــة عــاديــة. لــقــد ق

الــــحــــوثــــيــــون مــن  مــــدنــــيــــون، وزاد 
قمعهم وتسللهم إلى كل فكرة تنهب 
مــا تبقى مــن فتافيت الأمــــوال لدى 

المواطنين في مناطق سيطرتهم. لم 
تتغير الملازم الخمينية التي فرضها 
الانقلابيون على ثقافة اليمن؛ بل 
وصــلــت إلــى الــبــرلمــان غير الشرعي 
في صنعاء، وحتى من لم يهرب من 
جحيم الحوثيين من بعض النواب 
اليمنيين راح يصرخ ويشكو منها، 
مثلما يصرخ اليمنيون في مناطق 
سيطرة الميليشيات مــن حرمانهم 

رواتبهم ٣ أعوام.
استمر حشد المقاتلين وترغيب 
القبائل وعامة السكان في مناطق 
سيطرة الحوثيين بالمال، ولو كان 
الــقــتــال، مثلما زادت  قــلــيــلاً مــقــابــل 
وتــيــرة الــتــرهــيــب أيــضــاً فــي تهديد 
من لا يستطيع المساهمة بالمال بأنه 

سيجبر على القتال.
وكـــــــــان مــــــن الــــــلافــــــت فــــــي عــــام 
٢٠١٩ خروج الأمم المتحدة وبعض 
مــســؤولــيــهــا عـــن صــمــتــهــم، بــعــدمــا 
أيــقــنــوا أن الــســنــوات الــخــمــس التي 
قـــضـــوهـــا فـــــي مــــحــــاولــــة كـــســـب ود 
الــحــوثــيــين والــســكــوت عــلــى كـــل ما 
يتجرعونه منهم، من تنكيل ونهب 
وتهديد وخطف وانتهاكات واسعة 
بحق الموظفين الأمميين، المحليين 
مــنــهــم والأجـــانـــب، لــم يــثــمــر شيئاً، 
حــتــى خـــرجـــت الــجــمــلــة الــشــهــيــرة: 
«إنــهــم يــســرقــون الــطــعــام مــن أفـــواه 

الجوعى».
خـــرجـــت أيـــضـــاً وكــــــالات أنــبــاء 
عـــالمـــيـــة بــتــحــقــيــقــات تــفــيــد بــفــســاد 
يجري داخل دهاليز العمل الأممي 
الإغــاثــي فــي الــيــمــن مــع الحوثيين، 
وهــــو مـــا لـــم تــنــفــه الأمـــــم المــتــحــدة، 
وأكـــــدت أنـــهـــا تــحــقــق فـــي الــتــقــاريــر 
الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تــحــدثــت عـــن ذلــك 

الشأن.

سلوك إرهابي

في عام ٢٠١٩، دخلت هجمات 
«الــدرون» المفخخة ساحة المعركة. 
تــــصــــدت الــــســــعــــوديــــة لـــنـــحـــو ٥٠٠ 
باليستي و«درون» مــســيــرة، منذ 
بداية الأزمة، وزعم الحوثيون أنهم 
هاجموا منشأتي نفط في أكتوبر؛ 
لكن العقيد تركي المالكي المتحدث 
باسم تحالف دعم الشرعية قال في 
مؤتمر صحافي: «لــدى السعودية 
لـــم ينطلق  الــهــجــوم  أدلـــــة عــلــى أن 
من اليمن كما زعمت أذرع إيــران»، 
مــعــتــبــراً أن «هــــجــــوم أرامـــــكـــــو» لــم 
يستهدف السعودية فقط؛ بل أيضاً 
المجتمع الدولي وأمن الطاقة، وفقاً 

«العربية. نت». لـ
هــجــمــات «أرامـــكـــو» كــانــت في 
أعــــقــــاب عــــشــــرات الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تصدت لها السعودية، ونتج عن 
حادثة منها أضــرار أصابت مطار 
أبها في شهر يونيو (حزيران)؛ إذ 
قتل ســوري وأصــيــب ٧ آخـــرون في 
هــجــوم لــلــحــوثــيــين، حــســبــمــا أعــلــن 
الـــتـــحـــالـــف. وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
أصــيــب إثـــر ذلـــك تسعة أشــخــاص، 

ثمانية سعوديين ومقيم هندي.
العقيد المــالــكــي لــطــالمــا أكـــد أن 
«المـــــحـــــاولات الإرهــــابــــيــــة المـــتـــكـــررة 
مــن الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة 
هــي نتيجة للخسائر الكبيرة في 
صــــفــــوف عـــنـــاصـــرهـــا الإرهـــابـــيـــين 
وعتادها ومعداتها»، مشدداً على 
فـــي تنفيذ  أن «الــتــحــالــف مــســتــمــر 
الإجــراءات الرادعة ضد الحوثيين، 
لــتــحــيــيــد وتــدمــيــر قـــدراتـــهـــم وبــكــل 
القانون  صرامة، وبما يتوافق مع 
الــــــــدولــــــــي الإنــــــســــــانــــــي وقـــــــواعـــــــده 
العرفية». ويؤكد المتحدث أن إعلان 
الحوثيين مسؤوليتهم عن الأعمال 
الإرهــابــيــة «يمثل اعترافاً صريحاً 
ومـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة بـــاســـتـــهـــداف 

المدنيين».

الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد والرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء مصافحة بين ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
 لدى توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر  (أ.ب)

ما الذي يجدر ترقبه يمنياً في عام ٢٠٢٠؟

لندن: بدر القحطاني

يعتقد الراسخون في قراءة 
أحداث اليمن، أن أبرز ما يجدر 
ترقبه خــلال العام المقبل، يقع 
على عاتق الحوثيين في إنهاء 
الأزمــة. فهم الذين فتحوا باب 
جحيم الحرب على اليمن، حين 
انــقــلــبــوا فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الـــــدولـــــة، وقـــتـــلـــوا  ٢٠١٤ عـــلـــى 
الأبــريــاء، وحــولــوا ملاعب كرة 
الــقــدم إلــى معتقلات، وتــمــادوا 
طيلة السنين الخمس في أبشع 
من ذلك، قبل أن يتشكل تحالف 

أو تتدخل أي قوى.
المــــراقــــب  وإذا اســـتـــعـــرض 
للشأن اليمني الأطراف المعرقلة 
لأي عــمــلــيــة ســيــاســيــة، سيجد 
أن الحكومة اليمنية المدعومة 
مــن الــتــحــالــف والـــــدول الــراعــيــة 
لــلــســلام فـــي الــيــمــن (مــجــمــوعــة 
١٩+) وقعت على كل التنازلات 
والــــوثــــيــــقــــة الــــنــــهــــائــــيــــة، أمــــــام 
انسحاب في اللحظات الأخيرة 
للحوثيين من مشاورات الكويت 
عام ٢٠١٦. وفي استوكهولم لم 
تكن المشاركة الحوثية فعالة لو 
لم تكن القوات على شفا تحرير 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. وحــتــى حين 
ذهــبــوا لــلــمــشــاورات الــتــي كــان 
المــفــتــرض أن يطغى عليها  مــن 
الجانب الإنساني، امتنعوا عن 
فــتــح مــطــار صــنــعــاء لــلــرحــلات 
يـــجـــري  الـــــداخـــــلـــــيـــــة، عــــلــــى أن 

تــفــتــيــش الــــرحــــلات الــخــارجــيــة 
فــي عـــدن؛ بــل اخــتــاروا بطريقة 
غــريــبــة مــطــارات خـــارج اليمن، 
وعرقلوا سير الملف الذي عادوا 
الــيــمــن ليتهموا الحكومة  إلـــى 
الــيــمــنــيــة بــعــرقــلــتــه، وتـــاجـــروا 
بــمــآســي المـــرضـــى ومــحــتــاجــي 

السفر.
مـــراقـــبـــون اخــــتــــاروا ملفين 
بــأنــهــمــا إذا شــهــدا  يـــعـــتـــقـــدون 
تــــقــــدمــــاً فـــــــإن الأزمــــــــــة «ســـتـــبـــدأ 
النهاية»، الأول: التزام الحوثيين 
بالهدنة التي أعلنوها هم في 
ســبــتــمــبــر، واقــــتــــنــــاص فــرصــة 
الإشارات الإيجابية التي وردت 
من التحالف. الثاني: الانخراط 
اتــفــاق  بشكل جـــدي فــي تنفيذ 
اســــتــــوكــــهــــولــــم، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
اتفاق الحديدة، والابتعاد عن 
المسرحيات التي لم تنجح طيلة 
التفاعل  ١٢ شــهــراً، فــضــلاً عــن 
بإيجابية في ملف الإفــراج عن 
الأســـــرى والمــعــتــقــلــين، وهــــو ما 
سيدفع بالجهود الدولية إلى 
الـــســـلام، واخــتــيــار  دفـــع عملية 
مـــوعـــد مــنــاســب لــجــولــة أخـــرى 

من المشاورات.
يقول غريفيث في حديثه 
مــع «الــشــرق الأوســــط»: «يجب 
أن نتذكر أن اتفاق استوكهولم 
كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة 
قــائــمــة، ولــيــس شــرطــاً مسبقاً 
لانــطــلاق العملية السياسية. 
ويــتــضــمــن الاتــــفــــاق إجـــــــراءات 

مــــحــــددة لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة، تــرمــي 
إلـــى تــعــزيــز عملية الـــســـلام، لا 

تعطيلها».
وتــــتــــبــــايــــن الأنـــــــبـــــــاء غــيــر 
المؤكدة عن أن السويد والكويت 
قـــد تــكــونــان بــلــداً مــضــيــفــاً لأي 
جــولــة جـــديـــدة مـــن المـــشـــاورات 
التي قد تمتد بدورها وتتسع 
إلى «مفاوضات» على غرار ما 
جـــرى فــي الــكــويــت عـــام ٢٠١٦؛ 
يـــؤكـــد أو ينفي  لـــم  لــكــن أحـــــداً 
هذا التحرك. واعترف المبعوث 
الأممي بأنه يجري استشارات 
مــــع قــــــوى مـــخـــتـــلـــفـــة؛ لـــكـــنـــه لــم 
يــتــحــدث عـــن وقــــت مــرتــقــب أو 

مكان للقاء يمني جديد.
وفــــــي المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة، 
ينتظر اليمنيون تفعيل اتفاق 
الــريــاض على الأرض، وعــودة 
رئيسهم وحكومتهم بأكملها 
إلى استكمال تقديم الخدمات 
وإنـــــعـــــاش الاقــــتــــصــــاد وحــفــظ 

الأمن والاستقرار. 
ورغـــــــــم الـــــســـــجـــــالات الـــتـــي 
تــــشــــوب الـــحـــكـــومـــة والمـــجـــلـــس 
الانــتــقــالــي فــي مــســائــل تفسير 
بــــنــــود اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض، فـــإن 
الــفــريــقــين يـــؤكـــدان الــتــزامــهــمــا، 
وهــو ما يبعث إلــى الطمأنينة 
بــــــأن عــــمــــلاً أفــــضــــل ســتــشــهــده 
المــــحــــررة، وأن شبح  المـــنـــاطـــق 
الاشتباكات العسكرية لن يلقي 
بظلاله مجدداً على العاصمة 

المؤقتة.

الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني يتحث مع وسائل إعلام غربية في قصر المعاشيق (غيتي)

 السفيران السعودي والبريطاني لدى اليمن أثناء حضورهما ورشة بعنوان «الاستقرار» 
بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الحكومية المختلفة في الجانبين

 (حساب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تويتر) 
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بغداد: حمزة مصطفى

كل شيء بدا مختلفاً في إقليم كردستان 
عــام ٢٠١٩. رئيس إقليم جديد ومصالحة 
كــرديــة - كــرديــة مــع الــرئــيــس بــرهــم صالح، 
وحكومة جديدة وعلاقة جديدة مع الحكومة 
الاتحادية في بغداد. المقدمات بدأت أواخر 
عـــام ٢٠١٨ حــين بـــدا الإقــلــيــم عــلــى موعدين 
متناقضين. رئيس وزراء عراقي جديد يحبه 
الأكـــراد ويحب الأكـــراد (عــادل عبد المهدي) 
ورئيس جمهورية كردي برهم صالح (عن 
الاتحاد الوطني الكردستاني) مختلف مع 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مسعود بارزاني.
صــــالــــح كــــــان قـــــد تـــنـــافـــس مـــــع مـــرشـــح 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي» فـــــؤاد حــســين الـــــذي تسلم 
حقيبة المالية في حكومة عبد المهدي. وفيما 
بدت المياه سالكة جداً بين عبد المهدي والكرد 
بحيث طويت صفحة الخلافات المعقدة مع 
رئيس الــوزراء السابق حيدر العبادي فإن 
تـــزال حتى أواخـــر العام  القطيعة كــانــت لا 
الماضي (٢٠١٨)، مع الرئيس برهم صالح، 
حتى إن زعيم الحزب الديمقراطي مسعود 
بارزاني، حين زار بغداد العام الماضي اختار 
وقــتــاً لــلــزيــارة بــحــيــث يــكــون صــالــح خــارج 
الـــعـــراق لــكــي لا يــتــم الإحـــــراج عــلــى صعيد 

بروتوكول اللقاءات.
اســــتــــمــــرت الأمـــــــــور عـــلـــى حـــالـــهـــا عــنــد 
بــدايــة الــعــام حــتــى شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٩، حــين جـــرت مــراســم تنصيب رئيس 
الإقــلــيــم الــجــديــد نيجيرفان بـــارزانـــي، بــدلاً 
مـــن عـــمّـــه المــســتــقــيــل قــبــل أكـــثـــر مـــن سنتين 
مــســعــود بـــــارزانـــــي. فــفــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة 
بــدا أن صفحة الخلافات بين الكرد طُويت 
عبر مكالمة هاتفية أجــراهــا رئيس الإقليم 
إيــاه إلى  الجديد مع الرئيس صالح داعياً 
المشاركة فــي حفل التنصيب. وبعد تسلم 
وزيــر المالية الكردي فــؤاد حسين، وبسبب 
الــعــلاقــة الــدافــئــة مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بدأت رواتب ومستحقات الإقليم تصل من 
لــم تكن مــوجــودة طــوال  بــغــداد بانسيابية 
الــســنــوات الــســابــقــة. حــضــر صــالــح مــراســم 
تنصيب نيجيرفان بــارزانــي بعد أن جرى 
له استقبال كبير في مطار أربيل ثم توجه 
لمقابلة مسعود بارزاني الذي كان من أشد 
الرافضين لتولي صالح رئاسة الجمهورية. 
تبادُل القبلات بين الرجلين كان كفيلاً بطي 
صفحة الخلافات التي بدت شخصية بينما 
انتهت إلى حد كبير الخلافات ذات الطبيعة 

الإشكالية بين بغداد وأربيل.
بعد تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً 
ابــن عمه مسرور  للإقليم فــي يونيو، كلّف 

بارزاني بتشكيل حكومة الإقليم التي كان 
يترأسها نيجيرفان نفسه طـــوال سنوات 

طويلة.
على أثــر ذلــك بـــدأت الــزيــارات المكوكية 
لوفود إقليم كردستان تتوافد على بغداد 
من أجل حل القضايا العالقة بين الطرفين 
والمـــوروثـــة مــن الــســنــوات السابقة بـــدءاً من 
حــكــومــة نـــوري المــالــكــي والــعــبــادي وصـــولاً 
المــهــدي. رئيس الإقليم زار بغداد  إلــى عبد 
أكثر من مــرة ومثله فعل رئيس الحكومة. 
الــحــكــومــتــان تــبــادلــتــا الـــوفـــود الــســيــاســيــة 
والــفــنــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــقــاط الــخــلافــيــة 
مثل إيرادات النفط ورواتب موظفي الإقليم 
وقوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها 

بموجب المادة ١٤٠ من الدستور.
داخــــل الإقــلــيــم لـــم تــمــر عــمــلــيــة تشكيل 
حــكــومــة مــســرور بـــارزانـــي بــســهــولــة. فرغم 
كسر حاجز الخلاف مع رئيس الجمهورية 
فإن مشكلة أخرى بدأت داخل الإقليم وهي 
تشكيل الحكومة ومشاركة الأحزاب الكردية 
فيها مــثــل الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
وحـــــركـــــة الـــتـــغـــيـــيـــر. اســــتــــمــــرت الـــخـــلافـــات 
لــفــتــرة مــن الــزمــن حــتــى طُــويــت بــالمــشــاركــة 
طبقاً للشروط التي تقتضيها التوافقات 

السياسية كالعادة.
الـــعـــلاقـــة مــــع بــــغــــداد اســـتـــمـــرت هـــادئـــة 
حتى بدأت المظاهرات الكبرى في العراق لا 
سيما في مدن بغداد والمحافظات الوسطى 
والجنوبية التي انتهت باستقالة عادل عبد 
المهدي الذي جاءت استقالته بمثابة ضربة 
قوية للكرد الذين كانوا على وشك التوصل 
معه إلى إنهاء حقبة الخلاف النفطي نهاية 
عــــام ٢٠١٩ بــحــيــث تــســلــم حــكــومــة الإقــلــيــم 
الكمية المطلوبة من النفط الذي تصدره من 
حقول الإقليم إلى بغداد والبالغة ٢٥٠ ألف 
برميل يومياً مقابل حسم مسألة الرواتب 

والميزانية.
بــــدأ مطمئناً  الـــــذي  الـــعـــام  انــتــهــى  الآن 
عـــلـــى صـــعـــيـــد إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان بـــرئـــاســـة 
وحــكــومــة جــديــدتــين لــكــن بــعــلاقــة ملتبسة 
تماماً وبحكومة عراقية ستكون مختلفة 
بـــالـــضـــرورة. لــيــس هــــذا فــقــط فــــإن مـــن بين 
شروط المتظاهرين تغيير الدستور العراقي 
الذي يعده الأكراد حصن العلاقة الأخير مع 

بغداد.
الأزمــــــــــــات والمـــــشـــــكـــــلات الــــنــــاتــــجــــة عــن 
المــظــاهــرات جـــرى تــدويــرهــا لــلــعــام الجديد 
٢٠٢٠ دون أن يعرف أحــد معالم هــذا العام 
وكيف ستجري الرياح فيه هل بما تشتهي 
ســفــن الــتــوافــقــات أم بــمــا لا تــشــتــهــي، وهــو 
ما يعني إما العودة إلى المربع الأول وإما 

انتظار المجهول.

كردستان العراق يطوي خلافاته
وينتظر المجهول من بغداد

استقالة عبد المهدي تنذر بعودة العلاقات مع المركز إلى المربع الأول الصراع الأميركي ـ الإيراني ألقى بظلاله الثقيلة على البلاد

 حذراً وانتهى بأزمة سياسية مفتوحة
ً
عراق ٢٠١٩... بدأ متفائلا

بغداد: فاضل النشمي

خـــلافـــاً لـــلآمـــال الــــحــــذرة الــتــي 
عـــــقـــــدت مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠١٩ عــلــى 
صعود شخصية سياسية توصف 
«الــهــدوء والاعــــتــــدال»، عــلــى قمة  بـــ
هرم السلطة في بغداد، هو رئيس 
الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، 
يــبــدو مــشــهــد الـــبـــلاد مــطــلــع الــعــام 
الجديد ٢٠٢٠، غاية في الغموض 
الــهــزة الشديدة  والــضــبــابــيــة، بعد 
الــــتــــي أحــــدثــــتــــهــــا الاحــــتــــجــــاجــــات 
العراقية التي انطلقت مطلع شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــلــى كل 
المستويات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.
الـــربـــع الأول مـــن عــام  وحـــتـــى 
تــــواجــــه حـــكـــومـــة عــــادل  لــــم   ،٢٠١٩
عبد المهدي، تحديات كبيرة تمكن 
المــراقــبــين مــن الــحــكــم عــلــى أدائــهــا، 
وقــدرتــهــا عــلــى الــنــجــاح فـــي إدارة 
البلاد الخارجة تواً من حرب امتدت 
لــنــحــو ثـــلاث ســنــوات ضــد تنظيم 
«داعـــــــــــش»، ومـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلات 
الراهنة. إلا أن حادث  والإخفاقات 
غــــرق «الـــعـــبـــارة» فـــي المـــوصـــل في 
بـــوفـــاة  مـــــــارس (آذار)، وتـــســـبـــبـــه 
أكثر من ١٢٠ مواطناً، وطلب عبد 
المهدي من البرلمان إقالة محافظة 
نينوى نوفل العاكوب، وتحميله 
مسؤولية ما حــدث، بعث برسالة 
إيجابية عن الدور الإيجابي الذي 
يمكن أن يضطلع بــه عبد المهدي 
فـــي قـــيـــادة الـــبـــلاد إلـــى بـــر الأمــــان. 
غير أن ملامح ذلك الأداء بدت أكثر 
وضوحاً بعد انتهاء الربع الثاني 
من العام، وتصاعدت شيئاً فشيئاً، 
حدة الانتقادات والآراء المشككة في 
أداء الحكومة ورئيسها. ومع أنها 
ورثت مشكلات كارثية لنحو عقد 
المــواطــنــين  الــعــقــد، إلا أن  ونــصــف 
لـــم يــلــمــســوا فـــرقـــاً أو تــحــســنــاً في 
أوضـــــاعـــــهـــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، عــلــى 
الرغم من الموازنة المالية الضخمة 
(٨٨٫٥ مليار دولار أميركي) وهي 
لــم يشهد  الأكــبــر مــنــذ ٢٠٠٣. كــمــا 
الــخــدمــات والــبــنــى التحتية  مــلــف 
تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً، والأهـــــم مـــن كل 
ذلك لم تحرز الحكومة، حتى ذلك 
الــــتــــاريــــخ، تـــقـــدمـــاً يـــذكـــر فــــي مــلــف 
مكافحة الفساد الأكثر إلحاحاً على 

المستوى الشعبي منذ سنوات.
ومع احتدام الصراع الأميركي 
- الإيــــرانــــي، وتــصــاعــد الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى طــهــران، وقعت 
حــــكــــومــــة بــــــغــــــداد بــــــين فــــكــــي ذلــــك 
الصراع الشرس، وبدت في أحيان 
كثيرة حائرة بين علاقات الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمـــــد مع 
الولايات المتحدة، وبين ما تفرضه 
الــجــوار والتحالف المعلن  عــلاقــات 
لبعض قوى العملية السياسية مع 
إيران. ومع تصاعد الهجمات التي 
شنتها الطائرات المسيرة (الدرون) 
ضـــــد مـــــواقـــــع عـــــديـــــدة لمـــعـــســـكـــرات 
«الحشد الشعبي» في بغداد وأكثر 
مـــن مــحــافــظــة، اتـــضـــح أن الـــعـــراق 
وسيادته يقعان في قلب عاصفة 
الصراع الإيراني - الأميركي، مثلما 
اتضح أن الحكومة عاجزة تماماً، 
سواء على مستوى ردع الفصائل 
المسلحة المتهمة بتخزين الأسلحة 
الإيـــرانـــيـــة داخــــل أراضـــــي بــلادهــا، 
وبـــالـــتـــالـــي عـــــدم إعــــطــــاء الـــذريـــعـــة 
لإســرائــيــل أو غيرها فــي التطاول 
عــلــى الــســيــادة الــوطــنــيــة، أو على 
مستوى قدرة البلاد العسكرية على 
ردع أي اعتداء خارجي. وسيكون 
ذلـــك الــعــجــز، أحـــد عــوامــل تأجيج 
مشاعر الغضب الوطنية والخروج 
بمظاهرات حاشدة لإسقاط النظام 

في شهر أكتوبر اللاحق.
وحــيــال الأســئــلــة المــلــحــة التي 
يـــطـــرحـــهـــا الـــــشـــــارع الــــعــــراقــــي عــن 
الانـــتـــهـــاكـــات المـــتـــواصـــلـــة لــســيــادة 
البلاد، صمت رئيس الوزراء عادل 
عبد المــهــدي، أسابيع عــديــدة، قبل 
أن يتهم إسرائيل علناً نهاية شهر 
سبتمبر (أيــلــول)، بالوقوف وراء 
تــلــك الـــهـــجـــمـــات، لــكــنــه لـــم يكشف 
عــن أسبابها ودافــعــهــا، فــي مقابل 
تكهنات محلية تشير إلى معركة 
لا تــخــطــئــهــا الـــعـــين بـــين إســرائــيــل 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مــــن جــهــة، 
وإيــران وحلفائها من جهة أخرى 
عــلــى الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة. وعــلــى 
الرغم من إصــدار عبد المهدي أمراً 
ديـــوانـــيـــاً فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة لضبط 
إيقاع هيئة «الحشد الشعبي»، إلا 
أن دلائل غير قليلة كانت تشير إلى 
الــفــصــائــل المسلحة على  عــلــو كــفــة 
كــفــة الــحــكــومــة والـــدولـــة الــعــراقــيــة. 
وصـــــار يــنــظــر مــحــلــيــاً إلــــى رئــيــس 
الــــوزراء «الــهــادئ والمــعــتــدل» الــذي 
أتى بصفقة ملتبسة بين تحالفي 
«ســـائـــرون»، الـــذي يــدعــمــه مقتدى 
الــصــدر، وتــحــالــف «الــفــتــح»، الــذي 
الــقــوى «الــحــشــديــة»  يــضــم غالبية 
الــــحــــلــــيــــفــــة لإيــــــــــــــــران، بــــاعــــتــــبــــاره 
الــشــخــصــيــة الــواقــعــة تــحــت تأثير 
«الــفــتــح» ورجـــالـــه. وأخــــذ تحالف 

«ســـــائـــــرون» يــعــلــن شــيــئــاً فــشــيــئــاً 
تخليه عن دعمه.

فــــــــي مــــنــــتــــصــــف ســــبــــتــــمــــبــــر، 
الـــوزراء العراقي إلى  سعى رئيس 
تطمين العراقيين حول مستقبلهم 
الاقتصادي، عبر زيارتين قام بهما 
إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والصين لتوقيع اتفاقيات متعددة 
للنهوض بواقع البلاد الاقتصادي 
والاســــتــــثــــمــــاري. إلا أن حـــادثـــين 
وقــعــا نــهــايــة الــشــهــر كــانــا كفيلين 
بـــتـــراجـــع شــعــبــيــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
الــلاحــق  ومــهــدا للغضب الشعبي 
الــذي انفجر على شكل مظاهرات 
واعـــتـــصـــامـــات شــمــلــت الــعــاصــمــة 

بغداد وغالبية محافظات جنوب 
وشرق البلاد ذات الأغلبية الشيعية 
(النجف، كربلاء، ميسان، واسط، 
بابل، البصرة، ذي قار، الديوانية، 

المثنى).
ففي ٢٥ سبتمبر، شنت قوات 
الــشــغــب هــجــومــاً عنيفاً  مــكــافــحــة 
بــالمــيــاه الـــحـــارة لــتــفــريــق مــظــاهــرة 
لحملة الشهادات العليا من النساء 
والـــرجـــال قـــرب مــقــر الــحــكــومــة في 
منطقة العلاوي، وسط بغداد، ما 
أثــار موجة غضب شعبية كبيرة. 
وبعد يومين من ذلك التاريخ، أمر 
رئــيــس الـــــوزراء بــعــزل قــائــد جهاز 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــفــريــق الــركــن 

عبد الوهاب الساعدي، ونقله إلى 
الـــدفـــاع، لأســبــاب غير  آمـــرة وزارة 
وبلت برفض جماهيري 

ُ
مفهومة، ق

واسع.
ولم تنتظر الجماهير طويلاً، 
لتعلن رفضها واحتجاجها على 
المـــــســـــار الــــــــذي اخـــتـــطـــتـــه حــكــومــة 
المــهــدي، وخرجت أول طلائع  عبد 
المحتجين فــي غــضــون أربــعــة أيــام 
الـــحـــوادث. ففي الأول من  مــن تلك 
أكتوبر، الذي صادف انقضاء نحو 
سنة على تسلم عبد المهدي لمنصب 
رئاسة الوزراء، انطلقت المظاهرات 
فــــي بــــغــــداد وأكــــثــــر مــــن مــحــافــظــة، 
وجــاء التعامل بالقوة المفرطة من 
قــبــل قــــوات الأمــــن مــع المــتــظــاهــريــن 

الــيــوم الأول، حيث سقط فيه  منذ 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٠ قـــتـــلـــى وجــــرح 
الــعــشــرات لــيــزيــد الأمـــــور تــعــقــيــداً، 
ويــكــشــف أمـــــام المـــواطـــنـــين الــوجــه 
الآخـــــر لــرئــيــس الــــــــوزراء «الـــهـــادئ 
والمـــعـــتـــدل». اســتــمــرت المــظــاهــرات 
والــصــدامــات مــع الــقــوات الأمــنــيــة، 
أيــام، ثم توقفت لتزامنها  لبضعة 
مــــع زيـــــــارة «الأربـــــعـــــين» الــديــنــيــة، 
ليتجدد انطلاقها، وبوتيرة أكثر 

تصاعداً في الـ٢٥ من الشهر ذاته.
ومــثــلــمــا بـــدا المــتــظــاهــرون في 
إطلالتهم الجديدة أكثر تصميماً 
على إحداث التغيير المطلوب الذي 
ارتفع سقفه، ليشمل إزاحة النظام 

كله وعدم الاكتفاء ببعض بمطالب 
الإصلاح الشكلي، أظهرت السلطات 
ورئيس الحكومة إصـــراراً مماثلاً 
عــلــى قــمــع المــتــظــاهــريــن بــقــوة. ولــم 
تكتف السلطات بقمع المتظاهرين 
بالرصاص الحي والقنابل المسيلة 
للدموع وحسب، وعمدت إلى قطع 
شبكة الإنترنت لنحو أسبوعين، 
إلـــــى جــــانــــب حـــمـــلـــة قـــمـــع وإغـــــلاق 
طالت صحافيين وقنوات فضائية 
ووسائل إعلام مختلفة نشطت في 
تغطية الاحــتــجــاجــات، بــل منعت 
الجهات الصحية مــن الإدلاء بأي 
مــعــلــومــات حــــول أعـــــداد الــجــرحــى 

والقتلى.
ورغــــم الــــقــــرارات والإجـــــــراءات 

الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة، 
لامــــتــــصــــاص غـــضـــب المــــواطــــنــــين، 
مثل إطـــلاق حملة مــن التعيينات 
والـــوظـــائـــف والــــقــــروض، وقـــــرارات 
الـــبـــرلمـــان تتعلق  اتـــخـــذهـــا  أخـــــرى 
بـــخـــفـــض امـــــتـــــيـــــازات المــــســــؤولــــين 
الــكــبــار، والــتــصــويــت عــلــى قــانــون 
جــــديــــد لــــلانــــتــــخــــابــــات، فــــــإن هـــذه 
الإجراءات لم تلق آذاناً صاغية من 
جموع المحتجين، وتحول الأمر إلى 
اعتصامات وقطع طرق وإضرابات 
عـــامـــة، قــوبــلــت بــاســتــعــمــال مــفــرط 
لــــلــــقــــوة مــــــن جـــــانـــــب الــــســــلــــطــــات، 
واتــهــمــت فصائل مسلحة موالية 
لإيــــــــران بـــالـــقـــيـــام بـــتـــلـــك الأعــــمــــال، 

وتــــحــــدث وزيــــــر الــــدفــــاع الـــعـــراقـــي 
نجاح الشمري، منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني)، عن «طرف ثالث» 

يقف وراء قتل وقمع المتظاهرين.
وحــمــلــت تــلــك الــفــصــائــل، إلــى 
جانب قــادة عسكريين، مسؤولية 
الــتــي ارتكبت فــي محافظة  المــجــاز 
ذي قار مطلع شهر ديسمبر (كانون 
الأول) ومجزرة ساحتي الخلاني 
والسنك في بغداد منتصف الشهر، 
عــلــمــاً بــــأن عــــدد قــتــلــى المــظــاهــرات 
نــاهــز الــــ٥٠٠ شــخــص، ونــاهــز عدد 
الجرحى (حتى تاريخ كتابة هذا 
التقرير) الـ٢٠ ألفاً، ضمنهم عناصر 

قليلة من أفراد القوات الأمنية.
وبرز خلال «انتفاضة تشرين» 
من بين أسباب كثيرة دفعت الناس 
للتظاهر، الغضب الشعبي حيال 
النفوذ والهيمنة الإيــرانــيــين على 
القرار السياسي في العراق ودعم 
إيران لمجاميع وفصائل مسلحة لا 

تحظى باحترام السكان، لذلك عمد 
إلــى مهاجمة وحــرق  المــتــظــاهــرون 
القنصلية الإيــرانــيــة فــي محافظة 
كـــــربـــــلاء مـــطـــلـــع شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر، 
وقاموا بعملية حرق مماثلة، نهاية 
الشهر ذاتـــه، للقنصلية الإيرانية 
الأخرى في محافظة النجف معقل 
المرجعية الدينية العليا، وتكررت 
عــمــلــيــة حــــرق الأخـــيـــرة مـــرتـــين في 

غضون بضعة أيام.
ومــــــــــــــع الـــــــخـــــــطـــــــب المـــــــــؤيـــــــــدة 
للاحتجاجات، والمنتقدة للسلطات 
التي أطلقها المرجعية الدينية في 
الــنــجــف، ومــع الــضــغــوط الشعبية 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي واجـــهـــهـــا رئــيــس 
الـــوزراء المتهم بالخضوع لسلطة 
المــيــلــيــشــيــات والــفــصــائــل المسلحة 
الـــحـــلـــيـــفـــة لإيــــــــــــران، اضـــــطـــــر عــبــد 
المهدي، في الأول من شهر ديسمبر 
(كانون الأول)، إلى تقديم استقالته 

للبرلمان الذي قبلها بدوره.
وأصــــــــــــبــــــــــــح أمـــــــــــــــــــام رئــــــيــــــس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صـــالـــح، حتى 
منتصف الشهر، لاختيار مرشح 
جديد لرئاسة الحكومة، الأمر الذي 
ينظر إليه كثير من المراقبين بعين 
التشكيك، خصوصاً أن جماعات 
الــــحــــراك لا تـــثـــق بــغــالــبــيــة وجــــوه 

العملية السياسية بعد ٢٠٠٣.
ورغــــم الآمــــال الــعــريــضــة التي 
يتمسك بها «شباب ثورة تشرين»، 
فــي رؤيــة بــلاد آمنة ومستقرة مع 
مطلع العام الجديد، إلا أن كثيرين 
مــــن المــحــلــلــين والمــــراقــــبــــين لــلــشــأن 
المــحــلــي يـــدركـــون حــجــم المــصــاعــب 
والأخـــطـــار فـــي طــريــق الـــبـــلاد قبل 

الخروج من أزمتها الراهنة.

تبدو بغداد في كثير من الأحيان حائرة بين علاقات الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن
وبين ما تفرضه علاقات الجوار والتحالف المعلن لبعض قوى العملية السياسية مع إيران

الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد ١٣ نوفمبر (أ.ف.ب)

... ويستخدمون (التوك توك) لتفادي قنابل الغاز ونقل مصابي المظاهرات في بغداد ١٤ نوفمبر (رويترز)

متظاهرون عراقيون يرفعون الأعلام الوطنية بالقرب من مقر الحكومة وسط بغداد في صورة تعود إلى ٢٥ أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

أمهات عراقيات فقدن أبناءهن في الاحتجاجات يجلسن أمام صورهم المعلقة في ساحة التظاهر
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تونس: المنجي السعيداني

كانت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في تونس بمثابة «صدمة» كبيرة، خلفت تساؤلات 
عـــمـــيـــقـــة حــــــول مــــــدى تـــأثـــيـــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي الــحــديــثــة، عــلــى تــوجــهــات الناخبين 
التونسيين، وصناعة الــرأي العام المحلي في بلد 
يستخدم فيه نحو ٧٫٤ مليون مواطن هذه الشبكة، 

من إجمالي نحو ١١ مليون تونسي.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة عــــرف المــشــهــد 
السياسي تغيرات جذرية وتحولات مهمة، طالت 
تركيبة الأحـــزاب السياسية، وعــرفــت تنقل نــواب 
الـــبـــرلمـــان بـــين الأحـــــــزاب فـــي انـــتـــظـــار الاســتــحــقــاق 
الانـــتـــخـــابـــي، وكــــانــــت كــــل هـــــذه المـــــؤشـــــرات تــنــبــئ 
بحدوث مفاجآت في نتائج الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية، خاصة أن درجــة الغضب والاحتقان 
والــرفــض للطبقة السياسية الحاكمة بلغ مــداه، 
وغذاه فشل الحكومات في حل الملفات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة الــعــالــقــة، وهـــو مـــا شــكــل أحـــد أهــم 
أسباب التوتر الاجتماعي، التي ستؤثر لاحقا على 

النتائج الانتخابية برمتها.
ونجح قيس سعيد، المرشح الرئاسي الذي لم 
يكن يحظى بحظوظ كبيرة، في الوصول إلى سدة 
الــقــروي، رئيس  الحكم، وفــاز على منافسه نبيل 
حــزب «قــلــب تــونــس»، المثير للجدل بــفــارق كبير، 
حيث حصل على أكثر من ٧٠ في المائة من أصوات 
الــنــاخــبــين. وهـــو مــا شــكــل مــفــاجــأة غــيــر متوقعة 
بالنسبة للمتابعين للانتخابات التونسية، ذلك 
أن قــيــس ســعــيــد، أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري، لم 
آلة انتخابية قادرة  تكن خلفه جهة سياسية، أو 
على منافسة المرشحين التقليديين، الذي ضخوا 
أمــــــوالاً ضــخــمــة لــصــنــاعــة حــمــلــة انــتــخــابــيــة على 
الطريقة التقليدية، أمثال يوسف الشاهد رئيس 
الحكومة التونسية، وعبد الكريم الزبيدي وزير 
الدفاع في الحكومة ذاتها، ومع ذلك فقد تمكن من 
الفوز ليفجر بذلك تساؤلات كثيرة حول ما حدث 

من اتــصــالات خفية في الأيــام 
الأخــيــرة للحملة الانتخابية، 
وكــــيــــف انـــقـــلـــب الـــــــــرأي الـــعـــام 
ضــد الطبقة السياسية التي 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤،  أفــــرزتــــهــــا 
وحكمت خلال الخمس سنوات 

الماضية.
وبـــتـــصـــدر قـــيـــس ســعــيــد 
نـــــتـــــائـــــج الاقـــــــــــتـــــــــــراع، تــــكــــون 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي عــرفــتــهــا 
الثاني  تــونــس خــلال النصف 
مــــن الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، أفـــــرزت 
مشهدا سياسيا مختلفا عما 

عرفته البلاد خلال انتخابات ٢٠١٤، كما حافظت 
فيها حركة النهضة على موقع متقدم في البرلمان، 
وتمكنت من النجاح في المراهنة على قيس سعيد، 
مرشح السباق الرئاسي، وهو ما منحها تأثيرا 

قويا على المشهد السياسي ككل.
غير أن النظام الانتخابي التونسي لا يمكّن أي 
حزب سياسي من السيطرة على المشهد السياسي 
بــرمــتــه، لأنــه يتطلب بــالــضــرورة إجـــراء تحالفات 
سياسية حاسمة، لكنها باتت صعبة التشكل بعد 
أن انفض التحالف السياسي «الصعب» بين حركة 

النهضة وحزب النداء.

فشل وتراجع
سجلت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، الــتــي جــرت 
في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تراجع أداء عدد من التيارات السياسية، التي كانت 
فاعلة خلال السنوات الخمس السابقة، وفي مقدمة 
هــذه الــتــراجــعــات فشل حــزب الــنــداء، الـــذي أسسه 
الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، 
في الحفاظ على زعامة المشهد البرلماني، إذ بلغ 
عدد مقاعده البرلمانية في انتخابات ٢٠١٤ نحو 
٨٦ مقعدا، واحتل المرتبة الأولــى، قبل أن يتراجع 
العدد إلــى ثلاثة نــواب فقط، وهــو ما مثل صدمة 
قـــويـــة لأنــــصــــاره. أمــــا تــحــالــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، فقد احتل 
المرتبة الرابعة بـ١٥ مقعدا برلمانيا، لكنه وجد نفسه 
دون مقاعد في البرلمان من خلال نتائج انتخابات 
٢٠١٩، وهو ما طرح تساؤلات حول سبب لفظه من 
قبل القاعدة الانتخابية، على الرغم من معارضته 
القوية للحكومتين، اللتين قادهما كل من الحبيب 

الصيد ويوسف الشاهد.
كـــمـــا أبـــــــرزت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، بــشــقــيــهــا 
الرئاسي والبرلماني، أن الاعتماد على المشاركة 
السياسية التقليدية لم يعد يمثل طريقاً وحيداً 
أو مضمونا لنجاح الأحـــزاب السياسية وفوزها 
أمــام خصومها، حيث تمخضت الانتخابات عن 
تنظيم شبابي تختلف توجهاته عما ساد خلال 
انــتــخــابــات ٢٠١١ و٢٠١٤، حــيــث عــمــدت فــئــات من 

الشبان إلى المرور من المجال الافتراضي إلى المجال 
الواقعي، من خلال ترجمة النقاشات والخلافات 
عــلــى وســائــل الاتـــصـــال الاجــتــمــاعــي إلـــى قــائــمــات 
انتخابية ائتلافية، شاركت فعلياً في الانتخابات، 
وتمكن بعضها من هزم الأحزاب التقليدية، التي 
كانت مرشحة بقوة للبقاء فــي السلطة لسنوات 

مقبلة.
كــمــا بـــرزت بــقــوة أحــــزاب ســيــاســيــة أخـــرى لم 
يكن لها وجود فعلي في السابق، مثل حزب «قلب 
تونس» لمؤسسه نبيل القروي، الذي أصبح ينافس 
الــقــاعــدة الانتخابية  الــنــهــضــة، ذات  حـــزب حــركــة 
المهمة. كما اعتبر أكثر من محلل سياسي أن ائتلاف 
«الكرامة»، الذي يقوده المحامي الشاب سيف الدين 
مخلوف، ظهر بفضل تأثير «فيسبوك»، الذي أثر 
بشكل كبير في قرار الناخبين، وجعلهم يختارون 
تشكيلة سياسية ائتلافية، تمثل مختلف جهات 
الجمهورية، وذلك على حساب التنظيم التقليدي 

داخل الأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن بعض 
المــرشــحــين الـــذيـــن حــقــقــوا نــتــائــج انــتــخــابــيــة غير 
مسبوقة تهكموا على مرشحي الأحزاب التقليدية 
لأنهم أنفقوا المليارات من أجل اجتذاب الناخبين، 
دون أن يحققوا نتائج إيجابية، وتباهوا بأنهم «لم 
يصرفوا سوى بعض قوارير المياه المعدنية والقليل 
من القهوة ليجنوا نتائج لم تكن في الحسبان». 
وكــــان يــوســف الــشــاهــد، رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الــراحــل الباجي  الوطنية التي هندسها الرئيس 
قــائــد السبسي، مــن بــين الشخصيات السياسية 
الـــتـــي جـــهـــزت نــفــســهــا لــتــحــصــد أعـــلـــى المــنــاصــب 
السياسية، بعد أن انشق عن حزب النداء ليؤسس 
خــلال بــدايــة السنة حــزب «حــركــة تحيا تــونــس»، 
وكان قد أسس قبل ذلك كتلة الائتلاف الوطني في 
البرلمان، مستندا في ذلك على دعم حركة النهضة 
للبقاء على رأس الحكومة، على الرغم من اتفاق 
النداء على  اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وحزب 
إزاحته من قيادة دفة الحكومة. لكن تلك المساعي 
فشلت برمتها، وبــقــي الشاهد 
عـــلـــى رأس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، إثر الإعلان عن نتائج 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، الــتــي 
أجريت في السادس من أكتوبر 

الماضي.
وخــلال نفس الفترة، التي 
عقد فيها حزب الشاهد مؤتمره 
الانتخابي، قامت قيادات حزب 
بـــدورهـــا، بعقد مؤتمر  الـــنـــداء، 
انــتــخــابــي كــبــيــر. لــكــن الــنــتــائــج 
انـــشـــقـــاقـــات  إلــــــى حـــــــدوث  أدت 
جديدة داخل الحزب، الذي فاز 
في انتخابات ٢٠١٤، لتبرز تبعا لذلك «مجموعة 
الــداعــمــة لحافظ قــائــد السبسي نجل  المنستير»، 
الــرئــيــس الــراحــل، و«مــجــمــوعــة الــحــمــامــات»، التي 
تزعمها ســفــيــان طــوبــال رئــيــس كيلة كتلة حــزب 

النداء في البرلمان.
وكـــان مــن نــتــائــج هـــذا الــخــلاف الــســيــاســي أن 
خسرت كل الأطــراف ثقة جانب مهم من الناخبين 
التونسيين، وهو ما تجلى بوضوح في صناديق 
الاقــتــراع، التي أفــرزت تراجع مكانة حــزب النداء، 
نـــواب فــقــط، بعد أن  بحيث أصــبــح ممثلا بثلاثة 
كان العدد في حدود ٨٦ نائبا. كما خسر الشاهد 
على الواجهة الرئاسية والبرلمانية، بعد أن فشل 
في المرور إلى الدور الثاني من السباق الرئاسي، 
المــركــز الخامس فــي ترتيب عدد  كما احتل حزبه 
المقاعد البرلمانية (١٤ مقعدا برلمانيا)، ولم يتمكن 
مــن منافسة حركة النهضة، التي فــازت بالمرتبة 

الأولى بحصولها على ٥٢ مقعدا برلمانيا.
بــالــقــيــادات المتنافسة على  أمـــا فيما يتعلق 
زعامة حزب النداء، فقد تم التخلي عن حافظ قائد 
السبسي، وتــم تجريده أيــضــا مــن رئــاســة المكتب 
التنفيذي، في حين انضم منافسه سفيان طوبال 
إلــى حــزب «قــلــب تــونــس»، بزعامة نبيل الــقــروي، 

المتهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

مشهد سياسي مشتت
الــســيــاســي المــقــبــل، يقول  قــــراءة للمشهد  فــي 
جـــمـــال الـــعـــرفـــاوي، المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن حـــركـــة الــنــهــضــة وحـــزب  لــــ
الــــنــــداء «تـــعـــايـــشـــا طــــــوال ســــنــــوات خـــــلال الــــــدورة 
النيابية السابقة، رغم أنهما من الأضــداد، وذلك 
بفضل اتفاق زعيميهما راشد الغنوشي والباجي 
الــعــاصــمــة الفرنسية  قــائــد السبسي فــي اجــتــمــاع 
بــاريــس، واحتملا بعضهما البعض، على الرغم 
من الخلافات السياسية والآيديولوجية الكثيرة 
التي تفرق بينهما، كما تمكنا من إقناع قواعدهما 
الانتخابية بجدوى التعايش السياسي، وحافظا 
على مؤسسات الدولة، وأنقذا الثورة التونسية من 

شبح الفشل الذريع».

تونس ٢٠١٩... عام من التحولات 
السياسية العميقة

فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية شكل مفاجأة (إ.ب.أ)

في ظل المشهد السياسي 
المتأزم تظهر دعوات 

لانتخابات برلمانية مبكرة، 
تعيد ترتيب الأولويات 
بين الأحزاب السياسية 

المتصدرة للمشهد 
السياسي

مفاجآت كبيرة أفرزتها نتائج الانتخابات... وتغييرات جذرية 
طالت تركيبة الأحزاب

احتجاجات لبنان تنهي الجمود السياسي وتعيد إنتاج معارضة فعلية 
بيروت: نذير رضا

ــمــت الاحــتــجــاجــات الــتــي 
ّ

هــش
اندلعت في لبنان في ١٧ أكتوبر 
المـــــاضـــــي، حـــال  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــــجــــمــــود الـــســـيـــاســـي الـــــــذي كـــان 
قائماً منذ العام ٢٠١٤ مع دخول 
عاملين أساسيين، أولهما الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فــتــحــت عــلــى 
أفـــــــق لإعـــــــادة  مــــصــــراعــــيــــهــــا، ولا 
تـــثـــبـــيـــتـــهـــا، وثـــانـــيـــهـــمـــا تــثــبــيــت 
المحتجين لمعادلة جديدة قوامها 
تشكيل معارضة من خارج النظام، 
ســـتـــلـــزم الــســلــطــة بــــإعــــادة إنـــتـــاج 
مـــعـــارضـــة مـــن داخـــــل المــؤســســات 
الــتــســويــات  بــفــعــل  بــعــد تدجينها 

السياسية.
وتعد النتيجة الثانية أبرز ما 
الــتــحــركــات الاحتجاجية  أنــتــجــتــه 
الـــتـــي كــشــفــت عـــن ثـــغـــرة أســاســيــة 
في النظام السياسي القائم. فمنذ 
الـــتـــســـويـــات  ثــبــتــت  الــــعــــام ٢٠١٤، 
بــــين الأفـــــرقـــــاء مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة فــي 
داخــــــــــل الـــــنـــــظـــــام، وتـــــكـــــرســـــت فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي ٢٠١٦ 
وبلغت ذروتها في حكومة ما بعد 
الانتخابات النيابية ٢٠١٨، حيث 
بـــاتـــت الــحــكــومــة نــســخــة مــصــغــرة 
الــقــوى  الــبــرلمــان لجهة تمثيل  عــن 
السياسية فيها بحسب حجمها 
في المجلس النيابي، وهو ما ألغى 
المـــبـــدأ الـــــذي تـــقـــوم عــلــيــه الأنــظــمــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لجهة  الــبــرلمــانــيــة 
وجــــــــود أكــــثــــريــــة تـــحـــكـــم، وأقـــلـــيـــة 
تعارض. وعليه، لعب الشارع دور 
المعارضة الملغاة في داخل النظام، 
وفــــرض نــفــســه مــراقــبــاً وضــاغــطــاً، 
ما أسفر عن إسقاط الحكومة في 
الشارع، وانسحاب قوى سياسية 
مــــن المـــشـــهـــد فــــي الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
يجري التحضير لتأليفها لتتحول 

فعلياً إلى صفوف المعارضة.
وفـــيـــمـــا كــــــرر «حـــــــزب الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» رفــضــه لــلــمــشــاركــة في 
أي حكومة، دافــعــاً باتجاه تأليف 
حكومة من الاختصاصيين تلبي 
مــــطــــالــــب المـــنـــتـــفـــضـــين، وتـــنـــهـــض 
بــالــبــلاد مــن أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والمــــــالــــــيــــــة، بــــقــــي الــــرئــــيــــس ســعــد 
الحريري على موقفه لجهة تأليف 
حــــكــــومــــة مــــــن الاخــــتــــصــــاصــــيــــين، 
مدفوعاً بدعم من «تيار المستقبل»، 
بــحــيــث يـــتـــعـــزز دور الـــبـــرلمـــان فــي 
مــــراقــــبــــة الــــحــــكــــومــــة. وإثــــــــر فــشــل 
المــــشــــاورات لــتــشــكــيــل حــكــومــة من 
الوزن السياسي الثقيل، على غرار 
الحكومات السابقة، أعلن «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» عــن تــوجــهــه لعدم 
المشاركة في الحكومة، والانحياز 
إلــــى صـــفـــوف المـــعـــارضـــة، رغــــم أن 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
«التيار الوطني الحر»  لـ المؤسس 
سيحتفظ بحصة له في الحكومة.

في المقابل، تنازلت كل القوى 
السياسية عــن مطالبها بتشكيل 
حكومات تشبه النماذج السابقة، 
تــــحــــت ضــــغــــط الــــــشــــــارع وضـــغـــط 
الأزمــات الاقتصادية، وهو تغيير 
أساسي تحقق في الأزمة الأخيرة، 
رغم أن حكومات لا تتضمن تمثيلاً 
سياسياً بالحد الأدنـــى ستواجه 
تــحــديــات كثيرة فــي ظــل التركيبة 
السياسية اللبنانية وتوزع القوى 
فـــي الـــبـــرلمـــان. فـــأي حــكــومــة تــؤلــف 
عــلــى قـــاعـــدة الــخــصــومــة الــكــامــلــة 
مع القوى السياسية، من الصعب 
أن تــحــظــى بــثــقــة الــــبــــرلمــــان، ومـــن 
الصعب أيــضــاً أن يــوافــق البرلمان 
قـــوانـــين تقترحها،  عــلــى مــشــاريــع 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا مـــــشـــــروع مــــوازنــــة 
المــالــيــة الــعــامــة، وهـــو واقـــع يعرفه 
المــحــتــجــون الـــــذي يـــراهـــنـــون على 
تغيير في نتائج الانتخابات عبر 
المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.

وبينما يكافح الشارع للحفاظ 
عــلــى زخــمــه فــي الــضــغــط لتحقيق 
مطالبه، يرزح السكان تحت ضغط 
اقتصادي كبير، يتمثل في إقفال 
الــكــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات الــتــي بلغ 
عـــددهـــا فـــي الــشــهــر الأخـــيـــر نحو 
أبــلــغــت وزارة العمل  ٧٠ مــؤســســة 
بالاستغناء عما يزيد على ١٥٠٠ 
مـــوظـــف، لــتــرتــفــع نــســبــة الــبــطــالــة، 
بحسب التقديرات، إلى ٥٠ في المائة 

من القوى العاملة في البلاد.
وتــرافــقــت تــلــك الــتــطــورات مع 
الــقــدرة الشرائية وإجـــراءات  تدني 
مــــصــــرفــــيــــة تــــــواكــــــب الــــتــــحــــديــــات 
المستجدة، وأبــرزهــا تــراجــع تدفق 
الــتــحــويــلات الأجــنــبــيــة والـــودائـــع 
المــالــيــة. وشــهــدت البلاد  الأجنبية 
ندرة في توافر الدولار إثر إجراءات 
اتــــخــــذتــــهــــا المـــــــصـــــــارف لــتــقــلــيــص 
الـــتـــداول بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، وهــو 
مــا رفـــع ســعــر الـــــدولار فــي الــســوق 
المــــوازيــــة ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن قيمته 
الــفــعــلــيــة، مــا انــعــكــس عــلــى أســعــار 
الــســلــع. وتـــفـــاوت ارتـــفـــاع الأســعــار 
بـــين ســلــعــة وأخـــــــرى، وبــــين تــاجــر 
وآخـــر. وبالمجمل ارتــفــعــت أسعار 
بعض السلع بنسبة ٤٠ - ٦٠ في 
المائة، وأسعار أخــرى بنسبة ١٠٠ 
في المائة. واستغل التجار الوضع 

الـــــراهـــــن فـــــي لــــبــــنــــان، حـــيـــث أقـــــدم 
بعضهم على تبديل أسعار السلع 
مرات كثيرة خلال فترة الـ١٥ يوماً 
الأخــيــرة، ولــم يعد يلتزم بعضهم 

بــهــوامــش الأربـــــــاح، مـــا أســـهـــم في 
تفلت الأسعار في السوق.

وارتفعت تكلفة الفوائد على 
الشركات من ٧٫٥ إلى ١٢ في المائة، 
والــــرســــوم عــلــى الـــدفـــع بــالــبــطــاقــة 
الائــتــمــانــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــراوح 
تكلفتها على المحال التجارية بين 

٠٫٨٥ و١٫٢٥ إلى ٢ في المائة، ومن ثم 
فرض ٣ في المائة كرسوم جمركية 
على مــواد استهلاكية مستوردة، 
وفـــرض رســـم جــمــركــي تــــراوح بين 

١٠ و٢٠ في المائة على بعض المواد 
المستوردة الأخرى.

هـــذه الــوقــائــع دفــعــت بــاتــجــاه 
شكل جديد من الحكم سيتمثل في 
الحكومة الجديدة التي ستتضمن 
يــتــولــون الحقائب  اخــتــصــاصــيــين 
الوزارية الأساسية ويساهمون في 

النهوض بالبلد، ويعزز وجودهم 
ثقة المجتمع الدولي بلبنان، تمهيداً 
لمرحلة أخرى في العام ٢٠٢٠ تحمل 
آمــــالاً كــثــيــرة بالنسبة للبنانيين. 

لكن هذه الآمال ستكون مشروطة. 
فقد حدد المجتمع الدولي شكلها، 
إذ أكــــدت «مــجــمــوعــة دعـــم لــبــنــان» 
الــتــي انــعــقــدت فــي بــاريــس فــي ١١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
أن المحافظة على اســتــقــرار لبنان 
وأمــــــنــــــه واســــتــــقــــلالــــه الـــســـيـــاســـي 

تتطلب تشكيل حكومة فاعلة وذات 
صــدقــيــة وقــــادرة عــلــى الاستجابة 
لـــتـــطـــلـــعـــات جـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
وتــتــوافــر لــهــا الإمــكــانــيــات لإطــلاق 
حــزمــة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، 
وأن تــكــون ملتزمة سياسة النأي 
بــالــنــفــس عــن الــتــوتــرات والأزمــــات 
الإقليمية. ودعت المجموعة إلى أن 
ترى هذه الحكومة النور في أسرع 

وقت.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب المــــــســــــاعــــــدات 
العاجلة التي يمكن أن ترسل إلى 
حــكــومــة مــوثــوقــة لتخفيف الأزمـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ســـتـــدفـــع حــكــومــة 
تطمئن المجتمع الدولي، إلى تنفيذ 
مــــقــــررات «ســــيــــدر» الـــــذي سيضخ 
نــحــو ١٣ مــلــيــار دولار عــلــى شكل 
مــشــاريــع متوسطة وبــعــيــدة الأمــد 
تعيد تشغيل العجلة الاقتصادية 
وتضخ أموالاً بالعملة الصعبة في 

البلاد.
الرهان الثاني في ٢٠٢٠ سيكون 
الــتــي ستتمخض عن  على الأرقــــام 
حفر أول بئر للغاز في البلوك رقم 
اللبنانية،  ٤ في المياه الاقتصادية 
حـــيـــث ســـيـــبـــدأ تـــحـــالـــف الـــشـــركـــات 
الـــثـــلاث (تـــوتـــال الــفــرنــســيــة وإيــنــي 
الإيـــطـــالـــيـــة ونـــوفـــاتـــيـــك الـــروســـيـــة) 
بحفرها مطلع العام، ومن المتوقع 
أن تصدر نتائجها بعد ٦٠ يوماً. 
فـــــوجـــــود غــــــاز أو نـــفـــط فـــــي المـــيـــاه 
الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة، مــن شأنه 
الــســنــدات السيادية  أن يــرفــع قيمة 
اللبنانية ويزيد ثقة المجتمع الدولي 
بلبنان، وهو ما يراهن عليه لبنان، 
بحسب ما تقول مصادر سياسية 

«الشرق الأوسط». لـ
أما أزمة وجود الدولار النقدي 
فـــي الأســـــــواق، فــهــي تــحــد آخــــر، لا 
يــرتــبــط بــــالأزمــــات المــحــلــيــة فــقــط، 
إلــى أزمـــات إقليمية.  بــل يتعداها 
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مــــصــــرفــــيــــة إن 
العملة الصعبة الورقية «قليلة في 
الأســـواق الآن»، وهــنــاك «إجـــراءات 
اســتــثــنــائــيــة تــتــخــذهــا المـــصـــارف، 
تتمثل في إعطاء الناس حاجاتها، 
المــعــامــلات المصرفية عبر  وإتــاحــة 
الشيكات والبطاقات الائتمانية»، 
لافــتــة إلـــى تــحــول الـــورقـــة النقدية 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة (الـــــــدولار) إلــى 
«ســـلـــعـــة يـــتـــم تـــداولـــهـــا والاتــــجــــار 
الــصــرافــين بغياب رقابة  بها عبر 
قوانين حماية المستهلك». ولا تنفي 
المصادر أن تحول العملة الصعبة 
إلى سلعة، أدى إلى استفادة التجار 
السوريين منها عبر تهريبها إلى 
الــداخــل الــســوري الـــذي يعاني من 

أزمة الدولار إثر العقوبات عليه.
ورغـــم المــخــاوف مــن إجــــراءات 
مــصــرفــيــة قــاســيــة بــحــق المــودعــين، 
تنفي مصادر مصرفية ذلك، مؤكدة 
أن المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة «تــمــتــلــك 
خارج لبنان ٢١ مليار دولار، بينها 
٩٫٥ مليار على شكل ودائــع يمكن 
إحضارها كسيولة إلى البلاد، وقد 
طالبها حاكم مصرف لبنان بذلك 
لــتــعــزيــز الــثــقــة بــالــقــطــاع المــصــرفــي 
المــــلاءة بالعملة الصعبة  وزيـــــادة 

وضخها بالأسواق».
ويـــــراهـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى 
تـــغـــيـــيـــرات ســـيـــاســـيـــة تــــعــــزز ثــقــة 
الــدولــي بلبنان، لتغيير  المجتمع 
إجـــــــــــراءات اعـــتـــمـــدتـــهـــا المــــصــــارف 
أكــثــر تشددا  عموما وهــي تــدابــيــر 
تمثلت في تقييد التحويلات إلى 
الخارج المشروطة بتوفر السيولة 
لــــــدى المــــصــــرف والـــتـــوقـــيـــت الــــذي 
يـــحـــدده لإمــكــانــيــة الــتــنــفــيــذ. وتــم 
خفض السقوف بحيث لا تتجاوز 
٥٠٠ دولار أسبوعيا كحد أقصى، 
كما أن أغلب المصارف يمنع تنفيذ 
أي سحوبات من الودائع المربوطة 
بأجل قبل الاستحقاق، بعدما كان 
مــتــاحــاً الـــتـــصـــرف بــنــســبــة ١٠ في 

المائة من إجمالي المبلغ.

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي رئيس الوزراء سعد الحريري بقصر بعبدا في ١٩ الشهر الحالي (أ.ف.ب)

متظاهرون يرفعون العلم اللبناني في ساحة الشهداء ببيروت في ٢٤ نوفمبر (إ.ب.أ)

عناصر من الجيش اللبناني يوقفون متظاهراً حاول مع آخرين قطع الطريق السريع في جل الديب في ١٣ من هذا الشهر (إ.ب.أ)

كلت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «صدمة» كبيرة
 خلفت تساؤلات عميقة حول مدى تأثير وسائل التواصل 
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٢٠١٩... عام صاخب سياسياً في تونس

عجبي يا صلاح!

معالم ومفارقات الموجة الثانية للربيع العربي!
صحيح أن تــونــس منذ تــاريــخ ثــورة 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١ وهــي  يــنــايــر (كــــانــــون   ١٤
تعيش حراكاً سياسياً، ولا حديث للنخب 
والشعب إلا عن السياسة، لكن نعتقد أن 
إيقاع الأحــداث السياسية والتوترات كان 
أكثر من أي سنة أخرى من سنوات ما بعد 

الثورة.
ففي النصف الأول من هذه السنة التي 
تستعد للرحيل، لتبدأ سنة جديدة، ازدادت 
الانشقاقات في حزب «نداء تونس» وبدأت 
أيــضــاً الــعــلاقــات تــعــرف بعض التوتر بين 
قيادات حركة «النهضة» التونسية وحركة 
«نــداء تــونــس». ولمــا كانت هــذه السنة هي 
سنة الانــتــخــابــات الرئاسية والتشريعية 
الثانية بعد انتخابات ٢٠١٤، فإن المراقبين 
مـــالـــوا إلــــى تـــأويـــل الـــخـــلافـــات بــأنــهــا نــوع 
مــن فــك الــتــوافــق بــين الــحــزبــين وبـــدايـــة كل 
القيام بحملتها المبكرة نسبياً،  حركة في 
الــتــوافــق بــين الحركتين كان  خصوصاً أن 
مرفوضاً بين النخب ورأوا فيه انقلاباً على 
الوعود الانتخابية التي قدمتها كل حركة 

قبل انتخابات ٢٠١٤.
لكن الحدث الكبير الذي زاد في ارتفاع 
وتيرة الحراك السياسي هو رحيل الرئيس 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، وهـــو رجـــل عــرف 
بالحنكة السياسية، وكــان يمثل بخبرته 
وبانتمائه للمدرسة البورقيبية السياسية 
مـــصـــدر أمــــــان، رغــــم كـــل الانــــتــــقــــادات الــتــي 
وجهت ضد تحالفه مع حركة «النهضة» 
وخـــلافـــات ابــنــه حــافــظ قــائــد الــســبــســي مع 
رئــيــس الحكومة السيد يــوســف الشاهد، 

وغير ذلك من المؤاخذات.
وفــاة الرئيس الباجي قائد السبسي 
أجبر التونسيين على تقديم الانتخابات 
الــرئــاســيــة عــلــى الــتــشــريــعــيــة، كــمــا ينص 
الدستور التونسي على ذلــك. وواضــح أن 
هـــذه النقطة قــد تحكمت فــي ســيــر نتائج 
الانتخابات ككل، ذلك أن الاهتمام الشعبي 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــاق الاهــتــمــام 
بــالــتــشــريــعــيــة رغــــم أن الــنــظــام الــســيــاســي 

التونسي الحالي برلماني.
والمفاجأة السياسية الكبيرة هي فوز 
الرئيس قيس سعيد المستقل في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيّـــة بــنــســبــة بــلــغــت ٧٣ فـــي المـــائـــة، 

الـــــشـــــيء الـــــــــذي جــــعــــل المـــــراقـــــبـــــين لــلــحــقــل 
السياسي التونسي يتحدثون عن تغيير 
عــمــيــق فـــي «الــســيــســتــام» الــتــونــســي، وأن 
نتائج الانتخابات لهذا العام كانت بمثابة 
الــذي مارسه الناخبون  العقاب السياسي 
ضد الأطراف التي حكمت منذ تاريخ الثورة 
إلى اليوم. كما أن نتائج الانتخابات هناك 
مـــن وصــفــهــا ثـــــورة ثــانــيــة ضـــد المــنــظــومــة 
السياسية أو هي نوع من تصحيح المسار 

الثوري.
تتمثل الورطة الأخرى في أن البرلمان 
هيمن عليه التشتت، حتى حركة «النهضة» 
صـــاحـــبـــة الــكــتــلــة الأولـــــــى فــــي الـــبـــرلمـــان لا 
تستطيع أن تحكم وحـــدهـــا، وأن تضمن 
المصادقة على القوانين اعتماداً على كتلتها 
فقط لأنها لا تمثل الأغلبية النسبية التي 
كانت تمثلها في انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي لعام ٢٠١١ ولا أيضاً نفس حجم 

الكتلة النيابية لانتخابات ٢٠١٤.
ففي هذا السياق، نفهم مخاض تشكيل 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة وصــــــولاً إلــــى خــيــار 
تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن 
الأحـــزاب. ولقد أظهر هــذا المخاض وجود 
صـــعـــوبـــات فــــي الــــتــــواصــــل بــــين الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة الأكــــثــــر تــمــثــيــلاً فــــي الـــبـــرلمـــان 
وافتقار العلاقات بين قيادات هذه الأحزاب 
إلى الحد الأدنى للثقة السياسية المتبادلة. 
بل إن هناك رفضاً للعمل سويّاً، وهو رفض 
الــصــنــدوق الانتخابي فــي حقيقة  لنتائج 
الأمــــر، لــذلــك كـــان الــلــجــوء اضــطــراريــاً إلــى 

تشكيل ما سمي حكومة كفاءات وطنية.

الــوضــع السياسي  الــقــول إن  يمكن 
متصدع وهش. وهنا نتساءل عن غياب 
معطى الهشاشة الاقتصادية في تونس 
عن مواقف الأحزاب، وتفضيل المعارضة 
بدل المشاركة في الحكم ومحاولة إيجاد 
حلول لأزمة تونس الاقتصادية والمادية، 
خصوصاً أن هشاشة المواقف السياسية 
مـــن بـــين الأســـبـــاب الــقــويــة الــتــي جعلت 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي يـــقـــرر تعليق 
صـــرف مبلغ ١٫٢ مــلــيــار دولار لتونس 
ضــمــن الــدفــعــتــين الــســادســة والــســابــعــة 
من القرض، بسبب ما اعتبره عدم قيام 
الدولة التونسية بالإصلاحات المطلوبة.
الـــوضـــع  يــتــحــمــل  الـــــســـــؤال الآن؛ هــــل 
الاقــتــصــادي الــراهــن فــي تــونــس مــزيــداً من 
الاستثمار في الخلافات الآيديولوجية بين 
الساسة والأحـــزاب، أم أن المخاضات التي 
حصلت وتنبئ بغيرها ستدفع بالطبقة 
السياسية إلـــى الــتــكــاتــف مــن أجـــل تــجــاوز 

الأزمتين السياسية والاقتصادية؟
إن الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم عــلــى 
الآيــــديــــولــــوجــــي فــــي تـــونـــس قــــد أظـــهـــر أن 
تداعياته اقتصادية في المقام الأول. أيضاً 
بالنظر إلــى تطور الأحــداث في ليبيا وما 
أوحــت به زيــارة الرئيس التركي إردوغــان 
الفجائية لتونس فإن تواصل التوتر بين 
السياسيين يعني أنه لن تكون هناك طاولة 
تجمع الأحزاب ليتحملوا مسؤوليتهم في 
أخذ القرارات الكبرى بشكل موحد. فالملف 
الليبي فــي عمق المــصــالــح الاستراتيجية 
الــتــونــســيــة هـــو مــلــف اقــتــصــادي وجـــغـــرا - 

سياسي وأمني أيضاً.
وبــــنــــاء عـــلـــى أحـــــــداث شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الساخن جداً تونسياً، فإن 
العام المقبل ينذر بحراك أقوى، لأن المشكلات 
الاقتصادية بصدد التراكم، والملف الليبي 
اتــخــذ مسلك التعقيد والــحــرب. وكــل هذه 
المـــــــؤشـــــــرات المـــخـــيـــفـــة لا مــــجــــال لـــتـــجـــاوز 
تداعياتها الخطيرة جــداً إلا بالعودة إلى 
عـــلاقـــات الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة. ونــتــائــج 
الانــتــخــابــات نفسها تــفــرض الــتــوافــق، لأن 
كل الأحــزاب لا تستطيع أن تمارس الحكم 
بمفردها، ما يحتم الحاجة لوضع اليد في 

اليد رغم الخلافات.

آخر كل سنة يتذكر المصريون 
عـــــلـــــى عــــــجــــــل، شــــــاعــــــرهــــــم الأثـــــيـــــر 
وعــبــقــريّــهــم الــــذي لـــم تــنــجــب مصر 
فــنــانــاً يــبــدع ويـــدهـــش كــيــفــمــا رســم 
تـــحـــرك أو حــتــى أطــلــق  أو كــتــب أو 
نـــكـــتـــة، كـــمـــا فـــعـــل صــــــلاح جـــاهـــين. 
رحــيــلــه المــبــكــر، لعله لــفــت أكــثــر إلــى 
أهــمــيــتــه الاســتــثــنــائــيــة. انـــتـــحـــاره، 
كما يؤكد أصدقاؤه، يضيف المزيد 
الــدرامــيــة على هــذه الشخصية  مــن 
الــنــبــيــهــة والـــقـــديـــرة، ومــهــارتــه رغــم 
إصـــابـــتـــه بــكــآبــة شــبــه مــزمــنــة على 
رســم أطــرف المواقف الكاريكاتيرية 
طــوال سنوات مديدة، وكتابة أكثر 
الأفـــلام مرحاً وحــبــوراً، وأداء أدوار 

تمثيلة فكهة.
لم يُعرف صلاح جاهين عربياً 
كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي، مـــصـــريـــتـــه ظــلــمــتــه، 
الـــتـــصـــاقـــه بـــــــالأرض بـــقـــدر مــــا كـــان 
سبب نبوغه وأصالته، حجب بعده 

العربي الكامن عميقاً في كل أعماله. 
إصــــــراره عــلــى أن يــكــون واحـــــداً من 
الشعب رغم أرستقراطيته كان سرّ 
تمكنه من كل ما يفعل. أحــبّ حتى 
صار لسان الناس وحالهم. وتأمل 
حوله حتى ذاب فيما يرى ويسمع 

ويتنفس.
مــن الــصــعــب حــقــاً أن تعثر في 
هذا الزمن الذي تنتفخ فيه النفوس 
تـــبـــجـــحـــاً، عــــلــــى فـــــنـــــان مـــــن صــنــف 
جاهين، فريد في خامته، ومذهل في 
تواضعه الجمّ، وإحساسه بضرورة 
تــجــويــد مــا يـــقـــدّم، وكــأنــه فــي حالة 

تقصير دائم.
كــلــمــا بــحــثــت أكـــثـــر أدركــــــت أن 
جـــــاهـــــين كـــــــان يـــنـــبـــض فـــــنـــــاً. لــيــس 
الابــتــكــار هــو مما كــان يسعى إليه، 
بـــــل هـــــو مـــــن كـــيـــنـــونـــتـــه وجـــــــزء مــن 
طينته الأولـــى. كــان صغيراً يقطف 
الـــذرة الغضة ويصنع منها  أكـــواز 

الـــكـــراســـي والأســـــــرّة لــلــعــب وبــعــض 
الإكسسوارات ليهديها لوالدته كما 
يفعل الأطــفــال، لكن ببراعة المتقن. 
كتب شعراً عمودياً ونسي أغلبه ولم 
يــعــره اهــتــمــامــاً، هــكــذا هــم الــكــبــار لا 
ينتبهون لما يفعلون. ذهب للتمثيل 
في المسرح فوجد نفسه يغني أيضاً. 
توجه ليعمل في الصحافة محرراً، 
فوجد نفسه في أوقات الفراغ يرسم 
ليتسلى وينفث كربه، فإذا برئيسه 
أحــمــد بــهــاء الـــديـــن يـــرى رســومــاتــه 
صـــدفـــة عـــلـــى مــكــتــبــه، ويـــبـــهـــر بــهــا 
لـــه صفحتين  ويـــقـــرر أن يــخــصــص 
أســبــوعــيــتــين لــلــكــاريــكــاتــيــر، إلـــى أن 
أصبح رسام «الأهرام» الذي ينتظره 
الناس كل صباح. ومع ذلك يعتقد 
أنــــه دخــــل عـــالـــم الــكــاريــكــاتــيــر لأنــه 
ينجز عمله في اللحظات الأخيرة، 
ومن باب العجز عن الدقة والإتقان. 
رســم ببساطته وعفويته الخلابة، 

وكـــأنـــه يـــقـــدم لــقــارئــه 
مــــشــــاهــــد مـــســـرحـــيـــة 
ـــــــنـــــــاس  تـــــــــضـــــــــج بـــــــال
والــحــركــة والــقــصــص 
الـــلاذع. هكذا  والنقد 
لم تكن ثمة هــوة بين 
الفنون عند جاهين. 
الدائم  هو ذاك الطفل 
الـــحـــركـــة ومــــا يــصــدر 
عــنــه يــشــبــهــه بــصــدق 
أو  تــــجــــمــــيــــل  ودون 
توضيب مسبق. ولم 
يكن أوبريت العرائس 

الشهير والبديع «الليلة الكبيرة» إلا 
من بــاب تجاربه الكثيرة. ولا نعلم 
ما كان بمقدوره أن يقدم، لو أتيحت 
لــــه فـــــرص أكــــبــــر. فـــالـــرجـــل يــتــحــدث 
لــم يعد يتذكر الكثير  عــن مشاريع 
مــنــهــا، لكنها بقيت طــي أوراقــــه أو 
أفـــكـــاره؛ لأن الــظــرف لــم يسعفه في 

إلــى النور.  إخراجها 
أنت حين تقرأ صلاح 
جاهين، أو تفتش عن 
مساره، تسأل نفسك، 
مـــــا الــــــــذي لـــــم يــفــعــلــه 
هــــذا الــطــفــل الــشــقــي؟ 
وكيف له أن يفتن في 
كـــــل مـــــيـــــدان خـــاضـــه، 
وكأنه ينضح فناً هو 
ذاته. كتب للتلفزيون 
فــــأبــــدع، جــــــرّب حــظــه 
فـــــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الأفـــــلام تــحــت ضغط 
الــشــاشــة سعاد  صديقته ســنــدريــلا 
حـــســـنـــي، فــــجــــاء «خــــلــــي بــــالــــك مــن 
زوزو» تحفة مشهدية وفنية، وبقي 
يُعرض أكثر من خمسين أسبوعاً، 
وصــــار واحــــداً مــن الأفــــلام الــخــالــدة 
في السينما المصرية. أنتج «أميرة 
حبي أنا» و«عودة الابن الضال» فلم 

أقــل نجاحاً. هــذا فنان يصلح  يكن 
لــكــل مــهــمــة. الأمـــر الــوحــيــد الـــذي لم 
يجرؤ عليه هو الإخراج، ولولا حسّ 
عــالّ بالمسؤولية لكان ربما خاض 
التجربة، وأكــمــل كما ربـــان سفينة 
لا يتهيب ريحاً، ولا يتخوف موجاً 

عاتياً.
يشبه المغامرين السندباديين 
جاهين، دون أي شعور بالبطولة. 
هـــــو مــــجــــرد مـــبـــحـــر، يـــتـــغـــلـــب عــلــى 
سوداويته بالعمل، ويمضي الأيام 
الصعبة كما يتفق. يقول إن أفضل ما 
حصل له، هو أنه التقى بالأشخاص 
المناسبين في الوقت المناسب وهذا 
صحيح. فهو غالباً ما كان يمارس 
ما يحلو له، ويجد دائماً على زاوية 
الدرب، من ينتظره، لينقله إلى مكان 
آخر. هكذا حصل مع شعره العامي، 
وأزجاله ورباعياته التي ستدخله 
الشهرة من أوسع أبوابها. بدأ أيام 

الملكية لم يكن يريد شيئاً. فقط كان 
يــكــتــب لــلــفــلاحــين المــعــذبــين «إيــلــلــي 
قــاعــديــن عــالمــصــاطــب» لتحريضهم 
على المطالبة بحقوقهم. لكن اسم 
جــاهــين ســيــصــبــح أكــثــر شــهــرة مع 
الــعــدوان الثلاثي على مــصــر. فهذا 
الــيــســاري الــعــروبــي الــعــاشــق لعبد 
الناصر حـــارب على طريقته أثناء 
الــحــرب عــلــى بــــلاده، وأغــنــيــتــه التي 
صدحت بها أم كلثوم «والله زمان 
يا سلاحي» ستصبح درة الأغاني 
الوطنية العربية التي تردد في كل 

مناسبة، في زمن الكفاح المسلح.
يتفق الجميع على أن لا شيء 
مـــن كـــل مـــا تــــرك لــنــا عــبــقــري مصر 
وفيلسوفها الشعبي صلاح جاهين، 
يفوق أهمية رباعياته التي أودعها 
نـــبـــض قـــلـــبـــه، وحــــركــــة الــــشــــارع فــي 
مــصــر، وضــمــيــر الــنــاس. فــي أربــعــة 
أبيات فقط كــان جاهين يقول ما لا 

تقوى عليه خطب الساسة الطوال، 
لــيــنــهــيــهــا دائـــمـــاً بــكــلــمــتــه الــشــهــيــرة 
«عــجــبــي». ومـــن ألــطــف مــا قــالــه أنــه 
كــتــبــهــا لــيــغــيــظ بــهــا عــمــر الــخــيــام، 
ويقارع رباعياته المتجهمة بأخرى 
مــلــيــئــة بــالــطــرافــة والــحــيــويــة. وقــد 
نجح بامتياز، وعرف وهو يتحول 
إلــى «بست سيلر» في غضون أيام 
عـــلـــى إطــــــلاق كـــتـــابـــه، أنـــــه الــتــلــمــيــذ 
الـــــذي فــــاق أســــتــــاذه. جـــاهـــين أبـــدع 
لكل الأعــمــار والطبقات والأمــزجــة. 
الــشــعــب، فيلسوف البساطة،  فــنــان 
ووصفة مضادة للسطحية واليأس 
والــعــنــجــهــيــة. صـــوت الــحــريــة الــتــي 
قارعت الرقابة دون كلل، والدماثة 
المسيجة بالجدية. هو كذلك الحداثة 
بمعناها الأصيل والأمين لجذورها 
وتربتها وخصيب ثمارها، ومع ذلك 
لم يُعط حقه، ولم يُوف النصيب من 

الاهتمام الذي يستحقه. «عجبي»!

من المفيد، ونحن على مشارف عام 
جـــديـــد، الــتــوقــف عــنــد الانــتــفــاضــات أو 
الثورات التي شهدتها المنطقة العربية 
خـــــلال الــــعــــام المـــنـــصـــرم، فــــي الــــســــودان 
والـــجـــزائـــر والـــعـــراق ولــبــنــان، ودرجـــت 
تسميتها «المــوجــة الثانية مــن الربيع 
الــعــربــي»، بــمــا هــو تــوقــف عــنــد المعالم 
الــــخــــاصــــة لـــتـــلـــك الـــــــثـــــــورات، وخـــطـــوط 
تــفــارقــهــا عــمــا عـــرفـــت بـــثـــورات المــوجــة 

الأولى.
المـــشـــتـــرك أو شــبــه  المــــوقــــف  أولاً، 
المــوحــد لــلــثــورات الــجــديــدة فــي رفضها 
لــلإســلام السياسي، وتعرية دوره في 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع. فـــــإذا كـــانـــت مــوجــة 
الــــربــــيــــع الأولـــــــــى قـــــد مـــنـــحـــت الإســــــلام 
الــــســــيــــاســــي، وخـــــصـــــوصـــــاً جـــمـــاعـــات 
«الإخوان المسلمين» وأشباههم، فرصة 
لــركــوب الانــتــفــاضــات الشعبية  كــبــيــرة 
والــــثــــورات فـــي تــونــس ومــصــر وليبيا 
وســوريــا واليمن، ومكنتهم في بعض 
الساحات من الوصول إلى السلطة، أو 
فرض سيطرتهم على مجرى الصراع، 
فإن الموجة الثانية تبدو عموماً، كأنها 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــع الإســـــــلام الــســيــاســي 
والنتائج السلبية التي خلفتها برامجه 

وممارساته.
ألــم تنهض ثــورة الــســودان، بشكل 
صريح وحاسم، ضد الحكم الإسلاموي 
وما مارسه من قهر وفساد في الأرض، 
لـــتـــدشـــن بـــشـــعـــاراتـــهـــا المــــدنــــيــــة رحـــلـــة 
إسقاطه سياسياً وشعبياً؟! وألم تتجلَّ 
انتفاضة الجزائريين في إحدى صورها 
كانتفاضة ضد الدور الخفي والمتواطئ 
الــــذي لــعــبــه الإســلامــيــون فــي السلطة، 
ولفضح تواطئهم كأفراد أو كجماعات 
فــــي تــغــطــيــة وجــــــوه الـــقـــمـــع والـــفـــســـاد؟ 
وأيـــضـــاً ألا يــصــح اعــتــبــار انــتــفــاضــتــي 
لــبــنــان والـــعـــراق، ثــورتــين ضــد الإســـلام 
الــشــيــعــي، المتمثل  الــســيــاســي بــوجــهــه 
بــالــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 
ووصايتها على البلاد والعباد، وتالياً 
ضــــد اســـتـــطـــالاتـــهـــا الـــســـرطـــانـــيـــة الــتــي 
تصول وتجول، قهراً فساداً، في هذين 
البلدين، مسعرة الصراع المذهبي وما 

يــخــلــفــه مــــن انـــقـــســـامـــات 
مــتــخــلــفــة، هــتــكــت البنية 
والــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــتـــين، 
وذهبت بالبشر وشروط 
حــيــاتــهــم إلـــــى مــــا يــشــبــه 

الكارثة الإنسانية؟
ثــــــانــــــيــــــاً، الإصـــــــــــــرار 
الــــواضــــح عـــلـــى الــنــضــال 
الــــســــلــــمــــي والــــلاعــــنــــفــــي، 
والـــــــــذي بــــــدا هـــنـــا أشـــبـــه 
بـــــنـــــهـــــج اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
مــــســــتــــقــــر وراســــــــــــــــخ فـــي 
الــــــــــــــوجــــــــــــــدان والـــــــــوعـــــــــي 

الشعبيين، ولــيــس، كــمــا عــرفــتــه بعض 
الـــــثـــــورات الـــســـابـــقـــة، خــــيــــاراً مـــؤقـــتـــاً أو 
تكتيكاً طـــارئـــاً. ولــعــل مــا عـــزز إحــجــام 
ثــورات الموجة الثانية عن الانــزلاق إلى 
فــــخ الـــعـــســـكـــرة وحـــمـــل الــــســــلاح، لــيــس 
فـــقـــط إدراكـــــهـــــا لـــتـــعـــارض الـــعـــنـــف مــع 
جــوهــر مطالبها مــن الــحــريــة والــعــدالــة 
والــــكــــرامــــة، وإنـــمـــا أيـــضـــاً إفـــادتـــهـــا من 
أخطاء ودروس الثورات التي سبقتها 
في ليبيا واليمن وسوريا، بعد أن فرض 
عــلــيــهــا خــيــار الــعــنــف ومــنــطــق الحسم 
بالقوة والسلاح، الأمر الذي يفسر قوة 
الــلــحــمــة والــتــعــاضــد بــين المــتــظــاهــريــن، 
في مقاومة وإفشال محاولات الأجهزة 
السلطوية والأمنية وبعض الجماعات 
الــطــائــفــيــة، لاســتــفــزازهــم وجــرهــم للرد 
عــلــى الــعــنــف بــعــنــف مـــضـــاد. ولــنــتــذكــر 
كيف اختار السودانيون الاعتصامات 
المــدنــيــة والــســلــمــيــة، لــلــرد عــلــى المــجــازر 
البشعة التي حاول من خلالها أنصار 
النظام البائد استثارتهم وجرهم إلى 
لغة الثأر والانتقام. وأيضاً كيف صدح 
ولا يزال شعار السلمية، في مواجهة ما 
جرى ويجري من قمع وقتل واغتيالات 
لــلــنــاشــطــين الــــعــــراقــــيــــين، كـــمـــا إصـــــرار 
الحشود بعد مــجــازر النجف وكربلاء 
على الاســتــقــواء بــالآيــة الــكــريــمــة: «لئن 
بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط 
يـــدي إلــيــك لأقــتــلــك إنـــي أخــــاف الــلــه رب 
العالمين». ومن القناة ذاتها يمكن النظر 
إلــــى حـــشـــود الــلــبــنــانــيــين الـــتـــي تــرفــض 

العنف وتسعير الصراع 
الأهـــــلـــــي، وتـــجـــاهـــد بــكــل 
السبل لإفشال محاولات 
بــعــض المــغــرضــين جرهم 
إلـــــــــى دائــــــــــــــرة الاقـــــتـــــتـــــال 

الطائفي والمذهبي.
ثالثاً، يصح القول إن 
أحد معالم ثورات الموجة 
الثانية، أنها تأتي بالضد 
من أي تدخل خارجي في 
الــبــلاد، يحدوها  شـــؤون 
تــــمــــســــك لافــــــــــت بـــحـــصـــر 
الصراع في بعده الوطني 
والـــداخـــلـــي، ربــمــا لأنــهــا عــايــنــت جــيــداً 
النتائج المأساوية التي خلفها اندفاع 
بـــعـــض ثـــــــورات المــــوجــــة الأولـــــــى صـــوب 
المطالبة بتدخل عسكري خارجي، يكسر 
عنجهية الأنظمة، ويــردع قدرتها على 
ممارسة الفتك والتنكيل، وتألمت كثيراً 
لما صارت إليه أحوال ليبيا بعد التدخل 
العسكري الغربي، وللمصير المؤلم الذي 
يــنــتــظــر ســـوريـــا وقــــد صـــــارت مــســرحــاً 
للصراعات الخارجية، ونجح التدخلان 
الــعــســكــريــان، الإيـــرانـــي والـــروســـي، في 
تمكين النظام، وتشويه الثورة، والفتك 
بخيرة أبنائها، وتدمير حلم السوريين 

بغدٍ أفضل.
رابعاً، لعل أهم ميزة لثورات العام 
المنصرم، ليس فقط أنها جاءت عابرة 
للإثنيات والأديان والطوائف، وتشدد 
على الهوية الوطنية الجامعة، وعلى 
وحـــــدة الــشــعــب ومــعــانــاتــه المــشــتــركــة 
مــن الــقــهــر والــفــقــر والــحــرمــان، وإنــمــا 
أيــــضــــاً بـــصـــفـــتـــهـــا عـــــابـــــرة لــــلأحــــزاب 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة، فــلــيــســت طــفــرة 
أن تغيب خـــلال الــتــظــاهــرات الــفــوارق 
والـــــحـــــســـــاســـــيـــــات الــــــتــــــي افـــتـــعـــلـــهـــا 
المـــســـتـــبـــدون، بـــين الأمــــازيــــغ والـــعـــرب 
الــجــزائــر، وبــين مختلف مكونات  فــي 
الـــديـــنـــيـــة أو  الـــقـــومـــيـــة أو  المـــجـــتـــمـــع 
الطائفية في السودان ولبنان والعراق، 
كما ليس أمراً بسيطاً أن تتصدر تلك 
الثورات قيادات جديدة ومتنوعة من 
المــدنــي، بعيداً عــن أي هوية  المجتمع 

حــزبــيــة، وأن تــتــوافــق الــحــشــود على 
رفض أي مشاركة للأطراف السياسية 
في مسار التغيير، وتالياً على مرحلة 
تــقــودهــا حــكــومــة مستقلة  انــتــقــالــيــة 
تماماً، تقطع مــع المــاضــي والتركيبة 
السياسية القائمة. والأهم تميز هذه 
الثورات بدور كبير للمرأة فيها؛ حيث 
تـــصـــدرت الــنــســاء مـــن ربـــــات الــبــيــوت 
والمهنيات وشابات المدارس الحشود، 
وتــقــدمــن الــصــفــوف لابــتــكــار وقــيــادة 
بــعــض الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات المدنية 
المـــعـــارضـــة، والأدلـــــــة كـــثـــيـــرة، ظــاهــرة 
«الكنداكة» في السودان، وتواتر خطف 
الــنــاشــطــات الــجــامــعــيــات فــي الــعــراق، 
وتصدر النساء اللبنانيات المظاهرات، 
لتخفيف الاحتكاك والتوتر مع حواجز 
الشرطة، كما تسييرهن غير مظاهرة 
وهن يحملن الشموع رفضاً لمحاولات 
إعادة المجتمع لأجواء الحرب الأهلية.

وفـــي المــقــابــل، ثــمــة جــديــد يحسب 
الــســائــدة، وهــو تصنع  على السلطات 
البلادة في تفهم معاناة المحتجين وما 
يكابدونه، وتقصد الاستهتار والبطء 
فــي التعاطي مــع مطالبهم المــشــروعــة، 
ربما لأن تجارب ثــورات الموجة الأولى 
قد علمتهم أيضاً ألا يكرروا سلوك زين 
العابدين بن علي أو حسني مبارك، وألا 
يتعجلوا الاستجابة لما تريده غالبية 
الــنــاس؛ بــل أن يضعوا نصب عيونهم 
تــجــربــة الــنــظــام الـــســـوري ويــتــمــثــلــوهــا 
جيداً، ما دام قد خرج منتصراً كما يدعي، 
حتى وإنْ على بقايا وطن تتنافس عدة 
أطراف خارجية على تقاسمه، وإنْ على 
أنقاض مجتمع تمزقه التعبئة الطائفية 
والمذهبية البغيضة، وإنْ على جثامين 
القتلى، وأنـــات أضعافهم  ألـــوف  مــئــات 
مــــن المــعــتــقــلــين والمــــشــــوهــــين، وضـــيـــاع 
مــلايــين المــشــرديــن. ولــعــل مــا يــعــزز هذا 
الأمر في الحالتين اللبنانية والعراقية، 
قوة التدخل الإيراني، والذي يرجح ألا 
يتردد، كما فعل ضد شعبه، في تشجيع 
الــفــتــك والتنكيل  إلـــى وســـائـــل  الــلــجــوء 
للحفاظ على نفوذه أو بقايا نفوذه في 

المشرق العربي.

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

الولايات المتحدة والصين... مقارنة اقتصادية غير منصفة
فـــــي غــــالــــب الأحـــــيـــــان تـــوصـــف 
الــصــين بــأنــهــا ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
على مستوى العالم، ومن المتوقع أن 
تكون الأولى على العالم قريباً، وإن 
كانت التوقعات تختلف حول ميعاد 
ذلــــك. وفـــي واقــــع الأمــــر، ومـــن خــلال 
مــعــايــيــر «تـــعـــادل الــقــوة الــشــرائــيــة» 
- والمـــعـــدلـــة وفـــقـــا لــلاخــتــلافــات في 
تكاليف المعيشة - فإن الصين بالفعل 

هي رقم (١) على العالم اقتصادياً.
وتعد هذه الادعاءات صحيحة، 
غــيــر أنـــهـــا مــضــلــلــة بــعــض الـــشـــيء. 
فــالــصــين تــعــتــبــر أكـــثـــر فـــقـــراً بكثير 
عــنــد المــقــارنــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
مما تشير إليه هذه الأرقام برمتها.
وتكمن النقطة الأســاســيــة في 
الفارق بين الدخل والثروة؛ إذ يقيس 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي والأرقــــام 
ذات الصلة مستوى تدفقات الدخل، 
الــســلــع والــخــدمــات  بمعنى كــمــيــات 
المنتجة لــدى دولــة معينة فــي سنة 

مـــعـــيـــنـــة. أمـــــا الـــــثـــــروة فـــهـــي قــيــاس 
المـــجـــمـــوع الـــكـــلـــي لـــلـــمـــوارد فــــي أي 
دولــــة، وهـــي مقاييس أعــلــى بكثير 
من مجرد الناتج المحلي الإجمالي. 
عــلاوة على ذلــك، فــي المعتاد تكون 
الــثــروة والــدخــل كبيرة  الفجوة بين 
فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي نــعــمــت بــالــثــراء 
والاستقرار لفترة طويلة من الوقت، 

مثل بالولايات المتحدة.
وعندما يتعلق الأمــر بالثروة 
الوطنية، فإن للولايات المتحدة باعاً 
كبيراً يفوق الصين بمراحل، ربما 
يفوق الصين بثلاثة أضــعــاف على 
تــقــديــر. وهـــذا تقدير تقريبي  أدنـــى 
للغاية من جانب مايكل بيكلي في 
جامعة تافتس الأميركية، استناداً 
إلـــى الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن البنك 

الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.
ومــــــــن أحــــــــد أســــــبــــــاب تـــعـــاظـــم 
ثـــــــروة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــبــيــئــة 
الطبيعية الفائقة. فالهواء والمياه 

هــمــا أكــثــر نــظــافــة ونــقــاء بكثير في 
الولايات المتحدة، كما أن هناك آلية 
مــؤســســاتــيــة وبــيــروقــراطــيــة أفضل 
بكثير لــحــمــايــة الــبــيــئــة فــي الــبــلاد. 
أيضاً الموارد المائية الأميركية هائلة 
مع أفضل السبل للوصول إليها. أما 
الصين، ومنطقة شمال البلاد على 
وجه الخصوص، فإنها تعاني من 
مشاكل كبيرة للغاية فــي إمـــدادات 
المــيــاه عــلــى المــــدى الــطــويــل، كــمــا أن 
الــولايــات المتحدة بذلت الكثير من 
الجهود لتأمين المياه لأجل الجنوب 
الغربي من البلاد بأكثر مما بذلته 
الــصــين لــتــأمــين المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 

فيها.
المــتــحــدة كذلك  الـــولايـــات  تملك 
الــكــثــيــر مـــن مــــــوارد الــنــفــط والـــغـــاز 
الطبيعي بأكثر مما تملكه الصين، 
كما أن الولايات المتحدة أقل اعتماداً 
عــلــى الــبــلــدان الأجــنــبــيــة فــي توفير 

موارد الطاقة من الصين. 

وبطبيعة الحال، 
تـــنـــعـــكـــس مـــخـــرجـــات 
النفط والغذاء الهائلة 
تلك في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــولايــات 
بـــــيـــــد أن  المـــــــتـــــــحـــــــدة، 
الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــطــــويــــلــــة 
الأجــــل لــتــلــك المـــــوارد، 
بما في ذلك اعتبارات 
الأمــن الجيوسياسي 
الذي توفره، تتجاوز 
بـــكـــثـــيـــر مــــــا تــعــكــســه 
أرقـــام الــنــاتــج المحلي 

الإجــمــالــي الــراهــنــة. كــمــا أن الصين 
تـــــعـــــانـــــي مـــــــن مـــــشـــــكـــــلات خـــطـــيـــرة 
وطويلة الأمد تتعلق بتلوث التربة 
الصالحة للزراعة، والتي قد تكون 
أكـــثـــر صــعــوبــة عــلــى الـــحـــل فـــي ظل 
معالجة تلوث الهواء المستمر منذ 

فترة طويلة في البلاد.
لذلك، إن كان لزاماً الاختيار بين 

الموارد الطويلة الأجل 
لدى كل من الولايات 
الـــصـــين،  المـــتـــحـــدة أو 
فــإن السبق للولايات 
المتحدة من دون شك.

تـــــــنـــــــشـــــــأ ثــــــغــــــرة 
أخـــــــــــرى مـــــــن ثـــــغـــــرات 
الـــثـــروة بـــين الــبــلــديــن 
فـــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم 
العالي. ففي الولايات 
المـــتـــحـــدة الــكــثــيــر مــن 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
الـــــــعـــــــالـــــــي الــــكــــبــــيــــرة 
والــعــريــقــة والــــرائــــدة، والـــتـــي تلقى 
مـــنـــافـــســـة جـــــد ضـــئـــيـــلـــة مـــــن بــضــع 
جــامــعــات فــي الــصــين، مــثــل جامعة 
بكين وجامعة تسينغهوا. وتمكن 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الأمــيــركــيــة 
المــــــرمــــــوقــــــة مـــــــن شـــــاكـــــلـــــة جـــامـــعـــة 
هـــــارفـــــارد، وبـــريـــنـــســـتـــون، ومــعــهــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا من 

بــنــاء أســمــاء لامــعــة وسمعة علمية 
وبــحــثــيــة مــوثــوقــة وعــالــيــة يصعب 
الــصــين مــواكــبــتــهــا أو اللحاق  عــلــى 
بــهــا، لا سيما خـــارج مــجــال العلوم 

الصعبة.
ولا تـــــــزال الــــصــــين فـــــي حـــاجـــة 
ماسة إلى القيام بالكثير من البناء 
لاســـتـــيـــعـــاب الـــتـــدفـــق المـــســـتـــمـــر مــن 
عــمــالــة الـــريـــف إلــــى المـــــدن. وتعتبر 
السكك الحديدية الصينية الفائقة 
السرعة من المشاريع الرائعة، ولكنها 
تــوجــد فـــي ظـــل اقــتــصــاد منخفض 
الأجور، حيث نصيب الفرد الواحد 
الــدخــل القومي يــســاوي تقريباً  مــن 
نصيب المــواطــن المكسيكي الفقير، 
وهو أقل بكثير من مثيله في اليابان 

على سبيل المثال.
وتـــــعـــــد قــــيــــمــــة الأصــــــــــــول غــيــر 
المـــلـــمـــوســـة لـــلـــشـــركـــات مــــن المـــيـــزات 
الأخــــــرى لــلــعــلامــات الـــتـــجـــاريـــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمـــعـــروفـــة لــدى 

جميع أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك 
الــصــين نفسها، بجودتها الكبيرة 
وخــدمــاتــهــا الــفــائــقــة. ولــيــســت لــدى 
تــقــارن  الــصــين شــركــات يمكنها أن 
كــــــوكــــــاكــــــولا، أو مـــطـــاعـــم  بــــشــــركــــة 
ماكدونالدز، أو شركة غوغل - على 
الرغم من أن الصين لديها باع معتبر 
فـــي قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
ولكن ليس على مستوى الولايات 
المتحدة. ولا يزال المستهلكون على 
مستوى العالم لديهم شهية كبيرة 
للحصول على المنتجات الأميركية، 
ومــن غير المتوقع أن تتلاشى هذه 
المــــيــــزة الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــيـــرة قــريــبــاً 
على أي حـــال. ولا ننكر أن الطعام 
الصيني محبوب ومفضل للغاية 
فــي كــافــة أرجــــاء الــعــالــم، ولــكــن تلك 
المــيــزة لا تــرجــع إلـــى الــصــين كــدولــة 
وإنـــمـــا بــفــضــل مــســاعــي المــغــتــربــين 

الصينيين في الخارج.
وربـــمـــا يـــكـــون الـــقـــيـــاس مــفــيــداً 

بــعــض الـــشـــيء، فـــإن المـــقـــارنـــات بين 
شـــخـــصـــيـــتـــين كـــبـــيـــرتـــين مـــثـــل بــيــل 
غيتس وواريــن بافيت لا تركز على 
مقدار ما جمعاه من الأمـــوال خلال 
الــعــام الــحــالــي. بـــدلاً مــن ذلـــك، تركز 
المـــقـــارنـــات عــلــى الــــثــــروات بــالــكــامــل 
- أي إجــمــالــي الـــدخـــل المـــتـــراكـــم من 
مكاسبهما السابقة، ويُطرح منها 
النفقات بكل تأكيد، ويسري نفس 

الأمر على حسابات الدول كذلك.
ولا يعني شيء مما قدمناه أنه 
يمكن للولايات المتحدة الاسترخاء 
أو التغافل عــن التحديات الكبيرة 
التي يشكلها نهوض الصين على 
مختلف القطاعات. لكن أي مقارنة 
منصفة بين البلدين ينبغي أن تأخذ 
فــي الاعتبار كافة الأدلـــة المطروحة 
الـــنـــهـــائـــي  لــــلــــعــــيــــان - والـــــحـــــســـــاب 
الــولايــات المتحدة  يصب في صالح 

الأميركية بلا شك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تايلر كوين*

أكرم البني



مع نهاية عام ٢٠١٩، تتبادر إلى 
ذهني عبارة «يا لها من سنة مثيرة»!  
وكــلــمــة «مــثــيــرة» فــي هــذا الــســيــاق لا 
بــــد أن تـــؤخـــذ بــمــعــنــاهــا الــتــقــلــيــدي 
الصيني، أي السنة المفعمة بالأحداث 

والفعاليات والمخاطر.
قــاربــت على  التي  السنة  وأكــدت 
الانــتــهــاء عــلــى اتــجــاه نــشــأ فــي وقــت 
مـــبـــكـــر مــــن الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي ويــشــكــل 
تراجعاً لا يمكن إغفاله أو إنكاره من 
الــعــولمــة الــتــي كـــان يُــعــتــقــد فــي بــدايــة 
الــقــرن الــجــديــد أنــهــا الـــــدواء الــنــاجــع 
لــكــافــة أمــــــراض عـــصـــرنـــا. والاتـــجـــاه 
الجديد، الذي بات يتبلور في العديد 
من البلدان، عبارة عن النزعة القومية 
التي تؤكد العودة إلى صورة الدولة 
الــقــومــيــة عــلــى اعــتــبــارهــا الــنــمــوذج 
النظام  مــن  الأصــيــل والأكــثــر فعالية 

السياسي.
النظام  الجديد  الاتــجــاه  ووضــع 
الـــــدولـــــي، أو الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، كــمــا 
أن يسميه، في مأزق  يــروق للبعض 
واضـــــح وتـــحـــت ضـــغـــوط هـــائـــلـــة؛ إذ 
بــــدت المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بـــــدءاً مــن 
الأمم المتحدة نفسها، أقل ارتباطاً – 
أو ربما اهتماماً - بواقع الأمــور من 
أي وقت مضى. والمؤسسات الكبرى، 
النقد  الــدولــي وصــنــدوق  البنك  مثل 
كــانــا يعتليان قمة  الــلــذيــن  الـــدولـــي، 
مــوجــة الــعــولمــة فـــي أوجـــهـــا، صـــارت 
ضحايا التهميش على نحو واضح 
لا لــبــس فــيــه. وأصـــبـــح حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي، الــــذي يــمــر بــحــالــة نقاهة 
متأخرة، في بحث حثيث عن عملية 
تجميل لــجــذب المــزيــد مــن الاهــتــمــام. 
أمـــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الـــذي يــهــزه 

مـــــــغـــــــادرة الــــبــــريــــطــــانــــيــــين المـــنـــتـــظـــر 
الانــتــهــاء منها بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
المـــقـــبـــل، صـــــار مـــجـــبـــوراً عـــلـــى إلـــقـــاء 
نـــظـــرة فـــاحـــصـــة جــــديــــدة يــســتــشــرف 
آفـــاق مستقبله. والــتــجــمــعــات  مــنــهــا 
الــدولــيــة الأخـــرى، مــن منظمة الــدول 
الأمــيــركــيــة إلــــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
مروراً بمنظمة التعاون الإسلامي ثم 
العربية، تحاول بقدر  الدول  جامعة 
ما التكيف مع الموقف العالمي الدائم 
والـــســـريـــع الــتــغــيــر مـــن حـــولـــهـــم. أمــا 
المنظمات الأخـــرى من  إلــى  بالنسبة 
الصينية  شاكلة مجموعة شنغهاي 
وســـــــوق أوراســــــيــــــا المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي 
فــي أفضل  فــإنــهــا  تتزعمها روســيــا، 
أحوالها كمثل الشخصيات الوهمية 
في روايــة خيالية لا تزال تبحث عن 

مؤلف ليكتب قصتها!
ومـــــع ذلــــــك، هــــل تــعــتــبــر الـــدولـــة 
الــــــقــــــومــــــيــــــة، والـــــــنـــــــزعـــــــة الــــقــــومــــيــــة 
التي تؤطرها، قادرة  الآيديولوجية 
إلــى والتعاطي مع  على الاستجابة 
الأوضـــــاع الــعــالمــيــة المــتــطــورة؟ ليس 
هـــــذا بــــالأمــــر المــــؤكــــد عـــلـــى الإطــــــلاق؛ 
إذ تــــــرزح الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة نــفــســهــا 
تــحــت ضــغــوط كــبــيــرة إثـــر الــنــزعــات 
الانقسامية والــحــركــات الانفصالية 
البلدان، بما في ذلك  العديد من  في 
الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان الــديــمــقــراطــيــة، 
لا ســـيـــمـــا فــــي إســـبـــانـــيـــا، والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، وكندا، وإيطاليا. والأســوأ 
مــن ذلـــك، أنــنــا صــرنــا نــشــهــد تــكــاثــراً 
الفاشلة على  الـــدول  مــن  لــه  لا نهاية 
غرار سوريا، وفنزويلا، والصومال، 
وزيمبابوي،  كينشاسا،  والكونغو 
الدولة  وليبيا، حيث تحول نموذج 

القومية إلى أكثر من مجرد أسطورة 
خرافية لا يصدقها أحد. وفي بلدان 
أخــــــرى، ومــــن أبــــرزهــــا أفــغــانــســتــان، 
والسودان، والعراق، ولبنان بدرجة 
مــن الـــدرجـــات، دخـــل المــوقــف الــراهــن 
في طور من التجمد ملوحاً في الأفق 
بالوقوع في غياهب البلدان الفاشلة 
كمثيلتها سواء بسواء. وفي بعض 
الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، ولا ســيــمــا إيــــران 
وكوريا الشمالية، تحولت الدولة إلى 
ما يشبه الأداة المعنية بإبقاء النظام 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة وتــحــت الــســيــطــرة 
بــــأي ثــمــن ومــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف، 

ومن ثم الحيلولة تماما دون ظهور 
للدولة  المعروف  التقليدي  النموذج 

القومية.
وحــتــى فــي الــحــالات الــتــي تعمل 
فـــيـــهـــا الـــــــدولـــــــة الــــقــــومــــيــــة بــــصــــورة 
أقـــل مــن طبيعية، وهــي  أو  طبيعية 
الــحــالــة الــراهــنــة فـــي أغــلــب الــبــلــدان، 
فــــإن ســلــطــاتــهــا وقـــوتـــهـــا تــتــنــازعــان 
الحكومية  الفاعلة غير  الجهات  مع 
أو الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود الــوطــنــيــة مــن 
المتعددة  العملاقة  الشركات  شاكلة 
الـــجـــنـــســـيـــات، وجــــمــــاعــــات الــضــغــط 
الـــســـيـــاســـي والمــــالــــي الـــعـــالمـــيـــة، مــثــل 
أنــــصــــار حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، ووســـائـــل 
الإعــــلام الــعــابــرة لــلــحــدود الــوطــنــيــة. 
وفـــــي بـــعـــض هـــــذه الـــــحـــــالات، يــمــكــن 

لمشاهير الفن والرياضة ممارسة قدر 
الدول  النفوذ مما تملكه  معتبر من 

القومية من الحجم المتوسط.
أســــفــــر الاخـــــتـــــفـــــاء الافــــتــــراضــــي 
التقليدية عن  السياسية  لــلأحــزاب 
ظــهــور جــمــاعــات، خــاصــة تــلــك التي 
تــــتــــحــــول فـــــي أغــــلــــب الأحــــــيــــــان إلــــى 
غرف «الصدى» الآيديولوجي. كما 
التقليدية  الإعــــلام  خــســرت وســـائـــل 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن زخـــــمـــــهـــــا، وقــــوتــــهــــا، 
وتــأثــيــرهــا فــي مــواجــهــة شــرســة من 
التي  الهائلة  المنافذ الإخبارية  قبل 
البديلة في  المزيفة  تسوق للحقائق 

كل مكان.
ومــــن الــتــحــديــات الــقــائــمــة على 
القومية  للدولة  التقليدي  النموذج 
يأتي «تأنيث» السياسات في الكثير 
والكثير من البلدان. وقبل جيل كامل 
من الآن، كان من النادر للغاية العثور 
عــلــى امــــرأة تــشــغــل مــنــصــب الــوزيــر، 
ناهيكم عن رئاسة الوزراء. أما اليوم، 
صــار الأمـــر مــبــتــذلاً لــلــغــايــة. وتــولــت 
المرأة قيادة أغلب الأحزاب السياسية 
المــــؤثــــرة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــلــى 
سبيل المثال. وفي الولايات المتحدة 
المــرشــحــات  الــســيــدات  كــذلــك، تهيمن 
الرئاسية على  لخوض الانتخابات 
الديمقراطي  الحزب  قوائم مرشحي 
«التأنيث»  الأمــيــركــي. ويبتعد هــذا 

الـــواضـــح لــلــســيــاســات عـــن الأهــــداف 
التقليدية للدولة القومية التي طالما 
سلطت الأضواء على المكانة، والمجد، 
والنمو الاقتصادي، والقوة الصلدة، 
الــرفــاه،  والأهـــداف الاجتماعية مثل 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــصــــحــــة، ومـــســـاعـــدة 
ضـــحـــايـــا المـــجـــتـــمـــع الــحــقــيــقــيــين أو 

المتصورين.
أن  لـــــلـــــقـــــول، لا شــــــك  وتــــــأكــــــيــــــداً 
هــــنــــاك أجـــــــزاء مــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم 
ســــــــوف تــــــواجــــــه هــــــــذه الــــتــــحــــديــــات 
إذ وضعت  الــطــرق؛  الــجــديــدة بشتى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة الآلــــيــــات 

المـــعـــنـــيـــة بـــــالإصـــــلاح والـــــتـــــي ســـوف 
تساعدهم من خلال الانتقال العميق 
مع اعتبار الحد الأدنى من الأضرار 
النسيج الاجتماعي  تــنــال مــن  الــتــي 

والنمو الاقتصادي.
وربما تكون البلدان الاستبدادية 
مــثــل الـــصـــين، وروســــيــــا بـــدرجـــة مــن 
الــدرجــات، قـــادرة كــذلــك على تجاوز 
الــعــديــد مــن المــطــبــات الــعــارضــة على 
الطريق، على الأقل أنها لا تزال تحافظ 
على معدلات النمو الاقتصادي التي 
الــعــادي  لــلــمــواطــن  تــوفــر  أن  يمكنها 
آفـــاقـــاً لمــســتــويــات مــعــيــشــيــة أفــضــل. 
وهــنــاك عــدد مــن الــبــلــدان الآســيــويــة، 
ولا سيما إندونيسيا، وبنغلاديش، 
وفــيــتــنــام، وتــايــلــنــد، والــتــي هــي في 

مــوقــف مماثل مــع أن اخــتــلاف الأداء 
أمــانــاً من  أقـــل  الاقــتــصــادي يجعلها 
الــصــين أو روســـيـــا. ولــديــنــا الــهــنــد، 
الـــتـــي طـــالمـــا تـــفـــاخـــرت بــلــقــب «أكـــبـــر 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم»، والـــتـــي 
تــعــانــي مــن مــشــكــلــة إضــافــيــة تتمثل 
في الانفجار الوشيك لقنبلة القومية 
الدينية الخطيرة على غير تزامن مع 

المشهد الدولي الراهن.
وفــــــــي الــــســــنــــة المــــقــــبــــلــــة، ســــوف 
الحرب  المرحلة الأخيرة من  نخوض 
السياسية الثقافية التي نشأت رغماً 
عنا إثر انتخاب دونالد ترمب رئيساً 
للولايات المتحدة، مع استعداد كافة 
الأطــــــــــراف لـــلـــمـــواجـــهـــة. ونـــــظـــــراً لأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تـــزال الــنــمــوذج 
الذي يحظى بالأهمية لدى الكثيرين 
في كافة أرجاء العالم، فإن نتائج هذه 
المعركة يمكن أن توثر على الكثير من 
العديد  التطورات ذات الأهمية لدى 

من البلدان الأخرى حول العالم.
وفــــــــــي مــــنــــطــــقــــتــــنــــا الــــحــــبــــيــــبــــة، 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
يـــســـاورنـــي شـــعـــور عــجــيــب يــســتــنــد 
إلـــى حـــدس غــريــب نــاشــئ عــن بعض 
الملموسة بنهاية قريبة  المــعــلــومــات 
لــلــصــراع الـــدائـــر فـــي الــيــمــن. وربــمــا 
الــذيــن تساندهم  الــحــوثــيــون،  يـــدرك 
جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــــران الإســـــلامـــــيـــــة، أن 
المستفيدين في طهران من الحرب في 
اليمن لم يعودوا قادرين على ضمان 
اســتــمــرار مــســتــويــات الــدعــم الــلازمــة 
لمـــواصـــلـــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــطــويــلــة 

الشدة. المنخفضة 
وفـــــــي الـــــــعـــــــراق، فــــإنــــنــــي أعـــتـــبـــر 
نفسي آخــر الأشــخــاص تــفــاؤلاً على 

البلاد.  وجــه الأرض بمستقبل هــذه 
وربما يكون لدى العراق المقدرة على 
التفاوض بشأن الانتقال العسير من 
الساسة، وأغلبهم  القديم من  الجيل 
مــــن المــنــفــيــين الـــســـابـــقـــين، إلـــــى جــيــل 
البلاد منذ  جديد نشأ وتربى داخل 

تحرير العراق في عام ٢٠٠٣.
وتــــتــــحــــرك إيـــــــــران هـــــي الأخــــــرى 
على مسار الانتقال من نظام الحكم 
المصاب بخرف الشيخوخة المتأخرة 
الكثير من زخم شرعيته  والذي فقد 
لــــدى الـــنـــاس والــــــذي يــجــد صــعــوبــة 
بالغة في إحباط طموحات أمة أغلب 
ســكــانــهــا مـــن الــشــبــاب ذوي الإبــــداع 

والابتكار والتطلع والطموح.
وفــــــي ســـــوريـــــا، لا تـــــــزال عـــلامـــة 
الاســتــفــهــام الــكــبــيــرة مــســتــقــرة فــوق 
الغامضة.  الآفاق المستقبلية  رؤوس 
وبسبب كل من التدخلات الروسية، 
والإيرانية، ثم التركية، فإن الانتقال 
الـــســـيـــاســـي لــلــســلــطــة الـــــذي كــــان مــن 
الممكن أن يحدث من واقع نظام بشار 
الأسد إلى الإجماع الوطني الجديد، 
قــد أســـيء اســتــغــلالــه وتــمــخــض عما 

نراه الآن.
ومـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن نــرى 
كـــــيـــــف، نـــاهـــيـــكـــم عـــــن مـــــتـــــى، يــمــكــن 
لـــســـوريـــا مــــعــــاودة الـــظـــهـــور كـــدولـــة 
قــومــيــة مـــوحـــدة بـــأي مــعــنــى مــقــبــول 

لذلك الاصطلاح.
السنة  إن  السارة تقول  والأنباء 
«المثيرة» قاربت على الأفول، والأنباء 
المقبلة قد  الــســنــة  بــأن  السيئة تفيد 
تــكــون أكــثــر «إثــــــارة» مـــن ســابــقــتــهــا. 
ومــــــــرة أخـــــــــرى، بـــالمـــعـــنـــى الــصــيــنــي 

للكلمة! التقليدي 
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لــلــعــام ٢٠١٩  المــيــلاد  عشية عــيــد 
خــــرج ســعــد الـــحـــريـــري أخـــيـــراً ثــائــراً 
الحميم  على جبران باسيل شريكه 
التي جاءت  العام ٢٠١٦  في تسوية 
بــالــجــنــرال عـــون لــلــرئــاســة، وأعــطــت 
فـــي مجلس  الأكـــثـــريـــة  آذار   ٨ فـــريـــق 
الـــنـــواب بــقــانــون انـــتـــخـــابـــاتٍ غــريــب 
الدولة  الــحــدود بين  عجيب، وأزالــت 
الــلــبــنــانــيــة ودويــــلــــة «حــــــزب الـــلـــه»، 
ونـــــــشـــــــرت مـــــحـــــاصـــــصـــــات الــــفــــســــاد 
والاســـتـــعـــبـــاد والـــفـــقـــر والــــبــــؤس فــي 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، ودمّــــــرت مــؤســســات 
الدولة وأجهزتها بحشد المحاسيب 
والجهلة والفاسدين فيها، ودفعت 
سياسات لبنان المالية والاقتصادية 
بــــاتــــجــــاه الإفـــــــــلاس والـــــــخـــــــراب. أمـــا 
الــــســــيــــاســــات الــــخــــارجــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
ثْ ولا حرج، إذ ما أبقت  والدولية فحدِّ
بــالــنــظــامــين  إلاّ  عـــلاقـــات  الأرز  لــبــلــد 
السوري والإيراني ومحور الممانعة 

العظيم!
إنّ هذه الممارسات التي استمرت 
ثلاثة أعوامٍ طويلة طويلة، ما كانت 
الخفاء، ولا في غفلة من  تجري في 
الجمهور اللبناني والعربي والدولي، 
بـــــل جـــــــرت وتـــــجـــــري تــــحــــت أبــــصــــار 
الجميع وبصائرهم. وتجري وسط 
الاستنكارات والإنذارات والمقاطعات 
والغضبات من الخبراء والسياسيين 
والمواطنين بالداخل والــخــارج. وما 
ه يُهمُّ المعنيين الرئيسيين  كان ذلك كلُّ
الفظائع، وأعني بهما جبران  بهذه 
الثنائي  باسيل والــحــريــري. وحتى 

الشيعي الذي كانت حصصه ووجوه 
اســـتـــيـــلائـــه عـــلـــى الــــــدولــــــة تــتــنــامــى 
ي وراء 

ّ
التخف وتتضاعف، استطاع 

تحالف باسيل - الحريري، واعتبار 
الـــــــــــزواج المــــــارونــــــي بـــــين الــــحــــريــــري 
الأول  وباسيل وليس هــو، المسؤول 
عــن الــتــصــدع الـــذي يــنــال مــن الــبــلاد 

والعباد!
أيــــن تـــبـــدو مــســؤولــيــة الــرئــيــس 
ســــمّــــيــــه رئــيــســاً 

ُ
الـــــحـــــريـــــري؟ وأنـــــــا أ

أنّ رئاسة  لــهــدفٍ واضـــح، وهــو  هنا 
الــحــكــومــة تــتــولــى بحسب الــدســتــور 
أو الإجرائية في  التنفيذية  السلطة 
كـــــان أضــعــف  الـــطـــائـــف. وإذا  نـــظـــام 
مـــن أن يــمــشــي بـــســـيـــاســـاتٍ جـــديـــدة 
فــي كــل المــيــاديــن، بــاعــتــبــار الــشــراكــة 
الــفــرقــاء الأقــويــاء في  والتحالف مــع 
الـــتـــســـويـــة، فـــقـــد كـــــان يــســتــطــيــع أن 
كلّ  أو عدم توقيعه،  يمنع بتوقيعه 
مــا جـــرى إفــســاده بــأشــكــالٍ متعمدة 
له  أنّ ذلك قيل  وفضائحية. وأعــرف 
صح به مئات المرات وفي كل محط 

ُ
ون

ومحطة تعيينٍ أو إجراءٍ مفسد، وكان 
ة إلى  يجيب دائماً أنه لا يريد الإساء
التحالف، ولا يريد سوء تفاهمٍ من 
أي نــوعٍ مع الرئيس عــون، ولا يريد 
تــأزمــاً فــي إدارة الــبــلاد. وقــد قــال لي 
أزال  مرة قبل سنتين عندما كنتُ لا 
إنّ رئاسته للحكومة  على علاقة به 
هـــذه المـــرة هــي غــيــر الــعــام ٢٠٠٩، إذ 
يومها فاز بتحالفه في الانتخابات، 
وكان مضطراً لذلك، أما مع الرئيس 
عــون وفــي عــهــده، فهو خــطّــط وجــاء 

كــتــابــة صفحة  فــي  لــيــشــارك  برغبته 
جديدة في تاريخ البلاد والعباد!

لقد كانت ولا تزال صفحة شديدة 
الحريري  السواد بالفعل. والرئيس 
بهذه الصفة والصلاحيات يتحمل 
أجــرى  أنــه  مــعــانٍ؛  المسؤولية بثلاثة 
الــتــســويــة غــصــبــاً عـــن الــجــمــيــع ومــن 
أو ترتيبات غير بقائه  دون شــروطٍ 
هو في رئاسة مجلس الوزراء (التي 
تــخــلّــى عــنــهــا طـــوعـــاً لــلــجــنــرال عــون 
الثاني  شكلاً وموضوعاً)، والمعنى 
ات بــالــغــة فــي إدارة  أنـــه أســــاء إســـــاء

التسوية أو أنه وبحكم الصلاحيات 
التي يخوّله إياها منصبه تخلّى عن 
الإدارة والمتابعة لغيره وظل توقيعه 
أو ظــلــت مــوافــقــتــه مــضــمــونــة دائــمــاً. 
ــربٍ 

ُ
ق أنــه شــارك عــن  الثالث  والمعنى 

ومباشرة في الكثير من الأحيان في 
سائر عمليات المحاصصة الجارية، 
فــــي ظــــــروفٍ  إلاّ  تــــذمــــره  ومــــــا ظـــهـــر 
ـــــتُ وفــي  ووقـــائـــع نـــــادرة. ولـــذلـــك دأبْ
ســائــر المــطــالــعــات والمــتــابــعــات على 
الــتــأكــيــد عــلــى الــرُبــاعــيــة: الــتــفــويــت، 
فـــســـوء الـــتـــقـــديـــر، فـــســـوء الـــتـــدبـــيـــر، 
فــالــتــواطــؤ. وفـــي كــثــيــرٍ مــن الأحــيــان 
أيــضــاً وأيــضــاً يــحــدث الــتــواطــؤ دون 

المرور بكل هذه المراحل!
لــقــد جــاء هــذا الــعــهــد ورجــالاتــه 
وأعــــلامــــه إلـــــى الــســلــطــة بــمــقــولــتــين 
علنيتين وثــالــثــة مضمرة وظــاهــرة 
أيضاً. المقولة الأولى: السنة واتفاق 
الطائف والدستور افترسوا حقوق 
المــســيــحــيــين ويــنــبــغــي اســتــرجــاعــهــا 
الدستور. والمقولة  بالقوة، وتغيير 
الــــثــــانــــيــــة: الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر 
وزعيمه هو الفريق المسيحي الأقوى 
فإنّ  في أوســاط المسيحيين، ولذلك 
مــــن حـــقـــه الــــحــــصــــول عـــلـــى رئـــاســـة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــيـــقـــوم مـــــن خــلالــهــا 
بـــاســـتـــعـــادة الــســلــطــات والـــحـــقـــوق. 
الثالث المضمر والــذي ظهر  والأمــر 
بــســرعــة هــو نـــزوع الــجــشــع المنقطع 
الــنــظــيــر لــلامــتــلاك المــــادي والــرمــزي 
ومــــن أصـــغـــر الأمــــــور إلــــى أكـــبـــرهـــا. 
وحــــــتــــــى الانــــــتــــــفــــــاضــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
الأخــــيــــرة مـــضـــوا بــعــيــداً فـــي غــرائــز 
الـــجـــشـــع الـــــذي لا يـــشـــبـــع، ضـــاربـــين 
الحائط بالأعراف والقوانين  عُرض 
ووجـــــــوه الاحـــــتـــــرام لـــنـــظـــام الـــدولـــة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا وســـيـــاســـات لــبــنــان 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة والــخــارجــيــة. 
أمـــــا الـــدســـتـــور فــــــإنّ الــــوزيــــر ســلــيــم 

حــريــصــاتــي أقــنــعــهــم أنــــه لا حــاجــة 
لــلــتــغــيــيــر فــــي الــــنــــصــــوص، مــــا دام 
الــتــأويــل ممكناً والاحــتــيــال ممكناً، 
الله»  والحريري لا يحتج، و«حــزب 
صــــار دولـــــة كــامــلــة بـــالـــقـــوة دونــمــا 

حاجة لتغيير الدستور!
آهـــــات الـــحـــســـرة ســـــواء تــعــلــقــت 
أو ببيروت  أو بغرناطة  بالبصرة 
أو بــبــغــداد أو بــطــرابــلــس الــغــرب أو 
بحلب أو بالموصل... إلخ، لا تفيد. 
تصوروا كم فقدنا من مدنٍ ومدنيات 
بــنــتــهــا أمــتــنــا، خـــلال عــشــر ســنــواتٍ 

ــنــا الآن بـــيـــروت ولــبــنــان.  فـــقـــط! هــمُّ
ونـــحـــن مـــحـــتـــاجـــون بـــل مــضــطــرون 

إلى أمرين:
الــــــجــــــادّ  الـــــعـــــمـــــل  الأول  الأمـــــــــــر 
الــســيــاســي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي 
والإنــــــســــــانــــــي لإنــــــهــــــاء هـــــــذا الـــعـــهـــد 
وابتداعاته وفساده ومصائبه. منذ 
انهياراً مالياً  العام ١٩٤٣ ما عرفنا 
واقتصادياً مثل هذا الانهيار. وثلث 
الديْن العام يأتي من ملف الكهرباء، 
ولا يــــزال بــاســيــل وأعـــوانـــه يــتــولــون 
هــــذا المـــلـــف المــــفــــزع. وبــــالأمــــس وفــي 
ظل حكومة تصريف الأعمال جاءت 
وزيرة باسيل بشركة جديدة لشراء 

الوقود. المصريون يقولون: «فلان لا 
يخاف ولا يختشي»، أي لا يستحي. 
وسيقال: لكنّ محاولة الإنهاء تعني 
المـــزيـــد مـــن الانـــهـــيـــار، وأنــــا أقــــول إنّ 
الانهيار حصل وسيتعاظم إن بقيت 
لــلــدولــة، وقـــد اشتعلت  الإدارة  هـــذه 
الانتفاضة ضدها، وينبغي أن نبقى 
الشعب  أن يحصل  إلــى  الــشــارع  فــي 
عــلــى الــتــغــيــيــر الـــجـــذري المــنــقــذ. لقد 
ثــبــت أنــــه لا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــإصــلاح 
جــزئــي مــن داخــــل الــعــهــد الــقــائــم لأنّ 
 فـــــي كــل 

ٌ
الــــفــــســــاد الــــهــــائــــل مـــعـــشـــش

الــحــراك والانــتــفــاضــة هما  مفاصله. 
الهدف  الوسيلة وهــمــا  الــحــل وهــمــا 
الـــــهـــــادف لــــلإصــــلاح والإخــــــــــراج مــن 

المأزق.
الثاني فيتعلق لسوء  الأمــر  أمــا 
السنة، وهم مسؤولون  الحظ بأهل 
عنه، وعليهم القيام به، وهو واجب 
جرف هذا الرجل الذي كلفه برلمانهم 
بــــعــــد انـــــتـــــظـــــار أكـــــثـــــر مــــــن شـــهـــريـــن 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة. لــقــد 
اعتاد السياسيون السنة القول إنهم 
لا يــقــصــدون شــخــص حــســان ديــاب، 
ــبــة الــتــي جــاء بها!  بــل الــطــريــقــة المــعــلَّ
وأنا أقصد الشخص والطريقة معاً. 
الحكومة  فالرجل لا يصلح لرئاسة 
وما كان صالحاً للوزارة التي تولاها 
عام ٢٠١١، كانت إدارة وزارة التربية 
أيـــامـــه كـــمـــا عــشــتُــهــا وكـــنـــتُ لا أزال 
اللبنانية بأيدي  أستاذا بالجامعة 
مـــنـــدوبـــين ومـــســـتـــشـــاريـــن لــلــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي وجـــــبـــــران بـــاســـيـــل. وكــــان 

الـــصـــور  هــــو مــهــمــومــاً بــجــمــع آلاف 
المــواقــف لينشرها  فــي شتى  لنفسه 
بعد ذلك في كتابٍ ضخمٍ على نفقة 
الوزارة. ولذلك رأينا نحن بالجامعة 
اللبنانية لاحقاً أن الوزيرين الأسوأ 
لــلــتــربــيــة مــنــذ الــطــائــف هــمــا حــســان 
ديـــاب وبــوصــعــب. ديـــاب بسبب قلة 
ة، وبوصعب بسبب العصبية  الكفاء

والحزبية.
إنّ على أهل السنة ألا يسمحوا 
وبـــكـــل الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة (وأقــلــهــا 
الرجل  أن يبقى  الــشــارع)  فــي  البقاء 
فــــي هـــــذا المــــوقــــع الــــــذي لا يــســتــحــقــه 
الشيعي،  الثنائي  ولا يمثلهم. ظــل 
وظل العونيون طوال قرابة العقدين 
يتحدثون عن الميثاقية وعن الأقوى 
فـــــي طـــائـــفـــتـــه. وقــــــد حـــقـــقـــوا هـــذيـــن 
الأمــــريــــن غــيــر الـــدســـتـــوريـــين، والآن 
هــم يــبــتــلــون المــســلــمــين والــلــبــنــانــيــين 
برجل لا تتوافر فيه هاتان الصفتان 
الـــضـــروريـــة  الأُخــــــــرى  الـــصـــفـــات  ولا 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي هــــذا 
المــــوقــــع. لـــقـــد أتـــــى بــســبــب اكــتــشــاف 
أنـــــصـــــار «حــــــــزب الـــــلـــــه» بـــالـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة لمــواهــبــه، واعــتــبــروا أنهم 
رموا الكرة في ملعب سعد الحريري 

وملعب الأميركان.
لــن تــخــرب الــبــصــرة الــيــوم وغــداً 
بــســبــب نـــهـــوض شـــبـــابـــهـــا، كـــمـــا لــن 
تخرب بيروت، إنما ينبغي الخروج 
مـــن ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــاســـيـــل عـــلـــى عــيــش 

اللبنانيين ومصائرهم!

الأنباء السارة تقول إن السنة «المثيرة» قاربت على الأفول والأنباء السيئة
 تفيد بأن السنة المقبلة قد تكون أكثر «إثارة» من سابقتها

لا يمكن القيام بإصلاح من داخل العهد القائم 
 في كل مفاصله... الحراك والانتفاضة هما الحل وهما الوسيلة

ٌ
 الفساد معشش

ّ
لأن
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القيمة السوقية لبورصات العالم زادت ١٧ تريليون دولار في ٢٠١٩
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكـــر تــقــريــر لــشــبــكــة «ســـي إن 
بي ســي» الاقتصادية الأميركية، 
الـــخـــمـــيـــس، أن الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لأســــــــواق المـــــــال الـــعـــالمـــيـــة ســجــلــت 
ارتــفــاعــا بــأكــثــر مـــن ١٧ تــريــلــيــون 
دولار خــلال هــذا الــعــام، لتتجاوز 
في الإجمالي حاجز ٨٥ تريليون 
دولار، مدعومة بالتحول الملحوظ 
الــنــقــديــة للبنوك  الــســيــاســات  فـــي 
المــركــزيــة الــرئــيــســيــة حـــول الــعــالــم 
صــــوب اتـــخـــاذ مـــزيـــد مـــن تــدابــيــر 
النمو  الــنــقــدي لتحفيز  التيسير 
الاقتصادي في مجابهة التحديات 

العالمية.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فـــــإن 
القيمة السوقية لأســـواق الأسهم 
الــعــام بلغت  العالمية خــلال بــدايــة 
٧٠ تــريــلــيــونــا، لــتــنــجــح بــعــد ذلــك 
في إضافة أكثر من ١٧ تريليونا، 
بدعم سياسات التيسير النقدي 
التي تبنتها كبريات الاقتصادات 
الــعــالمــيــة والـــتـــطـــورات السياسية 

ومكاسب البورصة الأميركية.
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 

المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) قـــام بخفض 
سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية 
هذا العام، في سابقة هي الأولى 
بـــــهـــــدف دعــــم  أعــــــــــــــوام،  مــــنــــذ ١٠ 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي مواجهة 
مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي 
الــــعــــالمــــي، لـــيـــحـــذو حـــــــذوه الــبــنــك 
المركزي الأوروبي الذي اتخذ أيضا 
الـــفـــائـــدة لتحفيز  قــــــرارا بــخــفــض 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي والــــوصــــول 

بالتضخم للمستوى المستهدف.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن إعـــلان 
الــجــانــبــين الأمـــيـــركـــي والــصــيــنــي 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق تــــجــــاري 
مبدئي ساهم في نــزع الضبابية 
التي كانت مسيطرة على المشهد 
التجاري العالمي طوال هذا العام، 
وعزز التوقعات بعودة الاستقرار 
إلــى نــظــام الــتــجــارة الــعــالمــي العام 
المــقــبــل بـــدعـــم هـــــدوء الـــتـــوتـــر بين 
الاقتصادين الأكبر على مستوى 

العالم.
وأضاف أن المكاسب الكبيرة 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــتـــهـــا أســــــــــــواق المــــــال 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مـــــدار تـــــداولات 
الــعــام، ساهمت بشكل كبير في 
رفع القيمة السوقية للبورصات 

الــعــالمــيــة، مـــع تــســجــيــل مــؤشــري 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» و«داو 
جــونــز» ارتــفــاعــات بأكثر مــن ٢٠ 
فـــي المـــائـــة، كــمــا لــعــبــت المــكــاســب 

الــــتــــي حــقــقــتــهــا شـــركـــتـــا «آبــــــل» 
و«فيسبوك» الأميركيتان بنسب 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــلــغــت ٨٠ و٥٧ 
فـــي تــغــذيــة تلك  الـــتـــوالـــي، دورا 

الزيادة في القيمة السوقية.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، أشـــارت 
رويترز في تقرير إلى أن إدراجين 
ضـــخـــمـــين لأرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة 

أنــقــذا عاما  بــابــا الصينية  وعــلــي 
اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق 
فـــي ٢٠١٩ بعد  الــعــالمــيــة  الأســـهـــم 
سلسلة من الطروح العامة الأولية 

التي لم تتم وتراجعات الأسعار.
وبحسب بيانات رفينيتيف، 
تراجعت حصيلة أســواق الأسهم 
الــعــالمــيــة ٤٫٧ فـــي المـــائـــة إلــــى ٦٥٩ 
مليار دولار في ٢٠١٩، وهو الرقم 
الذي عززه الطرح الأولي القياسي 
لــعــمــلاق الــنــفــط المـــمـــلـــوك لــلــدولــة 
أرامــكــو والــــذي جــمــع ٢٥٫٦ مليار 
الــثــانــوي لعملاق  دولار والإدراج 
التجارة الإلكترونية الصيني علي 
بابا في هونغ كونغ وجمع ١٣٫٥ 
مليار دولار. وساهمت الصفقتان 
بــســتــة فـــي المـــائـــة مـــن الإجـــمـــالـــي، 
وشــكــلــت أرامـــكـــو وحـــدهـــا ١٥ في 
المــائــة مــن أحــجــام الــطــروح العامة 

الأولية عالميا.
وكانت الخسارة الأكبر خلال 
الــعــام لشركة وي ورك الأميركية 
للمساحات الإداريــة بعد أن هوى 
تقييمها من ٤٧ مليار دولار خلال 
جولة خاصة لجمع التمويل في 
يناير (كانون الثاني) إلى ما بين 
عشرة مليارات و١٢ مليار دولار 
لطرحها الأولي الذي كان مقترحا 

لغي لاحقا.
ُ
ثم أ

ومــن أبــرز الإلــغــاءات الأخــرى 
مــجــمــوعــة  ذراع  أشـــــــــــور»،  «ري 

إعـــادة الــتــأمــين «ســويــس ري» في 
بــريــطــانــيــا، و«فــريــتــي» الإيطالية 

لصناعة اليخوت الفارهة.
وســــلــــطــــت عــــمــــلــــيــــات إلــــغــــاء 
الــــــطــــــروح الـــــضـــــوء عــــلــــى تــــراجــــع 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والــتــقــلــبــات 
الــســيــاســيــة، إذ تـــأثـــرت صــفــقــات 
آسيوية سلبا جراء الاحتجاجات 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة فـــي هــونــغ 

كونغ.
وقـــــال مــصــرفــيــون إنــــه يــبــدو 
الــســوق تــخــضــع لتغير  أيــضــا أن 
هيكلي، إذ تجمع شركات كثيرة، 
التكنولوجيا،  لا سيما شــركــات 
مبالغ أكبر من المال من مستثمري 
رأس المــــال المــخــاطــر والاســتــثــمــار 

المباشر.
وجمعت شــركــات الاستثمار 
المـــــبـــــاشـــــر مــــبــــالــــغ قــــيــــاســــيــــة فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بينما يـــزداد 
نشاط صناديق الثروة السيادية 
فـــــي أســــــــــواق الأســـــهـــــم الـــعـــالمـــيـــة. 
ولـــشـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار الــيــابــانــيــة 
سوفت بنك وحدها أكثر من ١٠٠ 
مليار دولار في صندوقها رؤية، 
وتـــعـــكـــف عـــلـــى جـــمـــع ١٠٠ مــلــيــار 

أخرى لصندوق ثان.

تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز ٨٥ تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)

ترمب في معضلة الاختيار بين عملة ضعيفة واقتصاد قوي

رهانات متناقضة على الدولار
 في ٢٠٢٠

لندن: مطلق منير

تــوقــعــت الأســـــواق هــبــوط الـــــدولار في 
٢٠١٩؛ لكنه «قاوم في موازاة المقاومة التي 
أبـــداهـــا الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، الــــذي كانت 
التوقعات أشــارت أيضاً إلــى ركـــوده؛ لكنه 
سجل تباطؤاً نسبياً»، كما قال محلل في 

«ليزيكو» الفرنسية.
وصــعــد الــــدولار خـــلال هـــذه الــســنــة ما 
المــائــة فقط مقابل  متوسطه نحو ١٫٤ فــي 
الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة (الـــــيـــــورو، والــجــنــيــه 
الإسترليني، والفرنك السويسري، والدولار 
الكندي، والكورونة السويدية)، علماً بأن 
اليورو هبط مقابل العملة الأميركية ٣٫٣ في 
المائة. إلا أن محللي الأسواق لم يتراجعوا 
الــدولار، ويتوقعون ذلك  عن إمكان هبوط 
في ٢٠٢٠؛ لكنهم غير متشائمين كثيراً، إذ 
إن التراجع المتوقع سيراوح بين ١٫٥ و٢ في 
المائة فقط؛ لأن الاقتصاد الأميركي أظهر 
صلابة، وفقاً لتقرير صادر عن «غولدمان 

ساكس».
الــتــراجــع ليس في  التقرير أن  ويــؤكــد 
المــــدى الــقــصــيــر أو فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى من 
السنة المقبلة؛ لكن آفاق المدى الطويل تشير 
لــلــدولار  الــعــالــي  إلــى هــبــوط بفعل التقييم 
حالياً، وتحول بلدان تخطط للتعامل بغير 

العملة الخضراء مستقبلاً.
تـــردى المناخ  إنــه إذا  ويــقــول المحللون 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي، فـــــإن المــســتــثــمــريــن 
سيتوجهون إلى أصول سائلة وآمنة، وإلى 
السندات الأميركية، وبالتالي يرتفع الطلب 
على الــدولار كما حصل وبدا واضحاً جداً 
فــي شــهــر أغــســطــس (آب) المـــاضـــي. أمـــا إذا 
انتعش نمو الاقتصاد العالمي، فإن الدولار 
سيدفع بعضاً من ثمنه؛ لأن المستثمرين في 
هذه الحالة سيفضلون توظيف أموالهم في 
أقاليم أخرى في آسيا وأوروبا، وسيبيعون 
بـــعـــض أصـــولـــهـــم الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــركـــبـــون 
مخاطر في أسواق أخرى ينكشفون عليها، 
بحثاً عن عوائد أعلى، وهذا ما يشير إليه 

تقرير صادر عن «مورغان ستانلي».
الــفــارق بــين نمو  ويــوضــح التقرير أن 
الاقتصاد الأميركي واقتصادات بقية العالم 
يتقلص، وبالتالي ينحسر تدفق الأمــوال 
نحو الأسواق الأميركية. وفي هذه الحالة 
قد تفقد العملة الخضراء نحو ٦ في المائة 
في النصف الأول من ٢٠٢٠؛ إذ إن الاحتمالات 
تــشــيــر إلــــى هـــبـــوط مــقــابــل الــــين الــيــابــانــي 
واليورو وعملات أكبر ١٠ اقتصادات عالمية 
باستثناء اليوان الصيني، كما سيتراجع 
أمام عملات اقتصادات ناشئة، وفقاً لمحللين 

عاملين في بنك «سوسييتيه جنرال».
ويؤكد المحللون أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يرغب في دولار ضعيف، وإذا 
حصل ذلك سيعتبره «نصراً»؛ لكن دون ذلك 
- وفقاً للمحللين - إمكان تباطؤ الاقتصاد 
الأميركي، وهذا ما لا يريده الرئيس قطعاً، 
وهنا تكمن المعضلة. فالرئيس ترمب يدخل 
٢٠٢٠ باهتمام وحيد، هو التحضير لإعادة 
أنــه سيفعل كــل مــا يستطيع  انتخابه، أي 
لــدفــع الــنــمــو الاقــتــصــادي قــدمــاً، وبالتالي 
سيتعزز الدولار ولا يتحقق هدف «العملة 

الرخيصة» الــذي يــريــده. لــذا فــإن الأســواق 
المالية العالمية تترقب عام ٢٠٢٠ بكثير من 
الاهــتــمــام؛ لأن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة من 
العوامل المؤثرة جداً في أداء أسعار الأصول 

والعملات عموماً، والدولار خصوصاً.
في الجانب الأوروبـــي، فــإن عملة مثل 
الــكــورونــة السويدية ستستفيد حتماً من 
انتعاش الاقتصاد العالمي إذا حصل؛ لأن 
الصادرات السويدية تشكل قيمتها نصف 
الــنــاتــج المحلي الــســويــدي. فــي المــقــابــل فإن 
الفرنك السويسري، الذي بقي مستقراً في 
الـــــدولار لــكــنــه صــعــد ٣٫٥ في  ٢٠١٩ مــقــابــل 
المائة مقابل اليورو، يستفيد من التباطؤ 
العالمي وقــلــق الأســــواق؛ لأنــه «عملة المــلاذ 
الــهــاربــين  بــالــنــســبــة للمستثمرين  الآمـــــن» 
مــــن المـــخـــاطـــر، عــلــمــاً بـــــأن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــســويــســري يــحــرص دائــمــاً عــلــى الــتــدخــل 
لحفظ الاستقرار النسبي لسعر الصرف، 

كما فعل في ٢٠١٩.
إلى ذلك، تنتظر الأسواق مآلات قضية 
خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
لمـــــعـــــرفـــــة مــــصــــيــــر ســـــعـــــر صـــــــــرف الــــــيــــــورو 
والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، وكــيــف سيتأثران 
«البريكست»، علماً بأن التوقعات تشير  بـ

إلى صعود العملتين لأسباب مختلفة.
وعــلــى صعيد الأســـواق الناشئة، فإن 
العملات الآسيوية تراجعت بفعل ضعف 
فــي ٢٠١٩. ويــتــوقــع  الــصــيــنــي  الـــيـــوان  أداء 
مـــراقـــبـــو الأســـــــواق تـــكـــرار الأمـــــر عــيــنــه في 
٢٠٢٠. أي أن اليوان سيتراجع قليلاً لأسباب 
متصلة بتراجع نمو الاقتصاد الصيني، 
ومـــفـــاعـــيـــل الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة 

الأميركية. 
وبــشــأن عملة جــنــوب أفــريــقــيــا، يحذر 
تقرير صادر عن «ساكسو بنك» من الهبوط 
في ٢٠٢٠، بعد صعود بنسبة ١٫١ في المائة 
الــــبــــلاد يــعــانــي،  اقـــتـــصـــاد  فــــي ٢٠١٩؛ لأن 
ويــتــراجــع نــمــوه مــنــذ ســـنـــوات، فــضــلاً عن 
أعباء تراكم الديون والمشكلات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــلــم بــالــبــلاد. ويتوقع 
«ســـاكـــســـو بـــنـــك» تــعــثــر ســـــداد فـــي جــنــوب 
أفريقيا، فيهبط عندئذ الرند بقوة، إذ قد 
الــــدولار ٢٠ رنـــداً مقابل  يبلغ سعر صــرف 

١٤٫٢ حالياً.
أما الروبل الروسي فقد سجل ارتفاعاً 
مقابل الدولار، بنسبة أكثر من ١١ في المائة 
فــي ٢٠١٩؛ لأن البعض اعتبره عملة ملاذ 
آمن، مع احتدام الحرب التجارية؛ لكن سعر 
صرف الروبل يبقى مرتبطاً بأسعار النفط 
ارتــفــعــت فــي ٢٠١٩، إذ صــعــد برميل  الــتــي 

برنت ٢٣ في المائة.
وفــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي عــانــت 
بـــلـــدان فــيــهــا مـــن اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة، 
وعانت اقتصاداتها من التباطؤ، فإن معظم 
فــالــبــيــزو الأرجنتيني  الــعــمــلات تــراجــعــت. 
المــائــة، وعملة تشيلي  هبط بنسبة ٣٧ في 
فـــقـــدت ٨ فـــي المــــائــــة، والــعــمــلــة الــبــرازيــلــيــة 
تــراجــعــت ٨ فـــي المـــائـــة، فـــي المــقــابــل صعد 
البيزو المكسيكي ٣٫٨ في المائة. وفي ٢٠٢٠، 
يــتــفــاءل المــســتــثــمــرون بالعملة البرازيلية 
فــقــط دون غــيــرهــا مــن عــمــلات دول أميركا 

اللاتينية.

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء منذ ٢٠١٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أسعار 
الــذهــب الــعــالمــيــة تــتــجــه نــحــو تسجيل 
أفضل أداء لها منذ عام ٢٠١٠ في ظل 
مكاسب بلغت نسبتها ١٧ في المائة منذ 
الــعــام حتى الآن،  بــدايــة تعاملات هــذا 
ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد 
على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق 

مستوى ١٥٠٠ دولار للأوقية.
وأوضحت «بلومبرغ» أن مبيعات 
الــســبــائــك الــذهــبــيــة ســجــلــت ارتــفــاعــا 
لليوم الرابع على التوالي، كما حققت 
أســـعـــار الــعــقــود الآجـــلـــة لــلــذهــب قــفــزة 
تـــــداولات الأمــــس مسجلة أعلى  خـــلال 
مــســتــوى لــهــا فـــي نــحــو شــهــر ونــصــف 
الشهر مع ترقب المستثمرين تطورات 
الدراما التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين مع الإعــلان عن اتفاق مبدئي 

بــين الجانبين دون تحديد بــنــوده أو 
موعد توقيعه.

الــــشــــبــــكــــة الأمــــيــــركــــيــــة أن  ورأت 
المستويات المرتفعة القياسية المحققة 
فـــي أســـعـــار الـــذهـــب هــــذا الـــعـــام تــعــود 
إلـــــى تـــصـــاعـــد الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الاقــــتــــصــــاديــــن الأكــــبــــر عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم - الـــتـــي ظـــلـــت مـــتـــأرجـــحـــة بــين 
التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى - 
دافعة المستثمرين للإقبال على الملاذات 
الآمنة، حتى يتسنى لهم رؤيــة اتفاق 
تجاري حقيقي يحسم الخلاف ويعيد 
الاستقرار للأسواق، ذلك بالإضافة إلى 
سلسلة الخفض التي تم إقرارها على 
سعر الفائدة الأميركية للمرة الأولــى 

منذ ١٠ أعوام.
ونقلت «بلومبرغ» عن ستيفن آنز، 
محلل مختص في الأســواق الآسيوية 
قــــولــــه: «لــــــولا الـــتـــحـــول الــــــذي شــهــدتــه 

السياسات النقدية للفيدرالي الأميركي 
صـــــوب الــتــيــســيــر الـــنـــقـــدي، لمــــا تــمــكــن 
الــذهــب مــن تحقيق مثل تلك المكاسب 
المـــبـــهـــرة، حــيــث يـــبـــدو وكـــــأن الأســـــواق 
تريد الوصول بنطاقها التسعيري إلى 
مستويات مرتفعة غير معهود من قبل. 
يجب توخي الحذر لأن أسواق السبائك 
قد تكون متقلبة بالنظر إلى انخفاض 
الــســيــولــة، إضــافــة إلـــى هــنــاك توقعات 
بانتعاش أسواق الأسهم بدعم الأنباء 
الجيدة المتداولة بِشأن اتفاق تجاري 

بين واشنطن وبكين».
هــذا وقــد ارتــفــعــت الــعــقــود الآجلة 
للذهب «تسليم فبراير (شباط)» بنسبة 
٠٫٢١ في المائة لتصل إلى ١٥٠٨ دولارات 
لــلأوقــيــة، وهــو أعــلــى مستوى تحققه 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كما ارتفع سعر التسليم الفوري ٠٫٢٣ 
في المائة عند ١٥٠٣٫٢٤ دولار للأوقية. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أكد خلال تصريحاته الثلاثاء، اعتزامه 
حضور مــراســم التوقيع على الاتفاق 
التجاري المرحلي مع نظيره الصيني 
شي جينبينغ، موضحا أنه تم الاتفاق 
على صياغته بشكل مشترك خلال هذا 
التفاؤل حيال عودة  الشهر؛ مما عــزز 
الاســتــقــرار إلـــى الأســـــواق الــعــالمــيــة مع 

بداية العام الجديد.
واســتــمــرت المــخــاوف المــمــتــدة منذ 
فــتــرة طــويــلــة بــشــأن الــنــمــو إذ أظــهــرت 
بـــيـــانـــات يـــــوم الاثــــنــــين أن الــطــلــبــيــات 
الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة 
الــولايــات المتحدة ارتفعت بالكاد  فــي 
في نوفمبر فيما انخفضت الشحنات، 
مما يشير إلى أن استثمارات الشركات 
ســـتـــظـــل تـــضـــغـــط عـــلـــى الأرجــــــــح عــلــى 

الاقتصاد في الربع الأخير من العام.
وتــحــظــى المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 

الــولايــات المتحدة بمتابعة وثيقة  من 
لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي 
للبنك المركزي الأميركي في المستقبل. 
التأثر بارتفاع أسعار  والذهب شديد 
الـــفـــائـــدة الـــتـــي تـــزيـــد تــكــلــفــة الــفــرصــة 
الــبــديــلــة لــحــائــزي المــعــدن الـــذي لا يــدر 

عائدا.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الـــفـــضـــة ٠٫٩ فــي  الأخــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
لـــلأوقـــيـــة،  إلـــــى ١٧٫٩٥ دولار  المــــائــــة 
بـــعـــد أن بــلــغــت أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
مــنــذ الــخــامــس مــن نوفمبر فــي وقــت 
سابق من الجلسة. وزاد البلاتين ١٫٣ 
في المائة إلى ٩٥٠٫٨٧ دولار، بعد أن 
لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من 
نوفمبر في وقــت سابق من الجلسة 
عــنــد ٩٥٤٫٠٣ دولار لــلأوقــيــة، بينما 
صــعــد الــبــلاديــوم ٠٫٧ فــي المــائــة إلــى 

١٨٩٦٫٦٩ دولار للأوقية.

استعدادات لبدء الإمداد عبر تركيا مطلع العام المقبل

«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال ٢» بوتين يلوح بـ
موسكو: طه عبد الواحد

فيما يترقب العالم الخطوة المقبلة 
الــولايــات المتحدة  لروسيا عقب إعــلان 
فرض عقوبات من شأنها عرقلة خطط 
موسكو لاستكمال خط أنابيب «سيل 
الـــشـــمـــال ٢» الـــــذي يــصــل إلــــى ألمــانــيــا، 
ذكرت صحيفة «كوميرسانت» اليومية 
نقلا عن مصادر لم تسمها أن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين قــال إن لدى 
بـــــــلاده «ســـفـــيـــنـــة مــتــخــصــصــة فــــي مــد 
خــطــوط الأنــابــيــب» يمكنها استكمال 

بناء خط أنابيب الغاز المعني.
وأفــــــادت كــومــيــرســانــت أن بــوتــين 
تحدث عــن السفينة أمــام تجمع لكبار 
رجــــــال الأعــــمــــال فــــي روســــيــــا فــــي وقـــت 
مــتــأخــر مـــن الأربــــعــــاء. وقــــال - بحسب 
الــصــحــيــفــة - إن مــــدة تــنــفــيــذ المـــشـــروع 
«ستطول» لعدة أشهر بسبب العقوبات.
وفــرض الرئيس الأميركي دونالد 
المــاضــي على  ترمب عقوبات الأســبــوع 
خــط الأنــابــيــب «ســيــل الــشــمــال ٢» الــذي 
تــهــدف مــوســكــو مــن خــلالــه إلـــى تجنب 
مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات 
الــغــاز عــبــر بــحــر البلطيق إلـــى ألمــانــيــا، 
وهــــي أكـــبـــر عــمــيــل لــلــطــاقــة الـــروســـيـــة. 
وعــلــقــت شــركــة أوولــســيــز الــســويــســريــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة، الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــد خط 
الأنـــابـــيـــب بـــاســـتـــخـــدام ســفــيــنــتــين هما 
بــايــونــيــريــنــغ ســبــيــريــت وســولــيــتــيــر، 

العمل لتجنب العقوبات الأميركية.
وفــي ٢٠١٦ اشــتــرت شــركــة الطاقة 
الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة غــــازبــــروم سفينة 
فـــي مـــد خــطــوط الأنــابــيــب  متخصصة 
اســـــمـــــهـــــا «الأمـــــــــــيـــــــــــرال تـــــشـــــيـــــركـــــاس» 
لاســتــخــدامــهــا كــمــلاذ أخــيــر إذا أوقــفــت 
شــــركــــات أوروبـــــيـــــة الـــعـــمـــل فــــي «ســيــل 
الشمال ٢». وقــال مصدر فــي غــازبــروم 
إن مــتــوســط ســرعــة تــشــيــركــاس فــي مد 
خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينغ 
سبيريت؛ لكنه لم يقدم تقديرا محددا. 

ووفـــــقـــــا لــــبــــيــــانــــات رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف، فــــإن 
تــشــيــركــاس راســـيـــة حــالــيــا فـــي مــيــنــاء 
ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء 
الــــروســــي ديــمــيــتــري مــدفــيــديــف تــوفــر 
بديل لدى «غازبروم» (عن الشركة التي 
انسحبت) لمواصلة أعمال مد الأنابيب، 
وقال إن إنجاز المشروع سيتطلب نتيجة 
«عدة  العقوبات وقتا إضافيا، حدده بـ
أشهر»، ورأى أنه لا يوجد في هذا كله 
«ما يدعو للقلق»، لا سيما على ضوء 
توقيع اتفاقية الترانزيت مع أوكرانيا، 
وفق ما نقلت عنه صحيفة «آر بي كا».

وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات 
عـــلـــى الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــشـــيـــد «ســـيـــل 
قـــال مــســؤولــون روس إن  الــشــمــال ٢»، 
خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 

٢٠٢٠ أو قرب ذلك الموعد. وأكد ديميتري 
كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية 
أن بـــلاده ستنجز المـــشـــروع، وعــبــر عن 
ثــقــتــه بـــاســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الغاز مع الاتحاد الأوروبي و«التوصل 
إلــى حــل وســط» بشأن التأخير بسبب 

العقوبات الأميركية.
ويأتي ذلــك بينما تستعد روسيا 
لافتتاح شبكة أنابيب «السيل التركي» 
فــــي المــــوعــــد المـــــحـــــدد، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــــك بــعــد أن 
اســتــكــمــلــت عــمــلــيــاً جــمــيــع الـــخـــطـــوات 
الضرورية، بما في ذلك إنجاز أعمال مد 
الأنابيب في صربيا وبلغاريا، التي تمر 
عبرها الشبكة نحو الأسواق الأوروبية.

وتـــشـــيـــر آخــــــر تـــــطـــــورات مـــشـــروع 
«السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى 

تركيا، وعبرها إلى الأسواق الأوروبية، 
أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة لن 
تــتــمــكــن مـــن عــرقــلــتــه، أو الــتــأثــيــر على 
الجدول الزمني لبدء ضخ الغاز عبره 
إلى أوروبا. ويستعد الرئيسان الروسي 
فلاديمير بــوتــين والــتــركــي رجــب طيب 
إردوغــــــان لــلــمــشــاركــة فـــي حــفــل رســمــي 
يوم ٨ يناير (كانون الثاني) القادم في 
تركيا، للإعلان عن بدء ضخ الغاز عبر 
هذا «السيل»، الذي يمتد من روسيا عبر 
قعر البحر الأســود، حتى البر التركي، 
ومـــــن هـــنـــاك نـــحـــو بـــلـــغـــاريـــا وصــربــيــا 
لتزويد مناطق جــنــوب شــرقــي أوروبـــا 
بــالــغــاز. وتتألف الشبكة مــن أنبوبين، 
واحد لتلبية احتياجات السوق التركية، 

والآخر للسوق الأوروبية.
وبــيــنــمــا تـــتـــواصـــل الاســـتـــعـــدادات 

لهذا الحدث، أعلنت صربيا يوم أمس 
عن الانتهاء من مد الجزء من الأنبوب 
الأوروبـــي من شبكة «السيل التركي»، 
بــطــول ٤٠٣ كـــم، وبـــذلـــك انــتــهــت أعــمــال 
ربــط الشبكة مــن تركيا حتى بلغاريا 
ومن ثم صربيا، وصولا إلى هنغاريا. 
في غضون ذلك لم يتضح الموقف بعد 
الــبــلــقــان»، أي الجزء  «ســيــل  لـــ بالنسبة 
الــذي يمر  أنــبــوب «السيل التركي»  مــن 
البلغارية. وكــان بويكو  عبر الأراضـــي 
بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، قال 
الــشــهــر الحالي  فــي تــصــريــحــات مطلع 
الـــبـــلـــغـــاري  الـــعـــمـــل عـــبـــر الأنـــــبـــــوب  إن 
سيبدأ نهاية عام ٢٠٢٠، وفي رده على 
تــصــريــحــات بـــوتـــين، الـــتـــي اتـــهـــم فيها 
بــلــغــاريــا بــأنــهــا «تــتــعــمــد المــمــاطــلــة في 
مـــد الــشــبــكــة عــلــى أراضـــيـــهـــا»، لـــم ينف 
بــوريــســوف «الــتــأخــيــر» فـــي أعـــمـــال مد 
الشبكة، لكنه أحال ذلك إلى «إجــراءات 
ضــــروريــــة كـــــان لا بــــد مــــن إنـــجـــازهـــا»، 
وأكــد «نقوم الآن، يوميا، بمد ٥ كم من 
الأنابيب»، وعبر عن أمله بإنجاز كامل 

الأعمال مع نهاية العام القادم.
إلا أن فــلاديــمــيــر مــالــيــنــوف، مدير 
عــــام شـــركـــة «بــلــغــار تـــرانـــس غـــــاز» أكــد 
في تصريحات يوم ٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، لصحيفة «٢٤ تشاسا» 
(٢٤ ســاعــة)، أن منظومة شبكات نقل 
الــغــاز الــبــلــغــاريــة قــــادرة عــلــى استقبال 
غاز «السيل التركي» اعتبارا من مطلع 
٢٠٢٠، وأشار إلى أن ١١ كم من الأنابيب 
فــقــط يتطلب مــدهــا لــلــربــط مــع تــركــيــا، 
وقـــال إن هــذا العمل سيتم إنــجــازه في 
أقـــرب وقـــت، وإن «بــلــغــار تــرانــس غــاز» 
ستبدأ عملية ملء هذا الأنبوب بالغاز، 
في الوقت الذي ستبدأ فيه تركيا بملء 
الــجــزء الــبــري مــنــه بــالــغــاز. إلا أن هــذا 
العمل سيتأخر قليلا عن موعد الافتتاح 
الـــرســـمـــي لــلــشــبــكــة، وحـــســـب تــوقــعــات 
مالينوف قد يبدأ الضخ عبر الأنبوب 

البلغاري في ١٥ أو ٢٠ يناير.

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال ٢» الروسي (رويترز)
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الاتفاق السعودي ـ الكويتي يمهد لاستغلال الحقل تجارياً

«الدرة»... كنز غازي تعطل ٦ عقود
الرياض: ميرزا الخويلدي 

وصالح الزيد

أفــــــــصــــــــح إعــــــــــــــــلان الاتــــــــفــــــــاق 
الــســعــودي الكويتي على المنطقة 
المشتركة مــؤخــراً، عــن نــوايــا لبدء 
تنفيذ مشروعات جديدة مرتبطة 
بــالــغــاز فــي المنطقة المشتركة بين 
الــســعــوديــة والـــكـــويـــت، والــتــوجــه 
نــحــو الــتــوســع فــي مــجــال الــطــاقــة، 
مـــوحـــيـــاً بـــالـــتـــطـــلـــع نـــحـــو تــخــطــي 
الإنتاج النفطي إلى الاستثمار في 

الطاقة، وتحديداً الغاز.
وكشف وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان عن 
إقـــامـــة مـــشـــروع جـــديـــد لــلــغــاز في 
الــبــحــري، وأن العمل  الـــــدرة  حــقــل 
على تنفيذه سيبدأ قــريــبــاً. وأكــد 
فــي حــقــل الــخــفــجــي، بــعــد يـــوم من 
تــوقــيــع اتــفــاق مــع الــكــويــت، أنهى 
نــــزاعــــاً حـــــول المـــنـــطـــقـــة المـــحـــايـــدة، 
المعروفة أيضاً بالمقسومة، والذي 
الـــدرة حقل  الــبــلــدان، أن  يتشاركه 
غاز في المنطقة المشتركة لم يُستفد 
إلـــى أهمية  مــنــه حــتــى الآن، لافــتــاً 
الــســرعــة فــي إنـــجـــازه، إضــافــة إلــى 
حاجة الطرفين للطاقة المنتجة من 

الغاز في الحقل.
وأكــد وزيــر الطاقة السعودي 
أنـــه خـــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة المقبلة 
ســـــيـــــبـــــدأ الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ 
مــشــروعــات فــي الــــدرة، مضيفاً أن 
هــذه المنطقة واعــدة، وبها كميات 
غــاز كــبــيــرة، وســتــكــون ممكنة في 
تــوفــيــر كــمــيــات كــبــيــرة عــلــى أســس 

تجارية للبلدين.
ولــحــقــل الـــــدرة أهــمــيــة كــبــيــرة 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقــــتــــصــــادي 
والــســيــاســي؛ حيث تكمن أهميته 
بــاعــتــبــاره مخزناً منتظراً لإنتاج 
الغاز، بينما موقعه الذي يقع في 
منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ 

تاريخ استكشافه في العام ١٩٦٠.
وأشــار الأمير عبد العزيز بن 
إلــى أن الخفجي ستعود  سلمان 
لـــوضـــعـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي مـــــن حــيــث 
الــعــام ٢٠٢٠، وأن  الإنــتــاج بنهاية 
حقل غــاز الــدرة لم تتم الاستفادة 
مــنــه، وهــي «دُرة على مسماها». 
كـــمـــا يــصــفــهــا. وقـــــــال: «عــلــيــنــا أن 
نــعــجــل بـــاســـتـــخـــدامـــه، خـــاصـــة أن 
تــوفــيــر الــغــاز مــن الــــدرة يــعــزز من 

اقتصاد البلدين».
تــطــويــر منطقة  وأضــــــاف أن 
الخفجي لتكون مدينة صناعية 
بــــــات مـــمـــكـــنـــاً، مـــــا يـــحـــقـــق تــنــمــيــة 
وفــــــــــــــــــرص عـــــــمـــــــل لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين 
والمـــــواطـــــنـــــات وغـــيـــرهـــم مــــن دول 
الـــعـــالـــم، ومــــن المــمــكــن أن تــتــحــول 
الــخــفــجــي إلــــى مــنــطــقــة صــنــاعــيــة، 

وتعزز هذا التوجه.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أشـــــــــار 
الدكتور محمد الصبان المستشار 
الاقتصادي والنفطي الدولي إلى 

أن «الــــدرة» حقل غــاز مشترك في 
المــغــمــورة بــين السعودية  المنطقة 
والـــكـــويـــت، وكـــانـــت إيــــــران تــنــازع 
لــلــحــصــول عــلــى جــــزء مــنــه، وذلـــك 
لمـــوقـــعـــه الــــــحــــــدودي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
المـــفـــتـــرض أن يعمل  كــــان مـــن  أنــــه 
منذ فــتــرة طــويــلــة، لكن مــا تسبب 
فــي تــأخــره هــو مــوقــعــه الــحــدودي 
الــذي جعله محل خــلاف. وأضاف 
«الــــشــــرق  الــــصــــبــــان فـــــي حــــديــــث لـــــ
الــحــقــل يمتلك  الأوســـــــط» أن هــــذا 
مناصفة بين السعودية والكويت، 
مثل الــحــقــول الأخـــرى فــي المنطقة 
المشتركة بين السعودية والكويت، 
مؤكداً أن هناك «جهوداً إيجابية 

للاستثمار في حقل الدرة».
وأوضــــــــــح الــــصــــبــــان أنـــــــه فــي 
الـــعـــادة يــســتــغــرق الــحــقــل ٦ أشهر 
حتى يبدأ الإنتاج الفعلي، في حين 
كــان هــذا الحقل جــاهــزاً ومكتشفاً 
المــاضــي، بيد  القرن  منذ ستينات 
أنــــه لـــم يــتــم الاتــــفــــاق عــلــى كيفية 

اســـــتـــــخـــــراج الـــــغـــــاز والاســـــتـــــفـــــادة 
منه بــين الــدولــتــين، مشيراً إلــى أن 
السعودية والكويت بحاجة لهذا 

الغاز على المستوى المحلي.
وحــــول الادعــــــــاءات الإيــرانــيــة 
بـــأن لــهــا نصيباً فــي هـــذا الــحــقــل، 
قال الصبان، إن طول فترة تجميد 
الحقل أدت إلى ادعاء إيران أن لها 
الــحــقــل، مضيفاً:  نصيباً مــن هـــذا 
«مــن المــعــروف أن هــذا الحقل يقع 
في المنطقة المحايدة بين السعودية 

والكويت».
إلــــى ذلـــــك، كـــانـــت الــســعــوديــة 
والكويت عبرتا عن احتجاجهما 
واســـتـــيـــائـــهـــمـــا مـــــن الاعــــــتــــــداءات 
والـــــتـــــجـــــاوزات المـــتـــكـــررة مــــن قــبــل 
الــزوارق العسكرية التابعة لإيران 
في مياه المنطقة المغمورة المحاذية 
لــلــمــنــطــقــة المــــغــــمــــورة المـــقـــســـومـــة، 
وذلــك في العام ٢٠١٦، عبر رسالة 
إلــى الأمــين العام  مشتركة مقدمة 

للأمم المتحدة.

وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر كـــويـــتـــيـــة 
تــــحــــدثــــت فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق عــن 
خـــطـــة لـــعـــقـــد مــــفــــاوضــــات ثــلاثــيــة 
بــين الــكــويــت والــســعــوديــة كطرف، 
وإيران كطرف ثانٍ بشأن استئناف 
إنتاج النفط في المنطقة الحدودية 
المشتركة بين السعودية والكويت 
نـــظـــراً لمــــــرور الــــجــــزء الـــبـــحـــري مــن 
هــذه المنطقة عبر المناطق والمياه 

المشتركة بين الدول الثلاث.
الـــدرة مخزوناً  ويمتلك حقل 
مــن الــنــفــط والـــغـــاز، وهـــو يــقــع في 
المــتــداخــلــة التي  الــبــحــريــة  المنطقة 
لــــم يـــتـــم تــرســيــمــهــا بــــين الــكــويــت 
وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل 
المــيــاه الكويتية والــســعــوديــة.  فــي 
ويحتوي الحقل الذي اكتشف عام 
١٩٦٠ على مخزون كبير من الغاز، 
يــقــدره خــبــراء بنحو ١١ تريليون 
الــغــاز الطبيعي،  قـــدم مكعبة مــن 
إضــافــة إلـــى أكــثــر مــن ٣٠٠ ملايين 

برميل نفطي.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
بدأت التنقيب عن النفط والغاز في 
حقل الدرة، الذي تسميه «أراش»، 
عام ٢٠٠٠، ما سرّع اتجاه الكويت 
والــــســــعــــوديــــة لـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
البحرية بين البلدين والتخطيط 
لتطوير الحقول النفطية المشتركة.

ويــــعــــود الــــخــــلاف عـــلـــى حــقــل 
«الــــــــــــــدرة» إلـــــــى ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
الماضي، وقت اكتشافه؛ حيث كان 
إيـــران والكويت،  محل تــنــازع بــين 
بشأن استغلال ثرواته من النفط 
والـــــغـــــاز، ومـــنـــحـــت إيـــــــران امــتــيــاز 
الــتــنــقــيــب والاســــتــــغــــلال لــلــشــركــة 
الإيـــرانـــيـــة - الــبــريــطــانــيــة لــلــنــفــط، 
فــي حــين منحت الكويت الامتياز 
لشركة «رويــــال داتـــش شـــل»، وقد 
تـــــداخـــــل الامـــــتـــــيـــــازان فـــــي الـــجـــزء 
الشمالي من حقل الدرة. وفي عام 
٢٠١٢ قامت شركة الخفجي بإرساء 
حق التطوير والإنتاج على شركة 

«شل» النفطية.
ولم تكن الحدود التي رسمها 
الـــســـيـــاســـي الـــبـــريـــطـــانـــي بــيــرســي 
الـــــعـــــام ١٩٢٢، عــبــر  فـــــي  كــــوكــــس 
الــتــي اعتمدتها  مــعــاهــدة العقير، 
الدول الثلاث، واضحة في الكنوز 
التي تمتلئ في باطنها، وهذا ما 
حـــدث فـــي المــنــطــقــة المــقــســومــة بين 
السعودية والكويت، والتي تحظى 
بحقلي نفط، بإمكانهما إنتاج ٥٠٠ 
ألف برميل يومياً، إضافة إلى حقل 
الـــذي ينتظر أن ينتج منه  الــــدرة 

الغاز خلال الفترة المقبلة.
وجــددت السعودية والكويت 
تأكيدهما على عمق علاقتهما في 
مــجــال الــطــاقــة، بــاتــفــاقــيــة جــديــدة 
تعيد العمل على الإنتاج في حقلي 
الـــخـــفـــجـــي والــــــوفــــــرة، مــــع مــلامــح 
لمــشــروعــات قـــد تـــرى الـــنـــور قريباً 
فيما يتعلق بإنتاج الغاز في هذه 

المنطقة المشتركة.

الاتفاق السعودي الكويتي حول المنطقة المشتركة يفتح آفاق تنفيذ مشروعات جديدة في مجال الغاز للبلدين (الشرق الأوسط)

الشركات السعودية تتأهب 
لإعلان نتائج الربع الأخير

الرياض: شجاع البقمي

تتأهب الشركات السعودية 
المــالــيــة للربع  لإعـــلان نتائجها 
الأخير من العام الحالي، حيث 
من المنتظر أن تبدأ فترة الإعلان 
عن هذه النتائج اعتباراً من يوم 
الأربعاء المقبل، وسط توقعات 
بأن يدعم إعلان شركة «أرامكو 
السعودية» عن نتائجها المالية 
الـــربـــعـــيـــة فــــرصــــة نـــمـــو أربــــــاح 
الشركات السعودية بشكل قوي 
خـــلال ٢٠١٩، وذلـــك مــقــارنــة مع 

العام الماضي (٢٠١٨).
وبــــــــلــــــــغ صــــــــافــــــــي أربـــــــــــــاح 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة المــدرجــة 
فـــي ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
(بـــاســـتـــثـــنـــاء شــــركــــة «أرامـــــكـــــو 
السعودية»)، خلال فترة الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي 
(٢٠١٩) نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال 
(١٧٫٢ مــلــيــار دولار)، فــي حين 
مــن المــنــتــظــر أن تــشــهــد الأربــــاح 
المــتــحــقــقــة خــــلال الـــربـــع الأخــيــر 
من ٢٠١٩ قفزة كبرى، لم يسبق 
تــحــقــيــقــهــا فــــي ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية، حيث من المنتظر أن 
يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي 
من المتوقع أن تعلن عنها شركة 

«أرامكو السعودية».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص تـــــــــداولات 
ســــــــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة، 
أنــــهــــى مــــؤشــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
المحلية تداولات الخميس على 
ارتـــفـــاع طفيف بنسبة ٠٫١ في 
المــائــة، ليغلق بــذلــك عند ٨٣٥٣ 
بـــارتـــفـــاع ١٠ نــقــاط،  نــقــطــة، أي 
وســـط تـــــداولات بــلــغــت قيمتها 
الإجمالية نحو ٣٫٥ مليار ريال 

(٩٣٣٫٣ مليون دولار).
وتـــــــأتـــــــي المـــــكـــــاســـــب الــــتــــي 
ســـــجـــــلـــــتـــــهـــــا ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
السعودية أمس، عقب ٧ جلسات 
تداول تم فيها تحقيق مكاسب 
تتخطى حاجز ٤٠٠ نقطة، بما 
يــعــادل ٥٫١ فــي المــائــة، جــاء ذلك 
قبل أن يتراجع مــؤشــر السوق 
أول من أمــس (الأربــعــاء) قليلاً، 
ومن ثم يعاود الصعود مجدداً 
أمـــــــس؛ الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي أن 
تراجعات الأربعاء كانت نتيجة 
طبيعية لعمليات جني أربــاح 

متوقعة.
ونجح سهم شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة» بـــالإغـــلاق مــجــدداً 
فـــــوق مـــســـتـــويـــات ٣٥٫٢٠ ريــــال 
(٩٫٣٨ دولار)، وهــــو المــســتــوى 
الذي لم يغلق سهم الشركة دونه 
منذ أول يوم تم فيه إدراج سهم 
الشركة العملاقة فــي تعاملات 
الـــســـوق المــالــيــة المــحــلــيــة، حيث 
أغلق الخميس عند ٣٥٫٣٥ ريال 
(٩٫٤٢ دولار)، بارتفاع ٠٫٤٣ في 

المائة.
ويـــــــــرى فـــيـــصـــل الــــعــــقــــاب، 
المـــخـــتـــص فــــي تــحــلــيــل أســـــواق 
المــــال، أن مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
يـــحـــافـــظ  مــــــا زال  الــــســــعــــوديــــة 
الـــصـــاعـــد، مبيناً  عــلــى مـــســـاره 
أن الــنــتــائــج المـــالـــيـــة لــلــشــركــات 
المــــدرجــــة ســتــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
فــي حركة مؤشر الــســوق خلال 

الشهرين المقبلين.
وبينّ العقاب، أن انخفاض 
حجم السيولة النقدية المتداولة 
أمـــس، بــالــتــزامــن مــع اســتــقــرار 

مؤشر ســوق الأسهم المحلية، 
يبرهن على انخفاض عمليات 
الــبــيــوع، متوقعاً  الــتــخــارج أو 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن يـــواصـــل 
مؤشر السوق الصعود خلال 
الأيام القليلة المتبقية من عام 

.٢٠١٩
وفي إطار ذي صلة، وافقت 
هيئة السوق المالية السعودية 
على طلب شركة «أملاك العالمية 
للتمويل العقاري» بطرح ٢٧٫١٨ 
مــلــيــون ســهــم لــلاكــتــتــاب الــعــام 
تــمــثــل ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم 

الشركة.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــســـوق أول 
مــن أمـــس، إنـــه ســـوف يــتــم نشر 
نـــــشـــــرة الإصــــــــــــدار قــــبــــل مـــوعـــد 
بـــدايـــة الاكـــتـــتـــاب بـــوقـــت كــــافٍ، 
والتي تحتوي على المعلومات 
والــــــبــــــيــــــانــــــات الــــــتــــــي يــــحــــتــــاج 
المــســتــثــمــر إلــــى الاطـــــلاع عليها 
قبل اتخاذ قــرار الاستثمار من 
عـــدمـــه، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــيــانــات 
المــــالــــيــــة لـــلـــشـــركـــة ومـــعـــلـــومـــات 
وافــيــة عــن نــشــاطــهــا وإدارتـــهـــا. 
وذكـــــرت أن قــــرار الاكـــتـــتـــاب من 
دون الاطلاع على نشرة الإصدار 
ودراســة محتواها، قد ينطوي 
لــذا؛ يجب  على مخاطر عالية. 
عـــلـــى المــســتــثــمــر الاطـــــــلاع عــلــى 
نــشــرة الإصـــــدار، الــتــي تحتوي 
معلومات تفصيلية عن الشركة 
والــــطــــرح وعــــوامــــل المـــخـــاطـــرة، 
ودراســتــهــا بعناية للتمكن من 
تقدير مــدى جــدوى الاستثمار 
فــــي الــــطــــرح مــــن عـــدمـــه فــــي ظــل 
المــخــاطــر المــصــاحــبــة، وفــي حال 
تــــعــــذر فـــهـــم مـــحـــتـــويـــات نــشــرة 
الإصدار، فإنه يفضل استشارة 

مستشار مالي مرخص له.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــســـوق، إنــه 
إلـــى موافقتها  يــنــظــر  يــجــب ألا 
على الطلب على أنها مصادقة 
عـــلـــى جـــــــدوى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــــطــــرح أو فــــي أســـهـــم الــشــركــة 
قـــرار الهيئة  المــعــنــيــة، حــيــث إن 
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى الــطــلــب يعني 
أنــه قــد تــم الالــتــزام بالمتطلبات 
النظامية بحسب نظام السوق 
المـــالـــيـــة ولـــوائـــحـــه الــتــنــفــيــذيــة. 
وأشــارت إلى أن موافقتها على 
الــطــلــب تــعــتــبــر نـــافـــذة لــفــتــرة ٦ 
أشــهــر مــن تــاريــخ قـــرار الهيئة، 
وتــعــد المــوافــقــة مــلــغــاة فــي حــال 
عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم 

الشركة خلال هذه الفترة.
يشار إلى أن سوق الأسهم 
السعودية شهدت يوم الخميس 
المـــــاضـــــي، دخـــــــول الـــصـــنـــاديـــق 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــؤشــــر 
«فــــوتــــســــي راســــــــــل» لـــــلأســـــواق 
الناشئة تزامناً مع بدء انضمام 
شــركــة «أرامــــكــــو» لــهــذا المــؤشــر 
العالمي، والذي كان نافذاً ابتداءً 
من تاريخ ٢٣ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وتـــــأتـــــي هــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
ــــــذي ضـــخـــت فــيــه  فــــي الــــوقــــت ال
صناديق أجنبية تابعة لمؤشر 
أكـــثـــر مـــن ٦٦٠  الـــعـــالمـــي   MSCI
نـــحـــو ١٠  قـــبـــل  مـــلـــيـــون دولار 
أيــــام فـــي ســهــم شــركــة «أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة»، حـــيـــث تــــم خـــلال 
فترة المزاد تداول نحو ٦٦ مليون 
سهم بسعر ٣٧٫٧٥ ريال (١٠٫٠٦ 

دولار).

شراكة بين «أكوا باور» و«سابك» لرفع المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «أكــــــوا بــــاور» 
الـــســـعـــوديـــة عــــن تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم مــــع الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة (ســابــك)، 
بهدف تعزيز فــرص الإســهــام في 
رفــــع وزيـــــــادة مـــعـــدلات المــحــتــوى 
المحلي في قطاع الطاقة المتجددة 

بالسعودية.
ووقــع مذكرة التفاهم كل من 
الــشــرهــان، العضو المنتدب  ثــامــر 
بــــشــــركــــة «أكــــــــــوا بـــــــــــاور»، وفـــــــؤاد 
موسى، نائب الرئيس للمحتوى 
المحلي وتطوير الأعــمــال بشركة 
«سابك»؛ حيث أشارت «أكوا باور» 
إلـــى أن إبـــــرام الــشــراكــة يــأتــي في 
إطار الالتزام بدورها إزاء تطوير 
المحتوى المحلي، وتعزيز فرص 
إنشاء سلاسل القيمة الشاملة في 
قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.

وقــــال الـــشـــرهـــان: «إن إحـــدى 
أهـــم اســتــراتــيــجــيــات (أكــــوا بـــاور) 
هـــي تــشــجــيــع وتــطــويــر المــحــتــوى 
المــحــلــي فــي الأســــواق الــتــي نعمل 
بـــــهـــــا. ويــــــأتــــــي تــــوقــــيــــع مــــذكــــرة 
الــتــفــاهــم مـــع شــركــة (ســـابـــك) في 
إطـــار مــواكــبــتــنــا لاستراتيجيات 

الــتــي تعتمدها  المــحــتــوى المحلي 
الحكومة السعودية، بهدف دعم 
نمو منظومة الاقتصاد السعودي 
وتــــنــــويــــع مــــقــــومــــاتــــه، ولـــتـــعـــزيـــز 
الــــقــــدرات الــتــنــافــســيــة لــلاقــتــصــاد 
الــــوطــــنــــي، إلـــــى جــــانــــب مـــســـانـــدة 
الـــــشـــــركـــــات المـــحـــلـــيـــة والمــــــواهــــــب 

السعودية الشابة».
وأضاف: «نتطلع في المرحلة 
القادمة من جهودنا المستمرة إلى 
تعزيز قدراتنا المحلية، من خلال 
شراكتنا مع (سابك)؛ حيث نأمل 
حــشــد الـــجـــهـــود حــــول مــســاعــيــنــا 
المـــشـــتـــركـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــالمــحــتــوى 
المـــحـــلـــي، مـــن خــــلال الـــتـــعـــاون مع 
كيان يشاركنا التوجه والتفكير 
نفسيهما، لا سيما أننا على يقين 
تام من أن هذه الشراكة تعدّ خطوة 
قوية في الاتجاه الصحيح نحو 

تحقيق الأهداف المنشودة».
وتــــابــــع الــــشــــرهــــان: «نــشــهــد 
منافع وفوائد جمة من وراء دعم 
المحتوى المحلي، من خلال مشروع 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
فــي سكاكا، وقصة النجاح التي 
حــقــقــهــا المـــــشـــــروع بـــوصـــفـــه أول 
مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة في 
أنــنــا نعمل على  الــســعــوديــة. كما 

تطوير خبرات الشركات المحلية 
فـــــي قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
وتساهم جهودنا في هذا الشأن 
في ضخ مزيد من الاستثمارات إلى 

منظومة الاقتصاد السعودي».
ووفـــــــــــق بــــــنــــــود الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، 
الــدعــم للجهود  ستوفر «ســابــك» 
الـــتـــي تــبــذلــهــا «أكـــــــوا بـــــــاور» فــي 

مـــجـــال تــطــويــر المــحــتــوى المــحــلــي 
في المملكة، وذلك من خلال إجراء 
تــــقــــويــــمــــات ودراســـــــــــــــات جــــــدوى 
للفرص المحتملة في قطاع الطاقة 
المتجددة؛ خصوصاً الفرص التي 
يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة 
للاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق 

فرص عمل للمواهب السعودية.

كما ستوفر «سابك» أبحاث 
السوق المتعلقة بسلاسل التوريد 
المـــحـــلـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب الإســــهــــام 
فــــــي تـــســـهـــيـــل فــــــــرص الــــتــــعــــاون 
بــــــين «أكـــــــــــوا بـــــــــــاور» والـــــشـــــركـــــاء 
المــحــلــيــين والـــدولـــيـــين المحتملين 
ذوي الــخــبــرات المــتــمــيــزة فــي هــذا 
المـــجـــال، عــــلاوة عــلــى دعـــم جــهــود 

«أكـــوا بـــاور» مــن خــلال برنامجي 
«دايم» و«مؤهل» التابعين لشركة 

«سابك».
مـــن جــهــتــهــا، ســتــعــمــل «أكــــوا 
بــــــــاور» عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف فـــرص 
الــــتــــوطــــين مـــــن جــــانــــب الـــشـــركـــاء 
الـــدولـــيـــين، بــهــدف دعــــم دراســــات 
الجدوى التي تقوم بها «سابك». 
كــمــا ســتــزود «أكــــوا بــــاور» شركة 
«سابك» بأحدث اتجاهات التقنية 
ورؤى الــســوق، لــدعــم فـــرص نمو 
البحث والتطوير في قطاع الطاقة 

المتجددة على مستوى المنطقة.
وكــــــانــــــت «أكـــــــــــوا بـــــــــــاور» قــد 
دشــــنــــت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي شركة للاستثمار 
الصناعي، كذراع متخصصة في 
تمكين وتطوير المحتوى المحلي 
والـــتـــصـــنـــيـــع فـــــي الـــــبـــــلاد؛ حــيــث 
ستركز وحـــدة الأعــمــال الجديدة 
على التوافق مع الأهداف الإلزامية 
المــتــعــلــقــة بــالمــحــتــوى المــحــلــي في 
المشروعات الجديدة بالسعودية، 
فـــضـــلاً عـــن تــعــزيــز قــــــدرات «أكــــوا 
بـــــاور» ومــســاعــدتــهــا عــلــى إنــمــاء 
الــصــادرات السعودية إلى  قاعدة 
الـــــخـــــارج، ونـــقـــل المـــعـــرفـــة وخــلــق 

فرص العمل.

الشرهان وموسى خلال توقيع المذكرة أمس (الشرق الأوسط)

بعد تعثر ٧سنوات... «حقل تازة الريحي»
 في المغرب إلى «حيز التنفيذ»

الدار البيضاء: لحسن مقنع

دخل مشروع «الحقل الريحي 
تـــــــازة» الــــواقــــع فــــي شـــمـــال شــرقــي 
المــــغــــرب حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، بــتــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــيـــات جـــديـــدة بـــين الــتــحــالــف 
الــــفــــائــــز  الـــــيـــــابـــــانـــــي   - الــــفــــرنــــســــي 
بــــالمــــشــــروع والـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
والبنوك الممولة، مؤخرا بالرباط، 
وذلك بعد سبع سنوات من التعثر 
مــنــذ فـــوز تــحــالــف كــهــربــاء فرنسا 
وميتسوي اليابانية بصفقة إنجاز 

المشروع في ٢٠١٢.
وأعلنت شركة مشروع «الحقل 
تـــازة»، وهــي فــرع مغربي  الريحي 
مــشــتــرك لمجموعة كــهــربــاء فرنسا 
لــلــطــاقــات المـــتـــجـــددة، ومــيــتــســوي 
الــيــابــانــيــة، فــي بــيــان أصــدرتــه أول 
مــن أمــــس، عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مع 
المكتب المغربي للكهرباء والشركة 
المغربية للطاقات المتجددة (مازن) 
بــإتــمــام إنــجــاز الشطر  تلتزم فيها 
الأول من المشروع مع حلول ٢٠٢١، 
كــمــا أعــلــنــت الــشــركــة عــن توصلها 

قبل أسبوع إلى توقيع اتفاقية مع 
تحالف بنكي يضم مجموعة البنك 
المغربي للتجارة الخارجية وأربعة 
بنوك يابانية، بخصوص تمويل 

المشروع.
ويــــقــــع المـــــشـــــروع الـــــــذي تـــقـــدر 
تــكــلــفــتــه الاســتــثــمــاريــة بــنــحــو ٢٫٥ 
مليار درهـــم (٢٦٣ مليون دولار)، 
على مساحة ٨٠٠ هكتار، في موقع 
يبعد بنحو ١٢ كيلومترا من مدينة 
تـــــــازة. ويــــهــــدف إلـــــى إنــــشــــاء حــقــل 
ريــحــي بــقــدرة ١٥٠ مــيــغــاوات عند 
اكــتــمــالــه، إذ يرتقب أن يتكون من 
٥٠ توربينة رياح. ويتوزع رأسمال 
شركة المشروع بين كهرباء فرنسا 
المــتــجــددة (٦٠ فــي المائة)  للطاقات 
وميتسوي اليابانية (٤٠ في المائة).
وعرف المشروع تأخيرا كبيرا 
تــتــعــلــق بتصفية  بــســبــب مــشــاكــل 
الــذي سيقام عليه، إضافة  العقار 
«كـــهـــربـــاء  إلـــــى مـــشـــاكـــل داخـــلـــيـــة لــــ
فرنسا» انتهت بإقالة رئيس فرعها 
المـــغـــربـــي المـــــســـــؤول عــــن نــشــاطــهــا 

الأفريقي قبل عامين.

ويتعلق الاتفاق المبرم مؤخرا 
فـــي الـــربـــاط بــإنــجــاز الــشــطــر الأول 
مــن المــشــروع بــقــدرة ٨٧ مــيــغــاوات، 
والــــذي ســيــتــكــون مــن ٢٧ توربينة 
مــــن صـــنـــع المـــجـــمـــوعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
جــيــنــرال إلــكــتــريــك، وتــصــل الــقــدرة 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــفـــرديـــة لـــكـــل واحـــــدة 
مــنــهــا ٣٫٢٣ مـــيـــغـــاوات. وســيــمــكــن 
الـــذي تعهدت الشركة  هــذا الشطر 
بإتمامه مع حلول ٢٠٢١ من توفير 
ما يعادل استهلاك مدينة صغيرة 
تأوي ٣٥٠ ألف شخص. كما تعهدت 
الشركة باعتماد المقاصة الصناعية 
عــبــر الاســتــثــمــار وشــــراء منتجات 

وخدمات من الشركات المغربية.
وحول الوقع البيئي للمشروع، 
أشار بيان الشركة إلى أنه سيمكن 
من تفادي انبعاث ٢٠٠ ألف طن من 
ثاني أكسيد كربون عند اكتماله. 
ويـــنـــدرج المـــشـــروع ضــمــن المخطط 
المــغــربــي الــهــادف إلـــى بــلــوغ حصة 
الطاقات المتجددة ٥٢ في المائة من 
الــقــدرة الإجــمــالــيــة المــنــشــأة لإنــتــاج 

الكهرباء مع حلول ٢٠٣٠.

بلدية إسطنبول تنسحب من مشروع «القناة المجنونة»... وإردوغان متشبث به
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يثير مشروع قناة إسطنبول 
أو كــمــا يسمى «الــقــنــاة المجنونة» 
جـــــــدلا حـــــــــادا بــــــين رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو وأحزاب 
المــعــارضــة مـــن جـــانـــب، والــحــكــومــة 
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، وذلـــــــــك بــســبــب 
جدواه الاقتصادية والأضرار التي 
الــبــيــئــة والـــزراعـــة  سيخلفها عــلــى 
ووفــــــــرة المــــيــــاه فــــي الـــــولايـــــة الــتــي 
يقطنها ١٦ مليون شخص؛ فضلا 
بــيــع مساحات  عــمــا تكشف بــشــأن 
كــبــيــرة مـــن الأراضــــــي حــــول الــقــنــاة 

لشخصية قطرية نافذة.
وأعــلــن إمــــام أوغــلــو انــســحــاب 
بــــلــــديــــة إســــطــــنــــبــــول الــــكــــبــــرى مــن 
بروتوكول مشروع قناة إسطنبول 
مــــجــــددا رفـــضـــه لـــلـــمـــشـــروع، الــــذي 
يقدمه الرئيس رجب طيب إردوغان 
على أنه سيكون مشروعاً رائداً على 

مستوى العالم.
وقــال إمــام أوغــلــو، فــي مؤتمر 
صحافي حــول المــشــروع عــقــده في 
إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس 
إن «مــــشــــروع قـــنـــاة إســطــنــبــول لن 

يكون كمشروع قناة السويس في 
مــصــر أو قــنــاة بــنــمــا»، مــشــيــرا إلــى 
أن تركيا تواجه وضعا قد يعرّض 

مستقبلها للخطر.
قـــنـــاة  مــــــشــــــروع  وأضـــــــــــاف أن 
إســطــنــبــول هـــو «مــــشــــروع كـــارثـــة» 
يستهدف وجــود ١٦ مليونا وأمن 
٨٢ مليون نسمة، مهما كــان وعد 
المـــقـــاولـــة الـــرابـــحـــة، يــجــب الــتــخــلــي 
عنه على الفور، قائلا إن «مشروع 
إسطنبول يعني الحكم بالعطش... 
المــيــاه القائمة  نحن نخسر مـــوارد 
منذ ٨ آلاف و٥٠٠ عــام. وستُخلط 
بحيرة «تاركوس» بالمياه المالحة. 
وهــنــاك احــتــمــال أن تفقد البحيرة 
للأبد صفة أنها مصدر مياه، كما 
أن قـــنـــاة إســطــنــبــول تــعــنــي إثــــارة 
مــخــاطــر الـــــزلازل. وهـــذا ســبــب آخــر 

لأن نقول عنه مشروع كارثة».
وتــــابــــع إمــــــام أوغــــلــــو: «الـــيـــوم 
تــــواجــــه تـــركـــيـــا أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
خطيرة. وازدادت حالات الانتحار. 
هــنــاك أنــــاس يــفــقــدون وعــيــهــم من 
الـــجـــوع. وهـــنـــاك مــئــات الآلاف من 
المنازل لا يوجد بها طعام. جميع 
المــــطــــابــــخ بــــهــــا حـــــريـــــق، وكـــــــل هــــمّ 

إردوغـــان هو لمن سأعطي المقاولة 
الـــتـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول. إن عــيــنــيــه 
معميتان لدرجة أنه لا يضع المقالات 
التي تقول فيها المؤسسات العامة 
إن هذا خطأ، في ملف تقييم التأثير 
البيئي... لقد قالوا بأنفسهم إنهم 
خـــــانـــــوا إســــطــــنــــبــــول. فــــقــــط حــتــى 
تُــــنــــاقــــش الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  لا 
المــواطــن، يصر على قناة  ومشاكل 

إسطنبول».
وأضـــــــــــاف «هـــــــو (إردوغــــــــــــــان) 
مــتــأكــد، وأنــــا كــذلــك أنــــه ســيــذهــب. 
فلا يأتي أحد ويقول: أنا سأنشئ 
قناة إسطنبول، وأخذت ضمانات، 
وسأبحث عن حقوقي في المستقبل. 
فأنا أحذر الجميع من اليوم. عندما 
نصبح نحن في السلطة، لن نعطي 
أحداً أمواله. باختصار، عمر السيد 
إردوغـــــــــــان الـــســـيـــاســـي لــــن يــكــفــي. 

وسيذهب في أول انتخابات».
وكــــان رئــيــس حــــزب الــســعــادة 
المــــعــــارض تـــمـــال كــــارمــــولا أوغـــلـــو، 
انتقد في وقت سابق مشروع القناة، 
«الاستثمار الخاطئ».  واصفاً إياه بـ
وقـــــال: «ســتــنــشــئــون المـــشـــروع، إذا 
أتــاحــت الــدولــة الإمــكــانــيــات لمـــدة ٥ 

إلى ١٠ أعــوام قادمة، من الممكن أن 
تنشئوه لنقطة محددة. لكن اعلموا 
أن هذا ليس حلاً. ولا يمكن أن يكون 
حلاً... مشروع قناة إسطنبول هو 
استثمار خــاطــئ... لا يمكن إدارة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــعــــمــــلاقــــة بــشــكــل 
صحيح. والآن يقول السيد الرئيس 
إن كان المشروع سيضر، فأنا على 
اســتــعــداد لإلــحــاق الــضــرر بأمتي. 
نحن متفقون. من أجل صحة الأمة 
اليوم، نحن على استعداد لتدمير 
ميلين، لكن هذا المال سوف يذهب 
إلــــى محفظة  أم  إلــــى صــحــة الأمـــــة 

شخص معين؟».
كما هاجم رئيس حزب الشعب 
الجمهوري زعيم المعارضة التركية 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو إردوغــــان 
مــرارا بسبب إصــراره على مشروع 
قناة إسطنبول، قائلا إنه سيعود 
بالفائدة على إردوغان فقط وليس 
على إسطنبول أو تــركــيــا، مــع أنه 
ســيــكــبــد خــزيــنــة الــــدولــــة مــلــيــارات 

الدولارات.
ويــدافــع إردوغـــان عــن مشروع 
الــتــي يخطط لأن  قــنــاة إسطنبول، 
تـــربـــط بـــين الــبــحــر الأســــــود وبــحــر 

مــــــرمــــــرة فــــــي الــــشــــطــــر الأوروبــــــــــــي 
مــــن إســـطـــنـــبـــول، عـــلـــى امــــتــــداد ٤٥ 
كــــم، بــــمــــوازاة مــضــيــق الــبــوســفــور 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــــن المــضــيــق، 
الــذي يربط طبيعيا بــين البحرين 
في إسطنبول، ويقول إنه سيكون 
مشروعا رائدا على مستوى العالم.

ويـــنـــفـــي المـــنـــاهـــضـــون لــخــطــط 
إردوغان أن يكون لهذا المشروع أثر 
في القريب العاجل على إسطنبول.
ومـــــن جــانــبــهــا كــشــفــت وزارة 
الــنــقــل والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــركــيــة، 
عـــن دراســــــات شــامــلــة أجــرتــهــا في 
تــخــصــصــات مــخــتــلــفــة بــــين عــامــي 
٢٠١١ و٢٠١٩ فيما يتعلق بمشروع 
«قناة إسطنبول»، مشيرة إلى أنها 
أجريت في ٣٣ قسماً بمشاركة نحو 
٢٠٠ أكــاديــمــي مــن جــامــعــات عــدة، 
بــيــنــهــا «بــوغــازيــتــشــي» و«الـــشـــرق 
الأوســـــط الــتــقــنــيــة»، و«إســطــنــبــول 
التقنية»، وأن ٥٧ مؤسسة ومنظمة 
أبــــــدت رأيــــهــــا بـــشـــأن تــقــيــيــم الأثــــر 
الــبــيــئــي وشــــاركــــت فـــي الــــدراســــات 
المـــذكـــورة المتعلقة بــالمــشــروع، كما 
أجريت تجارب معملية ومحاكاة 
من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.
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الــعــلــمــي  الـــتـــطـــور  لا شــــك أن 

المـــــذهـــــل فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــجـــال 

الــطــبــي ســاهــم فـــي إنـــقـــاذ مــلايــين 

البشر سواء كان من حيث سرعة 

الــتــشــخــيــص أو الـــبـــدء المــبــكــر في 

الــــعــــلاج أو اكـــتـــشـــاف أنـــــــواع مــن 

اللقاحات تمنع بعض الأمــراض 

المـــمـــيـــتـــة. وكـــــل عـــــام هـــنـــاك آلاف 

الأبــحــاث والأحـــداث الطبية التي 

تساهم فــي جعل حــيــاة الإنــســان 

أكـــــثـــــر صــــحــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 

العضوي والنفسي. ونستعرض 

سويا أهم تلك الأحداث في العام 

الماضي.

لمـــنـــظـــم  مـــــتـــــمـــــيـــــز  نـــــــجـــــــاح   -

لضربات القلب مــقــاوم للعدوى. 

مـــرضـــى الـــقـــلـــب الــــذيــــن يــعــانــون 

مــن عـــدم انــتــظــام ضــربــات القلب 

إلــى الحد الــذي لا تنجح الأدويــة 

فــي السيطرة عليه بشكل كامل، 

إلــى زرع منظم  يــكــونــون بحاجة 

لـــــهـــــذه الـــــضـــــربـــــات فــــــي الـــجـــســـم 

pacemakers. ومــنــذ وقـــت طويل 

كانت زراعة هذه الشرائح القلبية 

المـــعـــدنـــيـــة تــعــتــبــر الــــحــــل الأمـــثـــل 

لـــهـــؤلاء المـــرضـــى وفــــي الأغـــلـــب لا 

توجد أعراض جانبية لوجودها 

ولــــكــــن دائــــمــــا كــــانــــت احـــتـــمـــالات 

العدوى خاصة في الأيــام الأولى 

لزرعها موضوعة في الحسبان، 

ولـــهـــذا فــإنــهــا تــحــتــاج إلـــى عــلاج 

مـــكـــثـــف نــــظــــرا لـــلـــتـــأثـــيـــر الـــضـــار 

للميكروبات على عضلة القلب.

ولــذلــك كــان الــتــوصــل إلــى ما 

يشبه الغلاف الذي يحتوي على 

نـــوعـــين مـــن المــــضــــادات الــحــيــويــة 

(ريـــــفـــــامـــــبـــــين ومـــيـــنـــوســـيـــكـــلـــين 

لــهــذه   (rifampin minocycline

الـــشـــرائـــح، يــمــثــل نــجــاحــا كــبــيــرا. 

ويــتــكــون هـــذا الــغــلاف مــن شبكة 

يــتــم امتصاصها بشكل تلقائي 

فــي الــجــســم بــعــد أســبــوع وخــلال 

هـــــــذا الأســــــبــــــوع تـــســـمـــح بــــمــــرور 

المضادات الحيوية بشكل بطيء 

يحد من الإصابة بالعدوى. وعلى 

الرغم من أن الاختراع حاز بالفعل 

على موافقة إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية FDA في عام ٢٠١٣ فإن 

العلماء كانوا في انتظار النتائج 

من استخدامه بشكل مكثف حول 

العالم وتم نشر النتائج بالفعل 

فــي مــــارس (آذار) مــن هـــذا الــعــام 

والــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى أن الــــعــــدوى 

جراء زرع هذه الأجهزة تناقصت 

بنسبة ٤٠ في المائة.

علاج الشلل والعظام
- عـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة تــشــفــي 

الشلل التام. فيما يشبه المعجزة 

العلمية تمكن فريق من الأطباء 

بقيادة الطبيب اللبناني محمد 

بـــيـــضـــون مــــن إجـــــــراء عــمــلــيــة فــي 

الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لمـــريـــض طــريــح 

الفراش منذ عدة أعوام قد تعرض 

لحادثة أدت إلــى قطع في الحبل 

الشوكي ويعاني من شلل كامل 

بداية من العنق وحتى الأطراف. 

وأجــــريــــت الـــجـــراحـــة الــتــجــريــبــيــة 

التاريخية للمريض في مستشفى 

 Mayo مـــايـــو كــلــيــنــيــك الــشــهــيــرة

Clinic بالولايات المتحدة.

واعــــتــــمــــدت فــــكــــرة الـــجـــراحـــة 

 stem عــلــى أخــــذ خـــلايـــا جــذعــيــة

المـــــوجـــــودة  الــــــدهــــــون  cells مـــــن 

فـــي مــعــدة المـــريـــض وحــقــنــهــا في 

الــعــمــود الــفــقــري، حــيــث يمكن أن 

تتجدد وتصلح العطب الموجود 

في الخلايا العصبية في الحبل 

الشوكي.

الــخــلايــا  المـــــعـــــروف أن  ومـــــن 

الــخــلايــا الوحيدة  العصبية هــي 

الــــتــــي لا يـــتـــم تـــجـــديـــدهـــا بــشــكــل 

تــلــقــائــي مـــن الــجــســم ولـــذلـــك في 

حالة حــدوث جــرح كبير أو قطع 

الــشــوكــي فــي أي مستوى  للحبل 

من الفقرات يحدث شلل دائم تبعا 

لمــكــان الــتــلــف، وفــي الأغــلــب يكون 

العجز الحركي مصحوبا بعجز 

حسي ويفقد الإنسان الإحساس 

في المنطقة المصابة.

وبعد العملية بفترة بسيطة 

بدأ المريض باستعادة الإحساس 

في أطرافه لأول مرة منذ سنوات 

ثــم بـــدأ المــريــض فــي أداء حــركــات 

بسيطة بيديه وفي النهاية تمكن 

مــن المــشــي عــلــى فــتــرات متقطعة 

لمسافات بسيطة

- عـــــلاج الـــعـــظـــام بــالأنــســجــة 

الــحــيــويــة. فـــي مــعــظــم الــعــمــلــيــات 

الـــتـــي تــتــم فـــي الـــجـــهـــاز الــحــركــي 

سواء لإصلاح الكسور في العظام 

أو توصيل القطع في الأوتـــار أو 

إعادة تكوين العضلات عند فقدان 

نــســبــة مــن الــعــضــل فــي الــحــوادث 

المــخــتــلــفــة أو مـــن خــــلال الإصــابــة 

في الرياضة في الأغلب لا تعود 

المــفــاصــل أو الأوتـــــار والــعــضــلات 

الــســابــقــة بشكل كامل  تــهــا  لــكــفــاء

على الرغم من نجاح العمليات. 

وفــي حالة الرياضيين النظامين 

يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي الإصـــــابـــــة إلـــى 

الاعتزال.

ولذلك تم الوصول إلى فكرة 

لإصـــــــــلاح الــــعــــظــــام بـــاســـتـــخـــدام 

خلايا المريض الحيوية المختلفة 

ومــــنــــهــــا الــــخــــلايــــا مــــثــــل كــــريــــات 

الــــدم والــهــرمــونــات مــثــل هــرمــون 

الــنــمــو أو الأنــســجــة الــعــاديــة كي 

الــشــفــاء وتقلل  تــســرع مــن عملية 

مــن الالــتــهــابــات. ويــتــم حقن هذه 

الخلايا الطبيعية في مادة تشبه 

الإسفنج sponge تكون موضوع 

بين الأربطة المراد إصلاحها بعد 

قــطــعــهــا مــثــل الــــربــــاط الــصــلــيــبــي 

 .cruciate ligament

ومن خلال حقن هذه الأنسجة 

في المادة الإسفنجية يتم التحام 

الـــربـــاط بــشــكــل طــبــيــعــي بـــدلا من 

استئصاله أو إصلاحه جراحيا 

وهـــو الأمــــر الــــذي يــمــكــن المــريــض 

مــن استعادة الحركة فــي مفصل 

أقــــرب للطبيعي،  الــركــبــة بــشــكــل 

ويــمــكــنــه مـــن اســـتـــعـــادة نــشــاطــه. 

وأيــــضــــا جـــــرى اســــتــــخــــدام نــفــس 

التقنية في تقوية العضلات سواء 

الكتف أو عضلات الساق الخلفية 

وتبين نجاحها

عقاقير مطورة
- قــرب القضاء على مقاومة 

الــبــكــتــيــريــا الـــفـــائـــقـــة. مـــنـــذ فــتــرة 

طويلة شكلت مقاومة البكتيريا 

لمعظم المضادات الحيوية المعروفة 

مــهــمــا بــلــغــت فــاعــلــيــتــهــا هاجسا 

صحيا كبيرا حذرت منه منظمة 

الصحة العالمية عــدة مــرات نظرا 

لمـــا يــمــثــلــه الأمـــــر مـــن خـــطـــورة أن 

تــصــبــح المـــضـــادات الــحــيــويــة بلا 

فاعلية ويعود العالم إلى مرحلة 

ما قبل اكتشاف البنسلين.

وفي هذا العام ولأول مرة منذ 

٣٠ عاما توصل فريق علماء من 

جــامــعــة ماكمستر بــكــنــدا بينهم 

دكــتــور عــمــر الــحــلــفــاوي المــصــري 

إلــى مضاد حيوي جديد  الأصــل 

يتمكن من القضاء على أهم أنواع 

هــــذه الــبــكــتــيــريــا وهــــي المـــكـــورات 

 Staphylococcus aureus العنقودية

الــســبــب الرئيسي  والــتــي تعتبر 

فــــــي نــــمــــو مـــــقـــــاومـــــة المــــــضــــــادات 

الــســلالات التي  الحيوية خــاصــة 

تـــقـــاوم المــيــســيــســلــين (مــشــتــق من 

البنسلين) والتي تعرف اختصارا 

بالمرسا أو (MRSA) والتي لديها 

مقاومة لكل أنواع المضاد الحيوي 

الحالية تقريبا.

والمــــضــــاد الـــحـــيـــوي الــجــديــد 

 - MAC يحتوي على جزيء معين

٥٤٥٤٩٦ يعمل بطريقة مختلفة عن 

الأدوية السابقة حيث إنه لا يهدف 

إلــــى قــتــل الــبــكــتــيــريــا ولــكــن يــقــوم 

بتقليل قوتها في مقاومة الجهاز 

المناعي immune system الطبيعي 

الموجود في الجسم فضلا عن شل 

قـــوة البكتيريا فــي التخلص من 

تأثير المضادات الحيوية الأخرى 

وبالتالي يمكن للمضادات العادية 

أن تقضي عليها.

لـــخـــفـــض  - عـــــــقـــــــار جـــــــديـــــــد 

الكوليسترول. تمثل المستويات 

المــــرتــــفــــعــــة مــــــن الـــكـــولـــيـــســـتـــرول 

وخــــــاصــــــة الـــــــدهـــــــون مــنــخــفــضــة 

الكثافة LDL - cholesterol نوعا 

مـــن الــتــهــديــد لــصــحــة الــكــثــيــر من 

البشر حيث تبلغ نسبة المرضى 

الــذيــن يعانون مــن ارتــفــاع نسبة 

الكوليسترول بالدم نحو ٤٠ في 

المــائــة مــن البالغين فــي الــولايــات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــا يــعــنــي 

ازدياد فرص حدوث أزمات قلبية 

جراء الذبحة الصدرية أو جلطات 

القلب أو السكتة الدماغية حيث 

تترسب هــذه الــدهــون على جدار 

ـــــشـــــرايـــــين، وكــــلــــمــــا انـــخـــفـــضـــت  ال

كـــثـــافـــتـــهـــا نـــجـــحـــت فــــي اخــــتــــراق 

جــــدار الــشــريــان والــتــرســب عليه 

(التصلب)، وتتسبب في ضيقها 

فــــي الـــبـــدايـــة ويـــمـــكـــن أن تــنــتــهــي 

بــمــنــع ســـريـــان الــــدم بــشــكــل كــامــل 

فــــي الـــشـــريـــان مـــمـــا يــســبــب تــلــفــا 

لأنسجة الأعــضــاء المختلفة مثل 

القلب والمخ (ما يطلق عليه جلطة 

سواء في المخ أو جلطة في القلب).

ولـــــــــذلـــــــــك مـــــــــن الـــــــــضـــــــــروري 

استخدام أدوية لخفض مستوى 

بــالــدم ومــن أشهر  الكوليسترول 

هــــذه الأدويـــــــة عــقــاقــيــر الــســتــاتــن 

 .Statin

وعــلــى الــرغــم مــن كــفــاءة هــذا 

الـــعـــقـــار فــــإن أعــــراضــــه الــجــانــبــيــة 

الــعــضــلات تجعل  وأشــهــرهــا آلام 

الكثير من المرضى يحجمون عن 

اســتــخــدامــه أو عــدم الانــتــظــام في 

تعاطيه، ومن فترة بسيطة ظهر 

عقار جديد يقوم بخفض الدهون 

منخفضة الكثافة عن طريق منع 

تــكــويــنــهــا فـــي الــكــبــد مـــن الــبــدايــة 

بدلا من تكسيرها بعد تكوينها. 

الـــدواء الجديد عــن عقار  ويمتاز 

الستاتن في أنه لا يتم ترسيبه في 

العضلات وبالتالي لا يسبب الألم 

المـــعـــروف والــعــقــار يــحــمــل الاســـم 

الـــعـــلـــمـــي (حــــمــــض بــيــمــبــيــدويــك 

انتهت  وقـــد   (Bempedoic Acid

التجارب الإكلينيكية على العقار 

ويتوقع أن يحصل على موافقة 

FDA في العام المقبل.

لــــســــرطــــان  جــــــديــــــد  دواء   -

الــبــروســتــاتــا. تــكــمــن أهــمــيــة هــذا 

العقارenzalutamide أنه نجح مع 

المرضى الذين استنفدوا كل طرق 

الــعــلاج وفــي هــذا الــعــام تــم شفاء 

مــريــض كـــان يــعــانــي مــن ســرطــان 

البروستاتا cancer prostate وعلى 

الرغم من أن المريض قام بتجربة 

كل أنواع العلاج التقليدية بداية 

مـــن الـــجـــراحـــة ومـــــــرورا بــالــعــلاج 

الإشـــــعـــــاعـــــي والـــكـــيـــمـــيـــائـــي فــــإن 

المـــــــحـــــــاولات لـــــم تـــنـــجـــح وعــــانــــى 

المـــريـــض مـــن انــتــشــار الــثــانــويــات 

الــــورم  الــنــاتــجــة metastasis مـــن 

الأصلي بجسده وكانت التجارب 

الإكلينيكية على العقار الجديد 

والـــتـــي اســـتـــمـــرت لـــعـــدة ســنــوات 

تعتبر بمثابة الأمــل الأخير وتم 

استعمال العقار الذي يقوم بعمل 

تــثــبــيــط لمــســتــقــبــلات هـــرمـــونـــات 

الذكورة ونجح في شفاء المريض 

من الآلام بشكل كامل.

- نجاح تجارب عقار لعلاج 

ألزهايمر. على الرغم من التوصل 

 aducanumab الــــــــدواء إلـــــى هـــــذا 

مــنــذ عـــدة ســنــوات فـــإن الــتــجــارب 

الأولــــــيــــــة لـــــم تــــكــــن نــــاجــــحــــة ولــــم 

الــعــلاج تحسين أعــراض  يستطع 

المــرض ولذلك تم تجاهله. ولكن 

خــلال هــذا العام وبعد المزيد من 

التجارب طوال السنوات الماضية 

اعــتــمــاد  تــــم  عـــلـــى ٣٠٠٠ مـــريـــض 

نجاح الــدواء بشكل مؤكد، حيث 

نجح في تقليل أعراض النسيان 

والخرف dementia التي تصاحب 

المـــــرض بــنــســبــة تــــتــــراوح بـــين ١٥ 

و٢٧ فــي المــائــة ولــم يشتك معظم 

المرضى من الأعراض الجانبية أو 

الــصــداع ومــن المتوقع أن يحصل 

الــــدواء عــلــى مــوافــقــة الــــ FDA مع 

بداية العام القادم.

علاجات متقدمة
- اســتــخــدام مــوســع للخلايا 

الجذعية. نجحت طريقة تعديل 

الجينات فــي تغيير شكل علاج 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــــراض بــطــريــقــة 

جـــــذريـــــة. وهــــــذا الــــعــــام تــــم عـــلاج 

 Sickle المنجلية  الخلايا  أنيميا 

الــســكــري  Cell Anemia ومــــرض 

الـــنـــوع الأول بــنــجــاح كــبــيــر.  مـــن 

وعلى سبيل المثال يحتاج مرضى 

أنيميا الخلايا المنجلية إلى نقل 

الــــدم بــشــكــل مــنــتــظــم كـــل شــهــر أو 

شهرين على وجه التقريب، حيث 

يــعــانــون مــن فــقــدان لــكــريــات الــدم 

لتغير  نــظــرا  لتكسيرها  نتيجة 

شكلها من الشكل البيضاوي أو 

الـــكـــروي المــعــتــاد إلـــى شــكــل أقــرب 

مـــا يــكــون إلــــى المــنــجــل وهــــذا هو 

ســـبـــب تــســمــيــتــهــا ويــــحــــدث ذلـــك 

نتيجة لخلل جيني فــي تركيب 

الــهــيــمــوغــلــوبــين (HbS). وتــغــيــر 

شـــكـــل كــــريــــات الــــــدم إلـــــى الــشــكــل 

الهلالي أو المنجلي يجعلها قابلة 

للالتصاق ببعضها مما يعوق 

ســريــان الـــدم خــاصــة فــي الأوعــيــة 

الــدمــويــة الضيقة وتــســبــب الآلام 

للمريض فضلا عن تكسرها.

وفـــي هـــذا الــعــام تــم التوصل 

إلـــــى طـــريـــقـــة لــــعــــلاج المـــــــرض مــن 

خلال التجارب الإكلينيكية التي 

يتم إجــراؤهــا على المــرض، حيث 

توصل العلماء إلى علاج يعتمد 

 gene therapy على تعديل الجينات

treatment عن طريق أخذ عينة من 

النخاع العظمي للمريض بعد أن 

يتم تعديله وإعادة حقنه به مرة 

أخــــرى عـــن طــريــق جــهــاز وريـــدي 

لـــيـــســـاعـــد الــــجــــســــم عــــلــــى إنــــتــــاج 

خلايا سليمة بعد ذلــك مــن دون 

الخلل الجيني. وتم تجربة هذه 

اثــنــين مــن المرضى  الطريقة على 

وأظهرت نجاحا كبيرا ولم يحتج 

أي منهما نقل للدم لمدة تزيد على 

عــام كامل بعد أن كــان يحتاجان 

إلــــى نــقــل دم بــانــتــظــام كـــل شهر 

وأيـــضـــا لـــم يــعــان أي مــنــهــمــا من 

أعــــراض الألـــم المــعــروفــة لمــثــل هــذا 

النوع من الأنيميا.

الــرئــة. مرض  - عــلاج لتليف 

 Lung تــلــيــف الـــرئـــة الــحــويــصــلــي

الأمــــــراض  مــــن   Cystic fibrosis

الـــوراثـــيـــة الـــتـــي يــتــم فــيــهــا إفــــراز 

مـــــخـــــاط ســـمـــيـــك بـــشـــكـــل مــكــثــف 

ويتجمع في الرئة وخارج الجهاز 

التنفسي أيضا في بعض أجزاء 

الجهاز الهضمي مثل البنكرياس 

وهـــــــذا المـــــخـــــاط نـــتـــيـــجـــة لــســمــكــه 

يــمــكــن أن يــتــجــمــع ويــتــســبــب في 

غــلــق مــجــرى الــهــواء ويــــؤدي إلــى 

تلف الرئة وصعوبة شديدة في 

الــتــنــفــس. ويــمــكــن أن تــكــون هــذه 

الأعــراض من الحدة بحيث تهدد 

الحياة ولكن في الأغلب يستطيع 

المرض التعايش خاصة مع تقدم 

العلاج وتقديم الدعم الفوري في 

الــطــوارئ  المستشفيات فــي حــالــة 

عــنــد غــلــق الــقــصــبــات الــتــنــفــســيــة 

بشكل كامل.

وفـــي هـــذا الــعــام تــم التوصل 

إلـــــى عـــــلاج فـــعـــال يـــحـــتـــوي عــلــى 

تـــركـــيـــبـــة ثـــلاثـــيـــة تــصــلــح لــعــلاج 

مـــعـــظـــم الــــطــــفــــرات الــــتــــي تـــحـــدث 

بــحــيــث يــســتــطــيــع عـــــلاج ٩٠ فــي 

المائة من المرضى وتمت الموافقة 

الـــــFDA ويمكن أن  عليه مــن قبل 

ابــتــداء من عمر  يتناوله المرضى 

١٢ عــامــا عــبــارة عــن أقــــراص يتم 

تناولها عن طريق الفم.

- عــــــلاج لـــحـــســـاســـيـــة الـــفـــول 

السوداني. تمثل حساسية الطعام 

مشكلة كبيرة ومــتــزايــدة للكثير 

مــــن الـــبـــشـــر حـــــول الـــعـــالـــم وعــلــى 

وجــه التقريب هــنــاك نسبة تبلغ 

٢٫٥ في المائة من الأفراد مصابون 

بهذا النوع من الحساسية سواء 

كــانــوا أطــفــالا وبــالــغــين. ويعتبر 

الفول السوداني من أشهر أنواع 

الأطعمة التي تسبب الحساسية 

عــنــد  ســــــواء   Peanut Allergies

تناوله بشكل مباشر أو تناوله من 

خلال أي طعام آخر يحتوي عليه 

مثل بعض أنــواع الشوكولاته أو 

الزبدة. 

وفــــي الأغـــلـــب تــكــون أعــــراض 

الــحــســاســيــة بــســيــطــة تــتــمــثــل في 

طفح جلدي وحكة وبعض التورم 

وارتفاع في درجة الحرارة ولكن 

في بعض الأحيان النادرة يمكن 

الـــحـــســـاســـيـــة مـــهـــددة  تــــكــــون  أن 

 Anaphylactic shock لــلــحــيــاة 

وتـــحـــتـــاج إلـــــى الــــعــــلاج الــــفــــوري 

الــعــلاج عن  بالمستشفى. ويــكــون 

طريق الحقن.

ومــنــذ بضع ســنــوات توصل 

العلماء إلى علاج دوائي عبارة عن 

كبسولة يتم تناولها عــن طريق 

الـــفـــم وتـــقـــوم بــخــلــق مــنــاعــة ضد 

الحساسية بشكل تــدريــجــي من 

خلال تعريض الجسم للجزيئات 

المــســبــبــة لــلــحــســاســيــة فـــي الــفــول 

الــســودانــي فيما يشبه التطعيم 

ضــد مـــرض مــعــين وبــالــتــالــي يتم 

تـــكـــويـــن مـــنـــاعـــة تــحــمــي المـــريـــض 

وفي هذا العام تمت الموافقة على 

هذا الدواء بشكل رسمي من إدارة 

الأغذية والأدوية FDA بالولايات 

المتحدة.

ة الأفكار. بعد أبحاث علمية  > جهاز لقراء

اســتــغــرقــت ٢٠ عــامــا مــن عــلــمــاء الأعـــصـــاب عن 

كــيــفــيــة تــحــويــل الإشــــــارات الــعــصــبــيــة ومــلايــين 

الأوامر والعمليات الفكرية التي يقوم بها المخ 

أجــهــزة  فــي  الــتــحــكــم  أوامــــر فعلية يمكنها  إلـــى 

ذكـــيـــة بـــمـــجـــرد نـــقـــل تـــلـــك الـــفـــكـــرة أو الــوصــلــة 

الــعــصــبــيــة غــيــر المــحــســوســة. وعــلــى الـــرغـــم من 

العمل بها  الجهاز تم طرحها وبداية  أن فكرة 

الأكبر  التكنولوجي  التطور  في عام ٢٠١٧ فإن 

التجارب كان في هذا  الموسع في  والاستخدام 

المتعلقة بعلم  التقنيات  الــعــام ونتيجة لتقدم 

الأعصاب Neurotechnology تم تطوير الجهاز 

وهـــو أشــبــه بــالــكــومــبــيــوتــر يــتــم ارتــــــداؤه حــول 

الرأس ويستطيع ليس فقط مجرد نقل الإشارات 

الناتجة من المخ ولكن تحويلها إلى  العصبية 

أوامــر رقمية بالتحكم في أشياء أخــرى سواء 

أجهزة إلكترونية ذكية أو أي أوامر بشكل عام، 

وذلك بمجرد التفكير.

والجهاز الذي يتم ارتداؤه فقط من الخارج 

قـــرون استشعار للمخ  مــا يشبه  يحتوي على 

الــذي  brain - sensing ويعتبر الأول مــن نوعه 

يقوم بعمله من دون أن يتم زرعــه في المــخ من 

خلال جراحة ويقوم بعمل ترجمة إشارات المخ 

الرؤية  القشرة المخية والجزء المسؤول عن  من 

أوامــــر  إلــــى  بــتــحــويــلــهــا  visual cortex ويـــقـــوم 

رقمية.

العلماء إلى  > كبسولة دواء ذكية. توصل 

 Smart pills كــبــســولات دوائـــيـــة ذكــيــة  اخـــتـــراع 

تساعد المرضى المزمنين الذين يتناولون الكثير 

من الأدوية في أوقات مختلفة ويجدون صعوبة 

في تذكر إذا كانوا قد تناولوا العلاج من عدمه. 

وهذه الكبسولة تحتوي على جهاز استشعار 

يــتــم  الــــوقــــت حــيــنــمــا  يــســجــل   sensor حـــســـاس 

إلــى شريحة  المعلومة  تناولها ويقوم بإرسال 

إلــكــتــرونــيــة يــرتــديــهــا المــريــض والــتــي بــدورهــا 

ترسل المعلومات إلى الهاتف المحمول الخاص 

بالمريض وبذلك يمكن للمريض والطبيب أيضا 

أن يتابعوا سير العلاج بانتظام. وعلى الرغم 

من موافقة الـFDA على الكبسولة في عام ٢٠١٧ 

لــعــلاج مــرض الــفــصــام فــإن الاســتــخــدام الموسع 

الــعــام الحالي  الكبسولات كــان خــلال  لمثل هــذه 

مــن الأدويـــة الأخــرى  الكثير  أن يشمل  ويتوقع 

في العام القادم.

الغلوكوز بالشرائح الإلكترونية.  > قياس 

وافقت FDA خلال هذا العام على جهاز حديث 

لــقــيــاس مــســتــوى الــغــلــوكــوز فـــي الــجــســم كـــل ٥ 

دقائق وقادر على تسجيل النتائج لمدة ٩٠ يوما 

الغلوكوز  المطلوبة للحكم على مستوى  (المــدة 

الــدم). والجهاز الجديد عبارة عن شريحة  في 

اســتــشــعــار يــتــم زرعـــهـــا تــحــت الــجــلــد ومــغــطــاة 

الــذي  الــكــيــمــيــائــي   fluorescent بــالــفــلــورســيــنــت 

يولد كمية صغيرة من الضوء كاستجابة لكمية 

السكر الموجود في السائل الخلوي تحت الجلد. 

إلــى جهاز  وهــذه الإشــارة الضوئية يتم نقلها 

ذكي سواء محمول أو لوح ذكي تحدد مستوى 

الغلوكوز كل ٥ دقائق وتتيح للمريض الفرصة 

لمتابعة مستوى الغلوكوز باستمرار واستشارة 

الطبيب عند ارتفاع أو انخفاض المستوى.

الشهرية. خلال  الـــدورة  التبريد لنزيف   <

هــذا الــعــام تمت المــوافــقــة مــن قبل الـــ FDA على 

جــهــاز يــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل الــنــزيــف الــنــاتــج عن 

لــلــرحــم والـــذي يتسبب  المــبــطــن  النسيج  فــقــدان 

الشهرية باستخدام تقنية  الـــدورة  في حــدوث 

Cryotherapy والجهاز عبارة  العلاج بالتبريد 

المــســتــخــدمــة في  مــثــل  رفــيــعــة   probe عـــن ذراع 

السونار المهبلي يتم إدخالها إلى داخل الرحم 

وبــمــجــرد دخــولــهــا تــقــوم بــإطــلاق مــادة شديدة 

المبطن  الــجــدار  فــي تحطيم  الــبــرودة وتتسبب 

مــبــاشــر، وبــالــتــالــي تقليل فترة  بــشــكــل  لــلــرحــم 

اللاتي  النساء  فــي  الجهاز  النزيف ويستخدم 

يعانين مــن شــدة نــزيــف الـــدورة ولا يــرغــبن في 

الطريقة تضعف  إن هذه  الحمل مجددا، حيث 

جـــــدار الـــرحـــم ويــمــكــن أن تــمــثــل خـــطـــورة على 

الحمل.

عقاقير وأجهزة مطورة ووسائل ذكية جديدة
القاهرة د. هاني رمزي عوض

أفكار ذكية
أهم الأحداث الطبية

 في عام ٢٠١٩
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جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يعاني نحو ربع عدد النساء 

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن أحــد 

أنـــــــــواع اضـــــطـــــرابـــــات أرضـــــيـــــةِ أو 

قــــاع الـــحـــوض، مــثــل ســلــس الــبــول 

أو ســـلـــس الـــــبـــــراز وهــــبــــوط عــضــو 

الحوض. ومن المتوقع أن تتأثر المزيد 

من النساء بهذه الأعراض كلما تقدم 

العمر بهن.

ولا تــعــتــبــر هــــذه الاضـــطـــرابـــات 

مـــرضـــاً، بـــل عـــارضـــاً أو عــلامــة 

عــــلــــى وجــــــــــود مــشــكــلــة 

صــــحــــيــــة أســــاســــيــــة 

يــــمــــكــــن عــــلاجــــهــــا. 

ولــــــــــــــــــهــــــــــــــــــذا فــــــقــــــد 

تــــوفــــرت فــــي مــعــظــم 

المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات فـــي 

العالم مراكز متخصصة 

فــــــــي طــــــــب الــــــــحــــــــوض الــــنــــســــائــــي 

والجراحة الترميمية، تقدم تقييماً 

 وخططاً علاجية فــرديــة لكل 
ً
شــامــلا

نــوع مــن هــذه الاضــطــرابــات. وســوف 

نتناول فــي هــذا المــقــال هبوط عضو 

الحوض.

هبوط عضو الحوض

ما هو هبوط عضو الحوض؟ 

هــو حــالــة شائعة جـــداً، تــؤثــر على 

ما يقرب من نصف النساء اللواتي 

ـــــــولادة  أنــــجــــبن أطـــفـــالـــهـــن عـــبـــر ال

المهبلية، إذ يهبط عضو واحد أو 

أكثر من أعضاء الحوض (المثانة، 

الرحم، المستقيم، الأمعاء الدقيقة أو 

الــغــلــيــظــة) نــتــيــجــة ضــعــف أو تــمــدد 

عضلات أرضية الحوض و - أو فقدان 

لــواحــد أو  الــدعــم المهبلي مــا يسمح 

أكثر من أعضاء الحوض بالتراجع 

أو الضغط داخل أو خارج المهبل.

وقــــد يــتــســبــب هــــذا الــهــبــوط في 

بروز المهبل أو الرحم، أو كليهما على 

حد سواء. كما يمكن أن يعزى نشوء 

هــبــوط عــضــو الـــحـــوض إلـــى عــوامــل 

أخرى مثل التقدم في السن، البدانة، 

اســتــئــصــال الــرحــم، الإجــهــاد المــزمــن، 

وتــشــوهــات الأنــســجــة الــضــامــة التي 

تـــؤدي إلـــى تــمــزق أو تــمــدد ملحقات 

النسيج الضام المهبلي أو اختلالها 

الـــوظـــيـــفـــي، الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلـــى 

هبوط عضو الحوض.

وتشعر كثير من النساء بالحرج 

مــــن الـــتـــحـــدث إلـــــى طــبــيــبــهــن بــشــأن 

هـــذه الأعـــــراض وتــســتــمــر معاناتهن 

ويتحملن وجــود انتفاخ عند فتحة 

المـــهـــبـــل، وقـــــد تـــواجـــهـــن مــشــكــلــة فــي 

التبول بالكامل بسبب هبوط المثانة 

إلى أسفل وانحناء الحالب.

أنواع الهبوط

وفقاً لمركز طب الحوض النسائي 

والــجــراحــة الترميمية فــي كليفلاند 

كلينيك Cleveland clinic، هناك أنواع 

مختلفة من هبوط أعضاء الحوض 

تعتمد على العضو المصاب، وأكثر 

الأنواع شيوعاً هي:

* قيلة المــثــانــة (فــتــق مــثــانــي) أو 

الــهــابــطــة (cystocele)، وهــو  المــثــانــة 

الــــنــــوع الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً فــــي هــبــوط 

الحوض يحدث عندما تسقط المثانة 

داخل أو خارج المهبل.

* قيلة المستقيم (فتق المستقيم) 

(rectocele)، تــحــدث عــنــدمــا ينتفخ 

المــســتــقــيــم داخــــــل أو خــــــارج المــهــبــل 

لأسباب متعددة.

 uterine) الـــــــرحـــــــم  هــــــبــــــوط   *

prolapse)، يحدث عندما ينتفخ الرحم 

داخـــل أو خـــارج المــهــبــل، وقــد يرتبط 

ذلك أحياناً بانهيار الأمعاء الدقيقة 

 ،(enterocele) فيسمى قيلة الأمــعــاء

حيث ينتفخ جزء من الأمعاء الدقيقة 

ويبرز إلى المهبل. ويمكن أن يحدث 

هبوط الحوض أيضاً بعد استئصال 

الرحم، وإن كان نادراً، فينخفض أي 

جزء من جدار المهبل، مما يؤدي إلى 

انتفاخ داخل أو خارج المهبل.

الأعراض

تنتج عن هبوط أعضاء الحوض 

درجــــــــــات مــــتــــفــــاوتــــة مـــــن الأعـــــــــراض 

تــخــتــلــف بــحــســب الـــعـــضـــو المـــصـــاب 

بــــالــــهــــبــــوط. وهــــــــذه قـــائـــمـــة لــبــعــض 

الأعراض الشائعة:

- إرهاق الساق وآلام أسفل الظهر 

والشعور بضغط الحوض أو النزول. 

يــؤدي هبوط المثانة أو مجرى  وقــد 

الــبــول أو الــرحــم إلـــى حــــدوث سلس 

البول وصعوبة في بدء التبول.

- سلس الــبــول، وتــواتــره و - أو 

الــشــعــور بــالــحــاجــة المــلــحــة لــلــتــبــول، 

ضعف تدفق البول أو التبول لفترة 

طويلة، الشعور بعدم اكتمال الإفراغ، 

والــشــعــور بالضغط أو الامــتــلاء في 

منطقة الحوض مع الحاجة لتغيير 

الوضعية لبدء أو إكمال إفراغ المثانة.

- الحاجة الملحة إلى التبرز، الشد 

أثناء التغوط، سلس ريح البطن، أو 

خروج براز سائل أو صلب، إمساك.

- الإحساس بانتفاخ أو نتوء في 

المهبل، أو رؤيته، الإحساس بضغط 

أو ثقل في المهبل، والشعور بأن هناك 

شيئاً ما يسقط لخارج المهبل.

- يكون الجماع الجنسي مؤلماً، 

إضافة لألم أسفل الظهر.

الأسباب

يــحــدث هــبــوط أعــضــاء الحوض 

عندما لا تعمل العضلات أو الأنسجة 

الضامة للحوض كما ينبغي. ووفقاً 

لـــلـــمـــوقـــع الــــرســــمــــي لـــصـــحـــة المـــــــرأة 

womenshealth.gov هناك مجموعة 

من عوامل الخطر، وفيما يلي أكثرها 

شيوعاً:

الـــولادة المهبلية، تزيد حالات   -

المــتــعــددة مــن خطر  الــــولادة المهبلية 

تـــدهـــور أعـــضـــاء الـــحـــوض فـــي وقــت 

الــعــمــر ويمكنها أن تمتد  لاحـــق مــن 

وتــجــهــد قــــاع الــــحــــوض. ورغـــــم ذلــك 

فقد تصاب المــرأة بالهبوط حتى لو 

لم يكن لديها أطفال قط أو إذا كانت 

فـــي ولاداتــــهــــا لعملية  قـــد خــضــعــت 

قيصرية.

- التعرض للضغط على البطن 

لفترة طويلة، بما فــي ذلــك الضغط 

الناتج عن السمنة أو السعال المزمن 

أو الإجهاد الذي يحدث في كثير من 

الأحيان أثناء حركات الأمعاء.

- إنجاب طفل يبلغ وزنه 

أكثر من ٨٫٥ باوند أو نحو ٤ 

كيلوغرامات.

- الــعــمــر، تــعــد اضــطــرابــات 

قاع الحوض أكثر شيوعاً عند 

الـــنـــســـاء الأكـــبـــر ســنــاً فــنــحــو ٣٧ 

فــي المــائــة مــن الــنــســاء المصابات 

باضطرابات قاع الحوض تتراوح 

أعمارهن بين ٦٠ و٧٩ عاماً، ونحو 

نصفهن في عمر ٨٠ أو أكبر.

- التغيرات الهرمونية أثناء 

انــقــطــاع الــطــمــث، يــمــكــن أن يـــؤدي 

فقدان هرمون الإستروجين الأنثوي 

أثـــنـــاء وبـــعـــد انـــقـــطـــاع الــطــمــث إلــى 

زيادة خطر تدهور أعضاء الحوض، 

والأسباب لا تزال تحت الدراسة.

يـــــــدرس  الــــــعــــــائــــــلــــــة،  تـــــــاريـــــــخ   -

الــوراثــة  الباحثون كيف يمكن لعلم 

فـــي هـــبـــوط أعــضــاء  يــلــعــب دوراً  أن 

الحوض.

التشخيص والعلاج

يــــتــــم الـــتـــشـــخـــيـــص إكــلــيــنــيــكــيــاً 

بــفــحــص الــــحــــوض والــــتــــعــــرف عــلــى 

الأعــراض من خلال تجارب الإجهاد 

أو السعال أثناء الفحص والتأكد من 

أنها تسبب هبوطاً أم تسريباً للبول. 

وقد يحتاج الطبيب لإجراء اختبارات 

أخرى لمعرفة حالة المثانة وما إذا كان 

تفريغها يتم تماماً أم لا.

أما العلاج، فيشير أطباء المسالك 

البولية والأمراض النسائية في مركز 

طـــب الـــحـــوض الــنــســائــي والــجــراحــة 

الترميمية في كليفلاند كلينيك إلى 

توفر خيارات علاج متنوعة لهبوط 

الــحــوض. ويعتمد ذلـــك على  عــضــو 

نـــوع الــتــدهــور ودرجـــتـــه، الأعــــراض، 

الــعــمــر، المــشــاكــل الــصــحــيــة الأخــــرى، 

ومدى النشاط الجنسي.

قد يتضمن العلاج واحداً أو أكثر 

من الإجراءات التالية:

 ،(pessary) الفرزجة، أو التحميلة -

وهـــو عــبــارة عــن جــهــاز قــابــل لــلإزالــة 

لــدعــم أعضاء  يتم إدخــالــه فــي المهبل 

الـــــحـــــوض. ويــــأتــــي فــــي عـــــدة أشـــكـــال 

وأحجام مختلفة. وغالباً ما يكون هو 

الحل الأول في العلاج. ووفقاً 

لـــدراســـة طــبــيــة فهناك 

أنـــــــــــــواع مــــعــــيــــنــــة مـــن 

هــذا الجهاز يمكنها 

عــلاج هبوط أعضاء 

الـــــــــحـــــــــوض وســـــلـــــس 

البول معاً.

تــــمــــاريــــن عـــضـــلات   -

قـــاع الـــحـــوض، وهــــذه تــتــم بــواســطــة 

الطبيب المعالج أو اختصاصي العلاج 

الــطــبــيــعــي، وهـــي تــســاعــد فــي تقوية 

عضلات قاع الحوض لعلاج كل من 

هـــبـــوط أعـــضـــاء الــحــوض 

وكذلك سلس البول.

تـــغـــيـــيـــر عــــــــادات   -

الأكــــــل، ويــتــلــخــص ذلــك 

فـــــي تـــــنـــــاول المـــــزيـــــد مــن 

الألــــــــيــــــــاف فـــــــي الأطــــعــــمــــة 

لـــــعـــــلاج مــــشــــاكــــل الأمـــــعـــــاء 

ومنع الإمساك والتوتر أثناء 

حركات الأمعاء.

خيارات جراحية

أما الخيارات الجراحية فتتركز 

على نوعين من الجراحة، هما:

* الـــجـــراحـــة الــتــرمــيــمــيــة. وهــي 

إلــى تصحيح المهبل الهابط  تــهــدف 

مع المحافظة على أو تحسين وظيفة 

المهبل الجنسية وتخفيف أي أعراض 

ــــجــــرى 
ُ
مـــصـــاحـــبـــة فــــي الـــــحـــــوض. وي

الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــجــراحــيــة 

لمـــعـــالـــجـــة هـــــبـــــوط عــــضــــو الــــحــــوض 

عــــن طــــريــــق المـــهـــبـــل، حـــيـــث لا تــتــرك 

أي نـــــدوب. كــمــا يــمــكــن أن تــتــم وفــق 

تقنيات تنظير البطن مع أو من دون 

مــســاعــدة الــــروبــــوت كــونــهــا أســلــوبــاً 

يتميز بالحد الأدنـــى مــن الإجـــراءات 

الــجــراحــيــة العنيفة لإصـــلاح هبوط 

عـــضـــو الــــحــــوض الــــحــــاد ولــتــســريــع 

فــتــرة الــشــفــاء مــقــارنــة مــع العمليات 

الجراحية الكبرى. وعادة ما يقتصر 

هـــذا الإجــــــراء عــلــى الــنــســاء المــســنــات 

مــــــن غــيــر  والــــــعــــــاجــــــزات طــــبــــيــــاً، أو 

الناشطات جنسياً.

الـــشـــبـــكـــة المـــهـــبـــلـــيـــة. يــعــتــبــر   *

اســــتــــخــــدام الـــشـــبـــكـــة المـــهـــبـــلـــيـــة، فــي 

الــولايــات المتحدة، أحــدث التطورات 

فــــي عـــــلاج هـــبـــوط عـــضـــو الـــحـــوض، 

وهــو مــا يـــزال قيد الــدراســة لتحديد 

 Food) 
ً
ما إذا كان خياراً آمناً وفعالا

 .(٢٠١٩) .and Drug Administration

 Urogynecologic Surgical Mesh

.(Implants

وبالنسبة للنساء اللواتي لديهن 

أكـــثـــر مـــن هـــبـــوط واحـــــد فـــي أعــضــاء 

الــحــوض، أو هــبــوط عضو الحوض 

الـــــحـــــاد، أو هــــبــــوط بـــســـبـــب عــمــلــيــة 

جراحية سابقة لم تتكلل بالنجاح، 

لــزم الأمــر  فقد يستخدم الطبيب إذا 

وخلال العملية ذاتها، مواد التطعيم 

(الــشــبــكــة الـــداعـــمـــة) لـــعـــلاج انــتــفــاخ 

المــثــانــة أو فــتــق فـــي المــهــبــل (ســقــوط 

الجدار الأمامي للمهبل وفيه المثانة)، 

الفتق المعوي أو القيلة المعوية، وفتق 

المستقيم أو قيلة المستقيم. وقــد تم 

تـــصـــمـــيـــم عـــمـــلـــيـــات وضــــــع الــشــبــكــة 

المــهــبــلــيــة لاســتــعــادة تــشــريــح المهبل 

الطبيعي، مع توفير دعم قوي ودائم 

لأجهزة الحوض.
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ألم الأذن

> لماذا يزيد ألم الأذن في فصل الشتاء؟

- هذا ملخص الأسئلة عن ألم الأذن، وهل أسبابه تستدعي القلق؟ ولماذا يكثر في فصل الشتاء، 
خصوصاً لدى الأطفال؟ وما علاقة شمع الأذن بذلك؟ تفيد المصادر الطبية بأن ألم الأذن إحدى 
المشكلات الطبية المنتشرة في الأعمار كافة، خصوصاً عند الأطفال. ورغم أن البعض قد ينزعج 
جداً من ذلك الألم، ويُصاب بالقلق، فإن الأمر عادة يكون ناتجاً عن إصابة طفيفة، وسيتحسن 

غالباً في غضون أيام قليلة بتلقي العلاج.
ألم الأذن يمكن أن يكون ألماً حاداً يظهر فجأة، أو ألماً حارقاً، أو لا يمكن تحديد طبيعته من 
قبل المصاب. كما قد يكون في أذن واحدة أو كلتيهما. وفي بعض الأحيان يستمر طوال الوقت، 
وأحياناً أخرى قد يخف ثم يزيد. ومن الأسباب الشائعة لهذا الألم المزعج، خصوصاً في فصل 
الشتاء، تجمع كتل شمع الأذن داخل نفق الأذن، وحصول الالتهابات الميكروبية في الأذن الخارجية، 
وأيضاً حصول الالتهابات الميكروبية في الأذن الوسطى. وكذلك قد يكون الألم في الأذن نتيجة 
لاختلاف الضغط على جانبي طبلة الأذن، أو كأحد الأعراض المرافقة لالتهابات اللوزتين أو الحلق 

أو الغدد النكافية، أو بسبب مشكلات في بعض الأسنان.
ولاحــظ أن ثمة غــدداً جلدية في مجرى الأذن الخارجية، تفرز مــادة شمعية تعمل كوسيلة 
لتنظيف الأذن وحمايتها من الغبار والميكروبات والحشرات والماء. وتعمل الأذن ببطء طوال الوقت 
على دفع هذا الشمع إلى الخارج تدريجياً لمنع تراكمه، ولإعطاء فرصة لتكوين شمع جديد. وعند 
زيادة إنتاج هذا الشمع، أو تدني إخراجه، أو التسبب بدفعه إلى الداخل من خلال الطريقة الخاطئة 
في تنظيف الأذن، يحصل تراكم للشمع في الأذن، مما يتسبب بألم في الأذن أو ضعف السمع 
أو حكة الأذن أو طنين الأذن أو اضطراب اتزان الجسم. وحينذاك تجدر مراجعة الطبيب لفحص 
الأذن، والتأكد من سلامة أجزائها، ومعرفة ما إذا كان الشمع هو السبب في ألم الأذن، ثم العمل 

على معالجة هذه المشكلة.
والطبيب قد يقوم بإزالة الكتلة الشمعية مباشرة، أو يطلب وضع قطرات علاجية لتليين كتلة 

الشمع وتسهيل خروجها.

الشق الشرجي
عالج؟

ُ
> لماذا يحصل الشق الشرجي؟ وكيف ي

- هذا ملخص أسئلتك عن الشق الشرجي والأعراض المرافقة له. ولاحظ أن الشق الشرجي هو 
تمزق يُصيب الأنسجة المخاطية الرقيقة التي تبطن فتحة الشرج داخلياً. وتظهر أعراضه كألم حاد 
في أثناء عملية التبرز، والألم لفترة بعد إتمام التبرز. وهو ما قد يستمر لبضع ساعات في حالات 
الإمساك الشديد وصعوبات التبرز. وقد يرافق ذلك نزيف دموي. وحينها، تجدر مراجعة الطبيب 

للتأكد من التشخيص بالدرجة الأولى.
وليس من الطبيعي حصول الشق الشرجي، ولكن ثمة أسباباً عدة لحصول هذا التهتك وتطوره 
نحو شرخ الشق الشرجي. ومن أكثر تلك الأسباب حصول حالات الإمساك، وبذل جهد غير طبيعي 
البراز. كما قد  البراز، خصوصاً مع حصول صلابة في بنية كتلة  لإتمام عملية إخــراج فضلات 
يحصل الشق الشرجي في حالات الإسهال المزمن، أو تعرض بطانة فتحة الشرج للتهتك، أو حصول 

التهابات ميكروبية متعددة فيها. ولذا من الضروري مراجعة الطبيب.
لاحظ أن وجود الشق الشرجي يتطلب المعالجة المبكرة لمنع استمرار هذه المشكلة، وهو ما يجعل 
المعالجة أصعب، وأيضاً لمنع حصول تطور في الشق يصل إلى طبقة العضلات الحلقية المحيطة 
بفتحة الشرج التي تضبط عملية التبرز. ويجدر أن تتم المعالجة بطريقة تضمن عدم تكرار حصول 
هذه المشكلة. وتفيد المصادر الطبية بأنه غالباً ما تلتئم الشقوق الشرجية في غضون أسابيع قليلة، 
إذا تم اتباع الخطوات اللازمة لجعل البراز طرياً، وذلك عبر الحرص على زيادة كمية الألياف والسوائل 
التي يتناولها الشخص. كما يُمكن أن يساعد غمر الجسم في الماء الدافئ من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة عدة 
مرات في اليوم، خصوصاً بعد التبرز، وذلك لتسهيل استرخاء العضلة العاصرة، وتعزيز التئام الشق.

وهناك عدد من المعالجات الدوائية الموضعية التي من الممكن أن تعالج هذا الشق عبر المساعدة في 
زيادة تدفق الدم إلى منطقة الشق، وتسهيل ودعم عملية الالتئام، وأيضاً عبر المساعدة في استرخاء 
العضلة العاصرة الشرجية. كما قد تساعد تلك المستحضرات الموضعية في تسكين الألم، كالمخدر 
الموضعي. وهناك وسيلة حقن البوتكس التي تُرخي الشد في العضلة العاصرة، مما يُسهم بدوره 

في التئام الشق وعدم تفاقمه بفعل ضغط انقباض تلك العضلات العاصرة.
وتضيف المصادر الطبية أنه في حالة الإصابة بالشرخ الشرجي المزمن الذي يقاوم العلاجات 
الجراحة. وثمة عــدة تقنيات  بــإجــراء  الطبيب  أو إذا كانت الأعـــراض شــديــدة، فقد ينصح  الأخـــرى، 

جراحية لهذه الغاية.
صاب بالشق الشرجي على وجه الخصوص، بحاجة إلى 

ُ
ولاحظ أن أي إنسان بالعموم، والم

التبرز.  أثناء عملية  الــبــراز وسهولة خروجه في  ليونة  الألــيــاف كي يُحافظ على  الاهتمام بتناول 
الغنية بالألياف كل من  الألياف، وتتضمن الأطعمة  المــرء نحو ٢٥ غراما من  أن يتناول  والطبيعي 
الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة. هذا مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء، 
لأن السوائل تُساعِد على الحيلولة دون الإصابة بالإمساك. وكسلوك صحي، يجدر تجنب الضغط 

والحزق في أثناء عملية التبرز، مما قد يسبب حصول تمزق الشق الشرجي.

فحص العين
> متى يجدر إجراء فحص العين؟ وماذا يشمل الفحص؟

- هذا ملخص الأسئلة 
عـــن جـــوانـــب مــتــعــددة من 
فــحــص الــعــيــنــين. ولاحـــظ 
الــعــين لا يعني  أن فــحــص 
تــــلــــقــــائــــيــــاً فـــــحـــــص قـــــوة 
الإبصار، بل هو مجموعة 
مــــن الاخــــتــــبــــارات لــتــقــيــيــم 
قدرات الإبصار، والكشف 
عـــن أمــــــراض الـــعـــيـــون في 
مرحلة مبكرة، لأن فرصة 
نـــجـــاح مــعــالــجــتــهــا تــكــون 
أفــــضــــل. ولـــــــذا، يــســتــخــدم 
أدوات  الـــــعـــــيـــــون  طــــبــــيــــب 
متنوعة، ويــوجــه الأضــواء 
الـــســـاطـــعـــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 
العينين، ويطلب النظر من 

خلال مجموعة من العدسات. وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣ أعوام، يحرص الطبيب 
على اكتشاف أي أمراض شائعة في تلك الفترة العمرية، وعلى وجه التحديد كسل العين، أو حَوَل 
العين، أو انحراف العين. ولذا، يُنصح أن يخضع الطفل لإجراء فحص شامل للعين بين عمري الثالثة 
والخامسة. كما يُنصح بإجراء فحص قدرات الإبصار قبل دخول الطفل إلى المدرسة. ثم قد يكون 

من المفيد تكرار ذلك كل سنتين أو ٣ سنوات.
أما البالغون دون سن الأربعين الذين ليست لديهم أي مشكلات في قــدرات الإبصار أو أي 
أمراض في العيون، فقد يكون من الملائم إجراء فحص العينين مرة كل ٥ سنوات. وفوق الأربعين، 
يُنصح بإجراء فحص العينين مرة كل نحو ٣ سنوات، وكل عامين لمنْ هم دون سن ٦٥ سنة، ثم 
كل عام لمنْ هم أكبر من ذلك. أما إذا كانت ثمة مشكلة في قدرات الإبصار، أو أي مشكلات في 

صحة العينين، فتجدر المتابعة لدى الطبيب، واتباع ما ينصح به.
وإضافة إلى تقييم حدّة قدرات الإبصار، يتم فحص حركة عضلات العينين، وتقييم الانكسار 
الضوئي فيهما، وفحص المجال البصري، واختبار إبصار الألوان، وفحص المصباح الشقي لفحص 
الجفنين والقرنية والحدقة والعدسة، وتراكيب العين الداخلية الأخرى، وكذلك فحص الشبكية، إضافة 

إلى تقييم فحص ضغط العين.
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اختبارات لاستبعاد الخرف
الخرف وألزهايمر مصطلحان 

يستخدمان مــن قبل كثيرين خطأ 

على أنهما كلمتان مترادفتان، ولكن 

الــواقــع لهما معنيان مختلفان  فــي 

لـــلـــغـــايـــة. فــــلا يـــعـــد الــــخــــرف مــرضــاً 

مـــحـــدداً، فــهــو مصطلح عـــام يصف 

نطاقاً واسعاً من الأعراض، كضعف 

الـــذاكـــرة وضــعــف مـــهـــارات التفكير 

والاستيعاب وقلة التركيز والانتباه 

وتــــغــــيــــرات فــــي مـــــهـــــارات الــتــفــكــيــر. 

وتــــؤثــــر هــــــذه الأعـــــــــراض فــــي قــــدرة 

الشخص على أداء الأنشطة اليومية 

ألــزهــايــمــر فهو  أمــا  بشكل مستقل. 

نــوع من الــخــرف، وهــو أكثر أشكال 

الخرف شهرة وشيوعاً، ولكن ليس 

كل شخص مصاب بالخرف يعاني 

مرض ألزهايمر.

وهـــنـــاك اخـــتـــبـــاران مــخــتــصــان 

ستخدمان للتنبؤ بخطر الإصابة 
ُ
ي

بالخرف (dementia)، هما: الفحص 

 odour) المــعــرفــي وتــحــديــد الــرائــحــة

ذوي  يــكــونــا  وقـــد   ،(identification

قــيــمــة فـــي اســتــبــعــاد الانـــتـــقـــال إلــى 

ــشــر 
ُ
الـــخـــرف، وفـــقـــاً لــبــحــث جـــديـــد ن

بتاريخ ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي في مجلة جمعية ألزهايمر 

 The Journal of the Alzheimer’s)

.(Association

وفــي هــذا البحث، قــام باحثون 

(ديــفــانــانــد، ولـــي إس، وأنـــدريـــوس 

إتش، وزملاؤهم) بتحليل البيانات 

من ٧٤٩ شخصاً من كبار السن في 

المجتمع، ليسوا مصابين بالخرف. 

وأكــمــل المــشــاركــون اخــتــبــاراً قصيراً 

لــلــفــحــص المـــعـــرفـــي، وهــــو «اخــتــبــار 

 Blessed Orientation الذاكرة تركيز 

 Memory Concentration test»

المــــوجــــز  والاخــــــتــــــبــــــار   ،((BOMC

لــلــتــعــرف عــلــى الــرائــحــة المـــكـــون من 

بــنــداً (B-SIT). وتــمــت متابعة   ١٢

المــشــاركــين لنحو ٤ ســنــوات، حيث 

انتقل مــا مجموعه ١٠٩ مــن هــؤلاء 

المــشــاركــين إلــى الــخــرف، مــع انتقال 

الــغــالــبــيــة مــنــهــم إلــــى خــــرف مــرض 

.(Alzheimer’s disease) ألزهايمر

وأفـــاد الباحثون بــأن المشاركين 

الذين لم يتأثروا بكل من الاختبارين: 

الاخـــتـــبـــار الإدراكـــــــي لــتــركــيــز الـــذاكـــرة 

الــرائــحــة الموجز  (BOMC)، واخــتــبــار 

(B-SIT)، كان لديهم احتمال ضعيف 

لــلــتــشــخــيــص بـــالـــخـــرف أو الــتــدهــور 

المـــعـــرفـــي فــــي أثــــنــــاء المـــتـــابـــعـــة. وقــــال 

الــدراســة، دافانجير بي  رئيس فريق 

ديفاناند، إن هذه النتائج تشير إلى 

أنــــه بــالــنــســبــة لــلــبــالــغــين الأكـــبـــر سناً 

الــذيــن لــم يــتــأثــروا بكلا الاخــتــبــاريــن، 

فـــإن الانــتــقــال لــديــهــم إلـــى الــخــرف في 

السنوات القليلة المقبلة أمر غير مرجح 

للغاية، وليسوا بحاجة لعمل المزيد 

من التقييم الاستقصائي للخرف.

خطر الشعور بالوحدة
تـــشـــيـــر كـــثـــيـــر مـــــن الإحـــــصـــــاءات 

إلــى التأثيرات السيئة للوحدة على 

طـــــلـــــق عــلــى 
ُ
الـــصـــحـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، وأ

الــوحــدة أنــهــا آفـــة الــعــصــر، فالشعور 

بالوحدة قد يزيد من مخاطر الإصابة 

بـــأمـــراض الــقــلــب والــســكــتــة الــدمــاغــيــة 

بــنــحــو الـــثـــلـــث. والأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

يعيشون بمفردهم يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم بمعدلات أعلى من غيرهم، 

كـــمـــا أن مـــتـــوســـط عـــمـــرهـــم المـــتـــوقـــع 

أقــــل مــقــارنــة بــغــيــرهــم. وربـــمـــا يــكــون 

الأشــخــاص الذين يعيشون في عزلة 

ويشعرون بالحزن هم الأكثر عرضة 

للإصابة بالأمراض. أو العكس، فقد 

يدفع المرض وتدهور الحالة الصحية 

بعض الناس إلى الانزواء عن المجتمع 

والعيش بمفردهم، وهذا يمنعهم من 

مــخــالــطــة الآخــــريــــن. وهـــــذا يــعــنــي أن 

الــعــزلــة قــد تـــؤدي إلــى تــدهــور الحالة 

الــحــالــة الصحية  الــصــحــيــة، كــمــا أن 

المــــتــــدهــــورة قــــد تــــــؤدي إلـــــى الــشــعــور 

بـــالـــوحـــدة، إذ يــؤثــر كـــل مــنــهــمــا على 

الآخر.

هــــــــذه دراســــــــــــة جــــــديــــــدة نـــشـــرت 

 (Heart) الـــقـــلـــب فـــــي مـــجـــلـــة  حـــديـــثـــاً 

الــثــانــي)  بــتــاريــخ ٤ نوفمبر (تــشــريــن 

الماضي، قام بها مجموعة من الأطباء 

(كريستينسين، وجويل ك، وإكهولم، 

وزمـــــلاؤهـــــم)، تــشــيــر إلــــى أن مــرضــى 

الــقــلــب الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الــشــعــور 

بــالــوحــدة يمكن أن يتعرضوا لخطر 

كبير من الوفيات الناجمة عن جميع 

الأسباب خلال عام من خروجهم من 

المستشفى.

الــبــاحــثــون بفحص نتائج  وقـــام 

مــــجــــمــــوعــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن المــــــرضــــــى، 

استغرقت عاماً، لمرضى تم تنويمهم 

فـــي أحــــد مـــراكـــز الــقــلــب المــتــخــصــصــة 

بــســبــب أحــــد أمـــــراض الــقــلــب، ومــنــهــا 

أمــــراض الــقــلــب الــوعــائــيــة أو أمـــراض 

إيقاع القلب غير الطبيعي أو قصور 

القلب أو أمــراض الصمام، على مدار 

عام في الفترة ٢٠١٣-٢٠١٤. 

وعــنــد الــخــروج مــن مــركــز القلب، 

اســتــكــمــل ١٣٫٤٤٣ مــريــضــاً استبياناً 

حـــول صــحــتــهــم الــجــســديــة ورفــاهــهــم 

النفسي ونوعية حياتهم ومستويات 

القلق والاكتئاب لديهم.

ووجــــــدت الــــدراســــة أن الـــوحـــدة 

تــتــنــبــأ بــالــوفــيــات لــجــمــيــع الأســبــاب 

بين النساء. ولاحظ المؤلفون أن هناك 

دلائـــــل تــشــيــر إلــــى أن عــــبء الـــوحـــدة 

والــعــزلــة الاجــتــمــاعــيــة يــتــزايــد. ومــع 

تــزايــد هــذه الأدلـــة، فإنها تشير إلى 

أن تأثيراتها الصحية السيئة تعادل 

الــخــطــر المــرتــبــط بــالــســمــنــة المــفــرطــة. 

وعليه، تمت التوصية بأن تستهدف 

مـــبـــادرات الــصــحــة الــعــامــة الــحــد من 

الشعور بالوحدة، وقدم اقتراح بأن 

الـــوحـــدة يــجــب أن تــــدرج فـــي تقييم 

المخاطر السريرية لمرضى القلب.

أحدثها زراعة الشبكة المهبلية

هبوط أعضاء الحوض... خيارات علاجية متنوعة

أدوات علاج هبوط 
أعضاء الحوض

خطوات وقائية

قد تقلل الخطوات التالية من خطر أو تمنع هبوط أعضاء الحوض:

- الحفاظ على وزن صحي أو فــقــدان الـــوزن للاتي يعانين مــن زيـــادة الــوزن. 

أكــثــر عــرضــة للإصابة  الـــوزن أو السمنة هــن  الــلاتــي يعانين مــن زيـــادة  فالنساء 

بمشاكل قاع الحوض.

- اختيار الأطعمة الغنية بالألياف فهي تساعد في منع الإمــســاك والتوتر 

أثناء حركات الأمعاء. إن منع الإمساك قد يقلل من خطر الكثير من اضطرابات 

قاع الحوض.

- عدم التدخين، فالتدخين يمكن أن يؤدي إلى السعال المزمن، الذي يضع ضغطاً 

كبيراً على عضلات قاع الحوض.



بالم سبرينغز: محمد رُضا

يـــــوم الاثــــنــــين، فــــي الــثــلاثــين 
من الشهر الحالي، يُدلي أعضاء 
«جــمــعــيــة هــولــيــوود للمراسلين 
الأجــــانــــب» بــأصــواتــهــم الأخـــيـــرة 
بناءً على الترشيحات التي كانت 
أعلنت في الثامن من الشهر ذاته.

هـــذا تــمــهــيــداً لــحــفــلــة جــوائــز 
«غـــولـــدن غــلــوبــز» الــتــي تــوزعــهــا 
هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة مـــنـــذ ٧٢ ســنــة، 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن شـــهـــر يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠٢٠، 
وهــــي الــحــفــلــة الـــتـــي تــســبــق ست 
حـــــــفـــــــلات ســــيــــنــــمــــائــــيــــة أخــــــــرى 
تــوزعــهــا مــؤســســات وجــمــعــيــات 
مــحــتــرفــة. فــفــي الــثــامــن عــشــر من 
تُــقــام حفلة «نقابة  الشهر المقبل 
 ، (PGA) «المــنــتــجــين الأمـــيـــركـــيـــة
الــتــالــي حفلة «نقابة  الــيــوم  وفــي 
الممثلين الأميركية» (PGA)، في 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن الشهر 
المـــقـــبـــل تــنــطــلــق حــفــلــة «جــمــعــيــة 

المـــخـــرجـــين» (SAG)  كــمــا حفلة 
«جــمــعــيــة المـــصـــوّريـــن الأمــيــركــيــة 
فــبــرايــر  (ASC) ، وفـــي الأول مــن 
(شــــبــــاط) تُــــقــــام حــفــلــة «جــمــعــيــة 
 ، (WGA) «الــكــتــاب الأمــيــركــيــين
أيـــام (فـــي التاسع  وبــعــد ثمانية 
من الشهر الثاني) ينتهي موسم 
الـــجـــوائـــز بــحــفــلــة تـــوزيـــع جــوائــز 

الأوسكار.
كون جوائز «غولدن غلوبز» 
تــأتــي فـــي مــقــدّمــة هــــذه الــجــوائــز 
الكبرى يثير كثيراً من الأسئلة، 
بسبب أن الأفـــلام والشخصيات 
المــتــنــافــســة عــلــى هــــذه الـــجـــوائـــز، 
تــنــتــشــر فــــي قــــوائــــم المـــنـــاســـبـــات 
اللاحقة. ولأنها أيضاً أشبه بنور 
المــصــبــاح الــكــاشــف لمــا ســيــرد من 
أســمــاء مرشحين وفــائــزيــن، حال 
يــأتــي دور كــل جمعية للاحتفاء 

بالفائزين من أعضائها.
ثــــلاث  وحــــقــــيــــقــــة أن هـــــنـــــاك 
مؤسسات لم تُعلَن ترشيحاتها 
الـــذي يجعل الترقب  بــعــد، الأمـــر 

أكثر سخونة ودور الجمعية في 
استكشاف خريطة الطريق أمام 
ما سيلي حفلتها أكثر تنافسياً. 
هـــــذه المـــؤســـســـات هــــي «جــمــعــيــة 
المخرجين الأميركية» التي تعلن 
حين 

ّ
قوائمها من المخرجين المرش

في السابع من يناير، و«جمعية 
المنتجين الأميركية» (في الثامن 
عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر)، وأكـــاديـــمـــيـــة 
العلوم والفنون السينمائية التي 
ســتــعــلــن تــرشــيــحــاتــهــا الــنــهــائــيــة 
لجوائز الأوسكار في الثالث عشر 

من الشهر.
عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن نــــحــــو، فـــإن 
ــــحــــين لـــجـــوائـــز 

ّ
المـــخـــرجـــين المــــرش

«غــولــدن غلوبز» هــم محور عدد 
كبير من جوائز هــذه المناسبات 
أنــهــم أســمــاء  المــتــنــوعــة؛ فلجانب 
بـــارزة فــي ترشيحات جمعيتهم 
الــــخــــاصــــة، «جـــمـــعـــيـــة المــخــرجــين 
الأميركية»، وفي سباق الأوسكار 
المقبل، فإن أفلامهم هي التي تمنح 
جـــوائـــزهـــا لــلــمــمــثــلــين ولــلــكــتــاب 

وللمنتجين كذلك.
وكــانــت ترشيحات «غــولــدن 
غـــلـــوبـــز» بــالــنــســبــة لــلــمــخــرجــين 
السينمائيين توزعت على الكوري 
بــــونــــغ دجــــــــون هـــــو (عــــــن فــيــلــمــه 
«طــفــيــلــي») وتــــود فيليبس (عــن 
«جوكر») وكوينتنِ تارانتينو (عن 
«ذات مرة في هوليوود») ومارتن 
سكورسيزي (عــن «الآيــرلــنــدي») 

وسام منديز (عن «١٩١٧»).
ــــن بــمــن  الــــتــــكــــهُّ والــــــحــــــال أن 
«الــغــولــدن  مـــن هـــــؤلاء ســيــفــوز بـــ
كــــــــان ذلــــك  غــــــلــــــوبــــــز»، ومــــــــا إذا 
ســيــســاعــده عــلــى ولـــــوج حــلــبــات 
الجوائز الأخــرى أم لا، معقد، إن 
لــم يكن لــشــيء فــلأن كــل الأســمــاء 
الــخــمــســة، قـــدّمـــوا أعـــمـــالاً جــيــدة. 
ر أي سباق جوائز  ولا يمكن تصوُّ
يستثني أحداً منهم، خصوصاً أن 
كل فيلم قدّموه نال نسبة عالية 
مـــن إعـــجـــاب الــنــقــاد والــجــمــاهــيــر 

على حد سواء.
 «Metacritic» فحسب موقع

الـــنـــقـــاد فــي  آراء  يــحــصــي  الــــــذي 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مــــع بــعــض 
نقاد بريطانيا وكندا، تقدم فيلم 
«الآيــــرلــــنــــدي» وفــيــلــم «ذات مــرة 
فــي هــولــيــوود» بـــــ٥٥ صــوتــاً لكل 

منهما.
وجـــــاء «طــفــيــلــي» فـــي المــركــز 
الثالث بـ٤٨ صوتاً و«جوكر» بـ٣٢ 

صوتاً ثم «١٩٧١» بـ٣١ صوتاً.

إغفال

ما يُلاحظ في هذا الزخم، هو 
أن هناك اثنين مــن المخرجين نال 
فيلماهما إعجاباً حافلاً، لكنهما 
لــــم يـــدخـــلا تـــرشـــيـــحـــات «جــمــعــيــة 
مراسلي هوليوود الأجــانــب»، إلا 
من باب ضيق، وهما غريتا غرويغ 
عـــن فــيــلــمــهــا «نـــســـاء صـــغـــيـــرات»، 
ونــواه بومباك عن فيلمه «حكاية 

زواج».
هذان المخرجان كانا صديقين 
حـــمـــيـــمـــين ســـــابـــــقـــــاً، والآن هــمــا 
مــتــنــافــســان فـــي مـــوســـم الــجــوائــز 
بــرمــتــه. لــكــن فــيــمــا يــخــص جــوائــز 
«غـــــولـــــدن غــــلــــوبــــز»، اكـــتـــفـــى فــيــلــم 
غــريــتــا غـــرويـــغ بــتــرشــيــح رئيسي 
واحد نالته إحدى بطلات الفيلم، 
ساويرس رونان، مرشحة لجائزة 

أفضل ممثلة في فيلم درامي.
أمـــــا فــيــلــم بـــومـــبـــاك «حــكــايــة 

زواج» فنجد له أربعة ترشيحات 
فـــــي جـــــوائـــــز «غــــــولــــــدن غــــلــــوبــــز»: 
«أفـــضـــل فـــيـــلـــم»، و«أفــــضــــل ممثل 
في دور درامي أول» لأدام درايفر، 
و«أفـــضـــل مــمــثــلــة فـــي دور درامـــي 
لــــســــكــــارلــــت جــــوهــــانــــســــن،  أول» 
لــلــورا  و«أفـــضـــل ممثلة مــســانــدة» 
ديــــرن. لكنه غـــاب عــن ترشيحات 
أفضل مخرج على نحو أثار لغط 

النقاد والمتابعين.
كــــــل مــــــن غــــــرويــــــغ وبــــومــــبــــاك 
ســيــظــهــران فــي قــوائــم الجمعيات 
الأخـــــــــــــرى. فــــــي أفـــــضـــــل الـــــحـــــالات 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا (أو عــلــى  ســـيـــســـجـــل 
الأقـــل واحـــداً منهما) حــضــوراً في 
ترشيحات المخرجين والأوســكــار 
ضمن قائمة أفضل مخرج. كذلك 
فــإن الممثلين فــي الفيلمين لديهم 
حــظ جــيــد فــي الــظــهــور فــي نتائج 
نقابة الممثلين، التي تضم حالياً 
أكــــثــــر مـــــن ٢٥ ألــــــف عــــضــــو، وفـــي 
تــــرشــــيــــحــــات المــــمــــثــــلــــين لـــجـــوائـــز 

الأوسكار.
مـــــــن غـــــرويـــــغ  كـــــــل  وبــــــمــــــا أن 
وبــومــبــاك كــتــب ســيــنــاريــو فيلمه 
بنفسه، فإن أحدهما، أو كليهما، 
سيجد نفسه فــي قائمة «جمعية 
الكتاب الأميركية»، التي ستقفل 
بــــاب الــتــصــويــت فـــي الـــســـابـــع من 
الــشــهــر المـــقـــبـــل. وهــــو الـــيـــوم ذاتـــه 
الذي سيكون في التصويت الأخير 

لترشيحات الأوسكار وستعلن فيه 
أيضاً «نقابة المنتجين الأميركية» 

عن ترشيحاتها الرسمية.
على كــل ذلـــك، يبقى الــســؤال 
مَــن المخرجين  مهماً على صعيد 
المـــــرشـــــحـــــين لـــــجـــــوائـــــز «غـــــولـــــدن 
ن  غلوبز» سيخرج رابحاً. التكهُّ
كـــمـــا ذكــــرنــــا، صـــعـــب لـــكـــن هــنــاك 
بعض المــلامــح المهمّة التي لا بد 
أنها ستترك تأثيراً على النتائج.
فبالأمس القريب كــان «ذات 
مــــــرّة فــــي هــــولــــيــــوود» الــحــصــان 
المتقدم في سباق المخرجين. ولا 
يزال الفيلم يتمتع بمعجبين كُثر، 
لكن مع دخول «الآيرلندي» على 
الـــخـــطّ مـــالـــت الـــتـــوقـــعـــات صــوب 
مـــخـــرجـــه مــــارتــــن ســـكـــورســـيـــزي. 
يـــلـــيـــه، كـــمـــا يــــجــــول فــــي لــــقــــاءات 
وأحــــــــاديــــــــث أعــــــضــــــاء «جـــمـــعـــيـــة 
مـــراســـلـــي هـــولـــيـــوود الأجــــانــــب» 
(التي تضمّني عضواً فيها) اسم 
سام منديز عن «١٩١٧»، لكن مع 
الفيلم يسجل نجاحات  العلم أن 
تقنية وفنية أعلى مما يستسيغه 
كثير من أعضاء هــذه الجمعية. 
أما تود فيليبس («جوكر») فيجد 
نــفــســه فـــي مــنــتــصــف الــتــوقــعــات، 
كــــذلــــك مــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن يــمــيــل 
الأعــضــاء لمنح جائزتهم فــي هذا 
المجال للكوري بونغ دجــون هو 

عن «طفيلي».
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من فيلم سام منديز المميز «١٩١٧»

«نساء صغيرات» لغريتا غرويغ

أندريا رايزبورو في «ضغينة»

المخرج اللبناني الراحل مارون بغدادي

قائمة نقدية
لي لكنني بدأتُ بتنفيذ الفكرة 
على الفور: قائمة تحتوي على 
كل من كتب النقد السينمائي 
الـــكـــتـــابـــة  عــــبــــر  أو ســــــاهــــــم، 
لثقافة  بالترويج  الصحافية، 

الفيلم والسينما كفن.

التخصص بحياد تام ضامّاً 
أشخاصاً اختلفت معهم في 
النظر. بل  العديد من وجهات 
حتى وإن كنت أعتبر البعض 
منهم مزاولاً لهذه الكتابة ليس 
حباً بالسينما ولا نتيجة فهم 
عميق لها، بل لأسباب يتعلق 
المــزاولــة  معظمها بالرغبة فــي 

بحد ذاتها.

يتناولون  الــذيــن  الصحافيين 
الــســيــنــمــا مـــن زاويـــــة الأخــبــار 
وتـــغـــطـــيـــة الأحــــــــــــــداث، الــــذيــــن 
الكتابة  يــمــارســون عموميات 
في هــذا الــصــدد، وهــذا مع كل 
احـــتـــرام لمــا يــقــومــون بــه حتى 
بــعــيــداً عــمــا يصبو  كــــان  وإن 

إليه الناقد من توجه.

اســــمــــاً مــن  نـــحـــو ١٣٠  عـــلـــى 
الغائبين والحاضرين والقائمة 
لا تزال تنمو ضامة إليها مَن 
كتب واعتزل، أو من كتب في 
الــســيــنــمــا ورحــــل عــن دنــيــانــا، 

ومن لا يزال حياً يُرزق.

ى من أسماء حتى 
ّ
أجمع ما تبق

لا أقــصّــر فــي حــق أحــد، بأننا 
بــالــفــعــل جــنــود نــقــوم بخدمة 
الثقافة عموماً،  جليلة صــوب 
وصــــوب الــثــقــافــة الــفــنــيــة على 
نــحــو خـــاص. معظمنا جنود 
مـــجـــهـــولـــون يـــبـــنـــون بــيــتــاً مــن 
المعرفة ثم يتركونه لسواهم. 
الظروف  الأيــام وتتبدل  تتغير 
لكن البيت ما زال قيد الإنشاء.

ورفـــــــوف المـــلـــفـــات وذكــــريــــات 
المتحركة. هــي تبقى.  الــصــور 

نحن نرحل.

بدء العد التنازلي لموسم ٢٠٢٠

خريطة الطريق لسبع جوائز سينمائية كبرى

«١٩١٧» المميز منديز سام فيلم من

The Grudge    
إلــى سلسلة يابانية  الــذي يعود تاريخه  إعــادة صنع للفيلم المرعب 
الإنتاج. النسخة الجديدة من الفيلم تسرد حكاية أم صبي صغير تعمل 
تحرية في البوليس تدخل منزلاً محفوفاً بالمخاطر تظل تُلاحقها حتى 

من بعد مغادرتها له.
  ،  داميان بشير.

١٩١٧     
مهمة صعبة التحقيق تُسند إلى جنديين خلال الحرب العالمية 
الأولــى. تفرض عليهما اجتياز خطوط العدو، وتسليم رسالة بالغة 
إبــادة فيلق كامل من الجنود البريطانيين.  الأهمية من شأنها منع 

معالجة مذهلة على الصعيدين الفني والدرامي.

Just Mercy    
مــحــامٍ اعــتــاد الــدفــاع عــن حــقــوق المتهمين الأبـــريـــاء يـــزور سجيناً من 
المستحيل أن يكون هناك احتمال لإثبات براءته، ومع ذلك يُصر المحامي 
على فعل المستحيل. تجري إحداث هذه الدراما في ولاية ألاباما التي لا تزال 
تعيش ثقل العلاقات العنصرية. نخبة جيدة من الممثلين، وإخــراج رزين 

لدستن غريتون، لولا بعض ما يرد في النهاية من حلول تقليدية.

Cats

  
قبل يومين اثنين، أعلمت شركة 
«يــونــيــفــرســال» أعــضــاء الأكاديمية 
الموزعة للأوسكار أن نسخة منقحة 
أخــــرى ســـوف يــتــم إرســالــهــا إليهم 
عوض تلك التي كانت قد بعثت بها 
إليهم لمشاهدتها، ليتم التصويت 

لها أو عليها.
الـــرســـالـــة نــفــســهــا ذهـــبـــت إلـــى 
صــــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا الــــتــــي تـــعـــرض 
هـــذا الــفــيــلــم «المـــيـــوزيـــكـــال» الــجــامــع 
بــــين الـــتـــمـــثـــيـــل الــــحــــي والـــتـــقـــنـــيـــات 
الــعــصــريــة. لــكــن هـــذا تــم بــعــد مــرور 
أســبــوعــين فــاشــلــين كـــان المــغــامــرون 
الأوائـــــــــل مــــن الــــــــــروّاد خـــلالـــهـــمـــا قــد 
لُذعوا، والصيت انتشر معزّزاً بآراء 
نقدية وضعت العمل في أسفل درك 
يــمــكــن لــفــيــلــم أن يــصــل إلـــيـــه. لــذلــك 
فإن الغالب أن النسخة الجديدة لن 
تُــصــلــح اعــوجــاجــاً وقـــع، خصوصاً 
إذا مــا كـــان هـــذا الاعـــوجـــاج متعلقاً 
بــــــــــرداءة الـــتـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــخـــدمـــة. 
الـــواضـــح أن الــعــلاج الــــذي ســارعــت 
«يــونــيــفــرســال» لــتــوفــيــره نــابــع من 

ضــــرورة التغطية عــلــى ثــغــرات في 
تقنيات «الدجيتال» التي كانت أكبر 
مــن أن يقبلها النقاد أو الجمهور، 
أو حتى أعــضــاء الأكــاديــمــيــة الذين 
عـــادة مــا يتحمسون لأفـــلام الغناء 

والاستعراضات الراقصة.
«كــاتــس» هــو، بالطبع، العمل 
الــــذي ســبــق للبريطاني  المــســرحــي 
أنــــدرو لــويــد وَبــــر إنــتــاجــه وعــرضــه 
في نيويورك ولندن وعواصم أخرى 
بنجاح كبير في مطلع السبعينات. 

وهـــو فــي الأصــــل مــأخــوذ عــن شعر 
إلــيــوت سنة ١٩٣١.  وضعه تــي إس 
عـــقـــل المـــنـــتـــج الـــبـــريـــطـــانـــي اشــتــغــل 
بحسابات سريعة درّت عليه ملايين 
كــثــيــرة. لــكــن هـــذا كــلــه اخــتــلــف حــال 
دخـــول المــخــرج تــوم هــوبــر («الــفــتــاة 
الدنماركية»، «خطاب الملك») ميدان 
العمل لإنــتــاج وإخـــراج هــذا الفيلم. 
في أحد أحاديثه قبل عرض الفيلم 
بــأيــام، صــرّح بأنه استفاد مــن آراء 
الــنــقــاد الــســلــبــيــة بــعــد أن شـــاهـــدوا 

المــقــدّمــة الــدعــائــيــة (تـــرايـــلـــر). وهـــذا 
عجيب، لأنه إذا ما كان على المنتج 
انــتــظــار رد فــعــل بــعــض نــقــاد على 
«التريلر»، فإن ذلك يعني أنه لم يكن 

أهلاً لفيلم من هذا النوع.
لـــكـــن أي نـــــوع هــــــذا؟ «كـــاتـــس» 
فــيــلــم بممثلين أحـــيـــاء (بينهم  هـــو 
جـــنـــيـــفـــر هـــــدســـــون، إدريـــــــــس إلـــبـــا، 
جــــــودي دنـــــش وإيـــــــان مــكــيــلــين) تــم 
إلباسهم على ما يبدو معاطف من 
وبر من غزل التقنيات وطُلب منهم 

ســــرد حــكــايــة الــقــطــط الــتــي تــرقــص 
وتغني وتهز بذيولها. ليس للفيلم 
حــكــايــة بــالــفــعــل، بــل مــواقــف يدلف 
الممثلون (القطط) إليها ومنها في 
حفل سنوي راقــص. لا نتحدث عن 
التمثيل لأن الكلمة تعني في أوجها 
الأداء وفــي أسفل معانيها الادعــاء 
والــجــمــيــع هــنــا يــؤمّــنــون المــســتــوى 
الأســـفـــل. يـــبـــدون فـــي رأيــــي كــمــا لو 
أنهم أدركــوا بعد توقيع العقود أن 

الفيلم سيكون أسوأ أفلام السنة.

بيروت يا بيروت ( ١٩٧٥)  
   

ما تشهده بيروت، تلك المدينة 
الــتــي كــان لها مــن تــعــدد الثقافات 
والـــحـــضـــارات والــعــز والــجــمــال ما 
لــم يكن متاحاً لأي مدينة عربية، 
يذكرنا بفيلم مارون بغدادي الأول 
لــه فــي مــجــال الإخــــراج «بــيــروت يا 
بـــيـــروت». إذا لــم يــكــن لــشــيء فــلأن 
بــيــروت ذلـــك الــفــيــلــم وبـــيـــروت هــذا 
الـــحـــاضـــر يــشــتــركــان فـــي مــنــاجــاة 
واحــــــــدة. أحـــدهـــمـــا واقــــــع لـــصـــورة 

أصلية.
مـــلـــصـــق الـــفـــيـــلـــم رســــــم لــجــزء 
صــغــيــر قـــديـــم مــــن المـــديـــنـــة يــشــبــه 
«قهوة الــقــزاز» (كما كــان اســم ذلك 
المقهى الشعبي الشهير في منطقة 
عـــين المـــريـــســـة) والأرجــــــح أنــهــا لــه. 
عــنــوان الفيلم فــي الجانب الأعلى 
بلون أحمر. واللافت أن البحر الذي 
في الصورة هو أحمر اللون أيضاً.
حـــســـب حــــديــــث جــــــرى بــيــنــي 
الــراحــل بعد سنوات  وبــين المخرج 
من إصــدار الفيلم، فإن «بيروت يا 
بــيــروت» كــان تعبيراً عــن الشعور 
الــذي كــان ينتاب المخرج  الداخلي 
حيال التركيبة الاجتماعية للبنان: 
«كـــنـــت أعـــيـــش فـــي (غــيــتــو) مــقــفــل. 
فــيــلــمــي كــــــان عــــن هــــــذا (الـــغـــيـــتـــو) 
والـــخـــوف مــن الآخــــر، ومـــن الإقـــدام 

على التواصل معه».
تـــقـــع أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم مــــا بــين 
عــامــي ١٩٦٩ و١٩٧٠ وانــعــكــاســات 
الواقع العربي أيامها هي الحلقة 

التي يدور الفيلم حولها. لا تتدخل 
مباشرة فيما يسرده المخرج لكنها 
حاضرة من خلال أحــداث العامين 
المذكورين، حيث الخلافات العربية 
في أوجها، والقضية الفلسطينية 
الـــــتـــــي لا تــــــــــزال تـــــبـــــرح مـــكـــانـــهـــا، 
ووفــاة جمال عبد الــنــاصــر... إلخ، 
وأثرها على الشخصيات. يختار 
بغدادي نماذج لبنانية صرفة لكن 
محليّتها تقع في أركــان مختلفة. 
ففي أحد هذه الأركان، نجد المثقف 
المسيحي (جوزف بونصّار) الآتي 
مــــن عـــائـــلـــة مــنــغــلــقــة عـــلـــى نــفــســهــا 
وتـــراثـــهـــا وتـــقـــالـــيـــدهـــا، وفــــي آخــر 
نــجــد المـــحـــامـــي الـــبـــيـــروتـــي المــســلــم 
الــطــمــوحــات القومية  إلــى  المنتمي 
أبـــدع فيه عزت  الـــذي  والعلمانية، 
الـــعـــلايـــلـــي رغـــــم صـــعـــوبـــة الــلــهــجــة 
الـــبـــيـــروتـــيـــة. فــــي الـــــوســـــط، هــنــاك 
الـــشـــاب الــجــنــوبــي (أحـــمـــد الـــزيـــن) 
الــواقــع المحيط به ولا  الضائع في 
يجد بداً من ترك بيروت عائداً إلى 

الجنوب، حيث يموت لاحقاً.
بين هؤلاء الثلاثة فتاة شابة، 
اســمــهــا مــيــراي مــعــلــوف مسيحية 
طـــمـــوحـــة ومـــتـــمـــردة عـــلـــى الـــواقـــع 
الصعب الذي يمزق المدينة، ولبنان 
بأسره. لا أحد من هؤلاء ينجح في 
الذاتي إلى نهاية  الوصول بهدفه 
ســعــيــدة، أو عــلــى الأقـــل إلـــى وضــع 
أفــضــل يــؤهــلــه لتغيير مـــا يصبو 
لتغييره. الواقع يشد الجميع إلى 
الأرض، ويبقيهم في حيز الرغبة 
الدائرة  والتمني. بل يغلق عليهم 
التي نفذوا منها سابقاً. هي نهاية 

غـــيـــر مـــتـــفـــائـــلـــة وحــــزيــــنــــة، لــكــنــهــا 
تستند إلى واقع معيش كان ماثلاً 
بـــقـــوّة قــبــل وقــــوع الـــحـــرب الأهــلــيــة 

اللبنانية في السنة ذاتها.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــعـــبّـــر فــيــه 
الــذاتــيــة، كونه  المــخــرج عــن نظرته 
آتــــيــــاً مــــن «الــــغــــيــــتــــو»، كـــمـــا يــقــول 
يحاول استكشاف بعض من الواقع 
الجديد عليه في بيروت. لكن مدار 
هـــــذه الإحـــــاطـــــة لــيــســت مـــتـــوازنـــة. 
العائلية  التقاليد  فبينما تتبدى 
بـــوضـــوح لـــدى الـــطـــرف المــســيــحــي، 
تــــبــــقــــى غـــــامـــــضـــــة عـــــنـــــد الـــــطـــــرف 
الإســــــلامــــــي. وهــــــــذا مـــفـــهـــوم كـــون 
المخرج أتى من الطرف الأول، كذلك 
مقبول، إلى حد ما، كونه يريد نقد 
الــبــرجــوازيــة الممتنعة عن  العائلة 
التعامل مع أي طرف آخر أكثر مما 
هو نقد فعلي للمحامي البيروتي 

وطموحاته.
فنياً حمل «بيروت يا بيروت» 
ــات 

ّ
مـــا اصــطــلــح عــلــى تسميته هــن

العمل الأول، إنما بفارق أنها ليست 
هنات يمكن إغفالها بسهولة. ما 
يــمــنــح الــعــذر هــو أن بـــغـــدادي كــان 
يـــرمـــي لمـــوضـــوع يـــتـــجـــاوز قـــدراتـــه 
ومـــوهـــبـــتـــه وإمــــكــــانــــيــــات الــفــيــلــم 
المادية أيضاً. كان لا يــزال يؤسس 
لرؤيته وأسلوبه. بعده أخرج عدداً 
مــن الأفــــلام التسجيلية القصيرة 
قــبــل أن يــطــلــق فيلمه  والـــطـــويـــلـــة 
الــروائــي الثاني «حــروب صغيرة» 
سنة ١٩٨٢. في هذا الفيلم، التحمت 
طموحات المخرج الفنية بإمكانيات 

أعلى وبنتائج أفضل.

جودي دنش 
في «كاتس»



الوحدة يصطدم بالفيصلي اليوم في الجولة الـ١٣ للدوري السعودي

الحزم يوقف زحف الهلال نحو الصدارة... والرائد يتقدم بالعدالة

الرياض: طارق الرشيد

رفـــــض الإيــــطــــالــــي جــوفــيــنــكــو 
لاعــب الهلال خــروج فريقه خاسرا 
الــحــزم فــي افتتاح  مــن مستضيفه 
الجولة الـ١٣ من دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
وأحــرز هــدف التعديل في الدقيقة 
الأخيرة من عمر اللقاء، في المواجهة 
التي ذهبت للتعادل ١ – ١، بينما 
جــــاء هــــدف الـــحـــزم بـــقـــدم مــنــصــور 
حمزي، وارتفع رصيد الحزم بعد 
هــذا الــتــعــادل لــــ١٥ نقطة فــي المركز 
الــــ١١، بينما ظل الهلال في مركزه 

الخامس بـ٢١ نقطة.
الــضــيــوف سيطرتهم  وأحـــكـــم 
المــبــاراة الأول،  المطلقة على شــوط 
لــكــن اللمسة الأخــيــرة ظــلــت غائبة 
على الرغم من تواجد السوري عمر 
خربين والفرنسي غوميز في خط 
المقدمة، وغابت الحلول الزرقاء أمام 

المرمى الحزماوي بسبب التكتلات 
الــــدفــــاعــــيــــة الــــتــــي اعــــتــــمــــد عــلــيــهــا 
الــرومــانــي إيــســلا، مـــدرب أصحاب 
الأرض، وشكلت الهجمات المرتدة 
للاعبي الحزم خطورة بالغة على 

عبد الله المعيوف حارس الهلال.
ومـــــــع مـــطـــلـــع شـــــــوط المـــــبـــــاراة 
الثاني توج الحزم وصوله المتكرر 
الــهــلال بافتتاح التسجيل،  لمــرمــى 
بعد هفوة دفاعية هلالية من عبد 
الله عطيف الذي فشل بالاستحواذ 
على كرة في منتصف الملعب لتصل 
لمـــنـــصـــور حــــمــــزي الــــــــذي صــوبــهــا 
لترتطم الكرة بمحمد كنو وتغافل 
عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف لــتــســتــقــر فــي 
شـــبـــاكـــه، وحـــــــاول رازفـــــــــان، مــــدرب 
الــهــلال، بكل قــوتــه الــعــودة لأجــواء 
المــــــبــــــاراة بــــهــــدف الـــتـــعـــديـــل ودفـــــع 
بــجــمــيــع تــغــيــيــراتــه، إلا أن صــلابــة 
دفـــــــاع وحـــــراســـــة مــــرمــــى أصـــحـــاب 

الأرض حالت دون ذلك.

وقاد الكاميروني أرناود فريقه 
الرائد لانتزاع انتصار صعب على 
الــــعــــدالــــة ١ - ٠، وأحـــــرز  ضــيــفــهــم 
الكاميروني هدف المباراة الوحيد 
في شــوط المــبــاراة الأول الــذي غلب 
الــحــذر مــن جــانــب الفريقين،  عليه 
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، أهــدر 
الضيوف فرصاً محققة للتعديل، 
من أبــرزهــا ركلة جــزاء ضائعة عن 
طريق أندريا، وقفز الرائد بعد هذا 
الانتصار للمركز الثالث بـ٢٣ نقطة 
مواصلاً سلسلة انتصاراته، بينما 
تلقى العدالة الخسارة الثالثة على 
الـــتـــوالـــي، وتـــوقـــف رصـــيـــده عــنــد ٧ 

نقط في المركز الـ١٤.
وتستكمل مــواجــهــات الجولة 
مــســاء الـــيـــوم بــلــقــاء وحــيــد يجمع 
الفيصلي الطامح باقتحام المراكز 
الأربعة الأولــى والعودة للمنافسة 
مــن جــديــد بضيفه الــوحــدة جريح 
الجولة الأخــيــرة، ويدخل أصحاب 

الأرض لهذا اللقاء بعد انتصارهم 
الأخير على الاتحاد في الجولة ما 
قبل الماضية، بينما تأجل لقاؤهم 
مـــع الـــهـــلال فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
لمــــشــــاركــــة الأخـــــيـــــر فـــــي مــــونــــديــــال 
الأندية، ويمتلك الفيصلي ٢٠ نقطة 
في المركز السابع، ويدرك البرازيلي 
تشاموسكا المدير الفني للفريق أن 
الانتصار سيقفز به للمركز الثالث.

ويـــنـــتـــهـــج الــــبــــرازيــــلــــي مـــــدرب 
أصــحــاب الأرض بــأســلــوبــه الفني 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى قـــوتـــه الــهــجــومــيــة 
الـــــضـــــاربـــــة والمــــتــــمــــثــــلــــة بــــتــــواجــــد 
بـــــالـــــربـــــاعـــــي لـــــوزيـــــنـــــهـــــو ورولـــــــــي 
وأولــــفــــيــــرا، ومـــــن خــلــفــهــم يــوســف 
الـــجـــبـــلـــي صـــانـــع ألــــعــــاب الـــفـــريـــق، 
بــيــنــمــا تــبــقــى الــخــطــوط الــدفــاعــيــة 
بـــأمـــان بـــقـــيـــادة الـــبـــرازيـــلـــي أيــغــور 
روســــي ورفــائــيــل ســيــلــفــا، ويمنح 
تشاموسكا ظهيري الجنب خالد 
الــــغــــامــــدي ومـــحـــمـــد قــــاســــم حــريــة 

الـــتـــقـــدم نـــحـــو المـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة 
لزيادة الفاعلية الهجومية.

وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، تراجع 
الـــــوحـــــدة لـــلـــمـــركـــز الـــــســـــادس بــعــد 
خـــســـارتـــه الأخـــــيـــــرة مــــن الـــتـــعـــاون 
فـــــي الــــجــــولــــة المـــــاضـــــيـــــة، وتــــوقــــف 
رصيده عند ٢١ نقطة، وسيخسر 
الضيوف خــدمــات جابر مصطفى 
بداعي الإصابة التي لحقت به في 
الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر، وســـيـــعـــوض علي 
النمر غــيــاب مصطفى فــي الساتر 
الــدفــاعــي الأول فــي منطقة محور 
الارتكاز، ولن يحدث الأوروغوياني 
كارينو تغييرات تذكر على القائمة 
الأســاســيــة للحفاظ عــلــى تجانس 
الـــلاعـــبـــين خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 
الخلفية بــتــواجــد مصطفى زغبة 
فـــي حـــراســـة المـــرمـــى الـــــذي يعتبر 
مــن أفــضــل الــحــراس عــلــى مستوى 
الـــدوري السعودي بعد محافظته 
على نظافة شباكه في ٤ مباريات.

جانب من مواجهة فريقي الهلال والحزم أمس «تصوير: علي الظاهري»أرناود دجوم لاعب الرائد يحتفل مع زملائه بهدفه في شباك العدالة أمس (الشرق الأوسط)

كات حث اللاعبين على مضاعفة الجهد وأكد ثقته بهم جميعاً

تفاصيل احتياجات الاتحاد في الشتوية بعد مواجهة الفتح
جدة: إبراهيم القرشي

شــــرع الـــهـــولـــنـــدي هــيــنــك تين 
كات مدرب الاتحاد أمس في رسم 
مــخــطــط الإطـــاحـــة بــضــيــفــه الــفــتــح 
الــذي سيواجه غــدا السبت ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة عشرة 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين عــلــى ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 
«الشرائع» بمكة المكرمة بعدما  بـ
تم نقل مواجهة الفريقين من ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بــــجــــدة لانـــشـــغـــالـــه بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات 
المتعلقة بكأس السوبر السعودي 
وبــطــولــة الــســوبــر الإســبــانــي التي 
ستقام مطلع يناير (كانون الثاني) 

المقبل.

وركز المدرب كات خلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة أمــــس عــلــى الــجــوانــب 
التكتيكية البحتة مــن جهة بناء 
الــلاعــبــين لعدد  الهجمة وتــوجــيــه 
من الثغرات في الخطوط الدفاعية 
للمنافس مع الاستفادة من الكرات 
العرضية والسعي لترجمتها إلى 
أهــداف، قبل أن يوضح لهم نقاط 
قوة الفتح وكيفية السيطرة عليها 

والحد من خطورتها.
وحــــرص المـــــدرب الــهــولــنــدي 
عـــلـــى حــــث الــــلاعــــبــــين لمــضــاعــفــة 
الجهد والتركيز العالي وتنفيذ 
كــــل لاعـــــب لـــلـــمـــهـــام المـــوكـــلـــة لـــه، 
داعــيــاً إيــاهــم لــلــتــكــاتــف لإســعــاد 
جـــمـــاهـــيـــرهـــم والــــــعــــــودة لـــجـــادة 
الانـــتـــصـــارات بــــدءاً مـــن مــواجــهــة 
الـــفـــتـــح وثـــقـــتـــه بـــقـــدرتـــهـــم عــلــى 

تــــجــــاوزهــــا وتـــقـــديـــم مــــا يــســعــد 
جماهيرهم.

كما عمد مدرب الاتحاد خلال 
المــران على الــوقــوف على جاهزية 
لاعــبــيــه وعــنــاصــره الــتــي سيدخل 
بها للمواجهة مــن خــلال مــنــاورة 

كـــرويـــة شــهــدت تــوجــيــه الــلاعــبــين 
لعديد من النقاط في الوقت الذي 
يختتم الفريق الأصفر تحضيراته 

اليوم للمواجهة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــثــفــت إدارة 
الاتحاد فتح قنوات التواصل مع عدد 
الــنــادي لأخــذ مرئياتهم  من شرفيي 
حيال عــدد من المواضيع وإطلاعهم 
على الوضع الحالي للنادي والخطط 
الــرامــيــة فــي المــضــي قــدمــاً بــهــا خــلال 
المرحلة المقبلة. وكانت إدارة الاتحاد 
أنهت جميع التقارير الإدارية والفنية 
والمالية عن ستة أشهر مضت حيث 
تنوي استعراضها خــلال الجمعية 
الــعــاديــة التي تنوي  العمومية غير 
عــقــدهــا بــعــد مــوافــقــة الهيئة العامة 
للرياضة، والتي ينتظر أن تقام في 

شهر يناير المقبل.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــشــفــت 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة لـــــــ
الأوسط» أن نهاية مواجهة الفتح 
فــــي الـــــــــــدوري، ســتــشــهــد شــــروع 
كــــات بكتابة  الــهــولــنــدي  المـــــدرب 
تــقــريــر فــنــي متكامل عــن الفريق 
لــلــمــرحــلــة المقبلة،  واحــتــيــاجــاتــه 
كــمــا ســتــكــون هــنــاك اجــتــمــاعــات 
متواصلة بشأن بحث الخيارات 
الأجنبية المعروضة على طاولة 
المفاوضات وأخذ مرئيات الجهاز 
الفني حيالها إلى جانب عدد من 
الــلاعــبــين الــســابــقــين، كما المضي 
قدماً لإتمامها، ويأتي في مقدمة 
الـــــخـــــيـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة مــهــاجــم 
وآخـــــــــر مــــــدافــــــع ولاعـــــــــب وســــــط، 
والــتــي ســتــكــون مــحــط الاهــتــمــام 

بالميركاتو الشتوي.

الهولندي كات مدرب الاتحاد 
(الشرق الأوسط)
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الضاوي: على الاتفاقيين 
تسديد مستحقات روجيرو المتأخرة

الرياض: عماد المفوز

الله الضاوي نائب  دعا عبد 
نــــــادي  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الفيصلي، مجلس إدارة الاتفاق 
إلى سداد صفقة انتقال اللاعب 
البرازيلي روجيرو، البالغة ٣ 
ملايين ريال (٨٠٠ ألف دولار)، 

مــــشــــيــــراً إلـــــــى عـــــــدم وجـــــــــود أي 
مطالبات مالية على ناديه، منوهاً 
بعزم فريقه التعاقد مع لاعبين في 
مــركــزي الــوســط والــهــجــوم خــلال 

فترة الانتقالات الشتوية.
وقـــــال الــــضــــاوي، فـــي حــديــث 
خــــــص بــــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»: 
«الــــفــــيــــصــــلــــي لــــيــــســــت لـــــديـــــه أي 
مـــســـتـــحـــقـــات مــــتــــأخــــرة، وجــمــيــع 
الــرواتــب يتم ســدادهــا أول فــأول، 
بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، لدينا 
مستحقات مالية نطالب بها نادي 
الاتفاق في صفقة انتقال اللاعب 
روجـــيـــرو، الـــذي انــتــقــل مــن بــدايــة 
الموسم، وحتى الآن لم نستلم قيمة 
الصفقة، البالغة ٣ ملايين ريال».

وأضــــــاف: «رغـــــم مخاطبتنا 
لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين 
في اتحاد الكرة بشأن تأخر نادي 
الاتـــــفـــــاق بــــســــداد صــفــقــة انــتــقــال 
اللاعب، لكن لم يتم دفعها، وحسب 
الــنــظــام المــعــمــول بـــه فــــإن أي نـــادٍ 
الــلاعــبــين في  لــه تسجيل  لا يحق 
الفترة الشتوية بداية شهر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل إلا بعد 

سداد المستحقات المتأخرة عليه».
بــــيــــنــــمــــا أكـــــــــد الــــــــضــــــــاوي أن 
حظوظ فريقه كبيرة في المنافسة 
عـــلـــى المـــــراكـــــز الأولـــــــى فــــي دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بـــعـــد المـــســـتـــويـــات 
والنتائج التي قدمها هذا الموسم، 
خاصة بعد فوزه المهم على فريق 

الاتحاد في الجولة الماضية.
وأضـــــــاف: «لـــديـــنـــا ٢٠ نقطة 
من أصل ١١ مباراة، ونتطلع إلى 
الفوز في مباراة اليوم أمام فريق 
الـــوحـــدة، ولــديــنــا مـــبـــاراة مؤجلة 
أمام فريق الهلال سنسعى لحصد 
نقاطها»، واصفاً مواجهتهم الليلة 
بالمهمة والصعبة، خصوصاً أن 
عـــامـــلـــي الأرض والـــجـــمـــهـــور فــي 

جانب أبناء مكة.

وأشار نائب رئيس الفيصلي 
إلى أن استعدادات فريقه لمواجهة 
الوحدة هي ذاتها لأي مباراة في 
الدوري، مؤكداً على جاهزية فريقه 
الفنية والمعنوية، وإدراك اللاعبين 
صعوبة المباراة وقوتها، ومنوهاً 
يـــمـــلـــك الإمــــكــــانــــات  الـــــوحـــــدة  أن 
الــفــنــيــة والــعــنــاصــريــة، ويــنــافــس 
عــلــى المـــراكـــز الأولـــــى، وهـــو الأمـــر 
الــذي ستكون معه المنافسة على 
الفوز بالنقاط الثلاث على أشدها 

من الجانبين.
وأشـــــــار الــــضــــاوي إلـــــى عـــدم 
وجـــود أي إصــابــات فــي صفوف 
الـــلاعـــبـــين  فــــريــــقــــه، وأن جـــمـــيـــع 
شاركوا في التدريبات الأخيرة، 
وهو ما يمنحهم انطباعاً جيداً، 
وكذلك الأمر ذاته للجهاز الفني، 
الــذي قــال عنه إنــه يملك خيارات 
فـــي اخــتــيــار التشكيلة  مــتــعــددة 
الـــتـــي ســيــلــعــب بـــهـــا فــــي مـــبـــاراة 
الـــوحـــدة، متمنياً أن  أمـــام  الــيــوم 
المــأمــول  يظهر فريقه بالمستوى 

وتحقيق الفوز.
وأوضح أن المنافسة على لقب 
الـــدوري فــي هــذا المــوســم تختلف 
تـــمـــامـــاً عـــــن المـــــواســـــم المـــاضـــيـــة، 
ومنوهاً: «المتابع لترتيب الفرق 
حــتــى الـــجـــولـــة ١٢ يــجــد ٨ فـــرق، 
نقاطها متقاربة لحد كبير، وهذا 
يؤكد قوة المنافسة بشكل كبير، 
وأتــوقــع أن حسم اللقب سيكون 

في آخر جولتين».
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عبد الله الضاوي نائب رئيس 
«الفيصلي» (الشرق الأوسط)

السومة وبلايلي في قائمة البدلاء

الأهلي يستعين بالمولد أمام الشباب
جدة: محمد باسنيد

وضع السويسري كريستيان 
غروس مدرب فريق الأهلي النهج 
الفني الخاص بمواجهة الشباب 
غـــــدا الـــســـبـــت ضـــمـــن مـــواجـــهـــات 
الــثــالــثــة عــشــرة لمسابقة  الــجــولــة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين مــــن خـــلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــرئــيــســيــة 
التي أجراها للاعبين مساء أمس 
الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
الله الفيصل بمقر  محمد العبد 

النادي.
واستهل مدرب فريق الأهلي 
الحصة التدريبية والتي أغلقها 
أمام وسائل الإعــلام والجماهير 
بــاجــتــمــاع مــع الــلاعــبــين طالبهم 
مـــــن خــــلالــــه بــــــضــــــرورة الإعــــــــداد 
ا  الــقــوي لــلــمــبــاريــات المــقــبــلــة بــدء
مــن مــواجــهــة الــغــد أمـــام الشباب 
والــعــمــل عــلــى مــواصــلــة تحقيق 
الانتصارات وحصد الثلاث نقاط 
كاملة لتعزز من حظوظ الفريق 
في المنافسة على صدارة الترتيب 
مــــشــــددا عـــلـــى الــجــمــيــع بــأهــمــيــة 
الـــتـــركـــيـــز وتـــنـــفـــيـــذ الــتــعــلــيــمــات 
المــطــلــوبــة بـــدقـــة كــبــيــرة مـــن قبل 
الــــلاعــــبــــين لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــيـــجـــة 
المــرجــوة قبل أن يقوم بتوضيح 
عــدد مــن النقاط الفنية المسجلة 
مــــن قـــبـــل جــــهــــازه المـــســـاعـــد عــلــى 
المــنــافــس بــعــد متابعته  الــفــريــق 
فـــي عـــدد مـــن مــبــاريــاتــه الأخــيــرة 

للاستفادة منها في لقاء الغد.
وشــــرح غــــروس خـــلال المـــران 
المــتــطــلــبــات الــفــنــيــة الـــتـــي يــرغــب 
المـــبـــاراة قبل  فــي تنفيذها خـــلال 
أن يـــــــؤدي الــــلاعــــبــــون عـــــــددا مــن 
الــتــدريــبــات الــفــنــيــة الــتــي تعتمد 
على الجوانب الهجومية بشكل 
كبير مــن جهة دقــة وســرعــة نقل 
الكرة إلى ملعب الفريق المنافس 
الــكــرات العرضية من قبل  وعمل 
لاعبي الطرف والاستفادة منها 

مـــن قــبــل المــهــاجــمــين واخــتــتــمــهــا 
بــإجــراء مــنــاورة فنية على كامل 
المـــلـــعـــب وقـــــف مــــن خـــلالـــهـــا عــلــى 
تــطــبــيــق الــنــهــج الــفــنــي المــطــلــوب 
تــنــفــيــذه بــجــانــب الــــوقــــوف على 
القائمة الأساسية التي سيعتمد 

عليها في اللقاء.
ووضـــــح مـــن خــــلال الــحــصــة 
التدريبية الرئيسية التي أجراها 
فـــريـــق الأهــــلــــي أمـــــس الــخــمــيــس 
بعيداً عن الأعــين أن السويسري 
المــديــر الفني  كريستيان غــروس 
لــــلــــفــــريــــق ســــيــــجــــري تـــغـــيـــيـــرات 

محدودة على القائمة الأساسية 
الـــتـــي ســـيـــدفـــع بـــهـــا فــــي مـــبـــاراة 
الـــشـــبـــاب بــــدخــــول فـــقـــط الـــلاعـــب 
ســعــيــد المــــولــــد الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة واعـــتـــمـــاده 
بشكل كبير على نفس الأسماء 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي لـــقـــاء الــفــريــق 
الماضي أمام ضمك مع الاستعانة 
بالثنائي العائد من الإصابة عمر 
السومة مهاجم الفريق وزميله 
يوسف بلايلي لاعب خط الوسط 
ضــمــن قــائــمــة الـــبـــدلاء رغـــبـــة في 

تجهيزهم للمواجهات المقبلة.

سعيد المولد لاعب الأهلي (الشرق الأوسط)

مسيرتها تعود للستينات الماضية... والملاك يشاركون بأفضل خيولهم للفوز بها

فعاليات مصاحبة غداً تنتظر بطولة كأس ولي العهد للفروسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــام غـــــــداً (الـــــســـــبـــــت) حــفــل 
السباق السنوي للخيل على كأس 
ولـــي الــعــهــد فــي مــيــدان المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز لــلــفــروســيــة بــالــجــنــادريــة 
تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع - 
حــفــظــه الــلــه -، يــصــاحــبــه عـــدد من 
الــفــعــالــيــات والمــنــاطــق الترفيهية، 
تتضمن منطقة للفنون التشكيلية 
ومنطقة للعزف الحي على الآلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة ومـــنـــطـــقـــة لــجــلــســات 
الـــــروايـــــات والـــقـــصـــص الــشــعــبــيــة، 
إلــى سحوبات كبرى على  إضافة 

سيارة وجوائز قيمة.

ويــــــعــــــد كـــــــــأس ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
لــلــخــيــل مــــن أعـــــــرق الـــــكـــــؤوس فــي 
المملكة؛ حيث أقيمت أول بطولة 
في سباقات الخيل لأول مــرة عام 
١٣٨٧هـ - ١٩٦٩م، برعاية الملك خالد 
بن عبد العزيز - رحمه الله - حين 

كان ولياً للعهد.
وتعتبر المملكة من أبــرز دول 
الـــعـــالـــم الـــتـــي حـــرصـــت عــلــى دعــم 
رياضة الفروسية، والحفاظ على 
الــخــيــل الــعــربــيــة نــظــيــر أصــالــتــهــا 

وجمالها.
قـــادة المملكة بالخيل  واهــتــم 
لمـــا تــمــثــلــه مـــن مــعــانــي الــشــجــاعــة 
والبطولة وتذكيراً بفرسان المملكة 
لــعــبــوا أدواراً عــظــيــمــة في  الـــذيـــن 

توحيدها على ظهر الخيل.

وأثبتت الاكــتــشــافــات الأثــريــة 
الأخـــــيـــــرة فــــي المـــمـــلـــكـــة أن مــوطــن 
الخيل الأول هو الجزيرة العربية 
وفيها تم استئناسها لأول مرة في 
تاريخ العالم ويعود ذلك إلى أكثر 

من ٩ آلاف عام.
وتمثل رعاية ولي العهد لهذه 
الــكــأس أهــمــيــة كــبــرى للمناسبة، 
الــبــطــولــة مـــوروثـــاً يرتبط  إذ تــعــد 
بــــتــــاريــــخ المـــمـــلـــكـــة فـــــي ســـبـــاقـــات 

الفروسية.
وتـــــعـــــد بــــطــــولــــة هــــــــذا الــــعــــام 
تاريخية، بعد أن صنفت البطولة 
من الفئة الأولى ورُفعت جائزتها 
إلى ١٫٨ مليون ريــال، بمعدل ٩٠٠ 
ألــف ريــال لكل سباق، بــزيــادة ٣٫٥ 
ضعف مــا كانت عليه قبل عامين 

(٢٥٠ ألف ريال للنسخة الواحدة).
وتــــــأتــــــي أهــــمــــيــــة مــــثــــل هــــذه 
المسابقة لجذب عشاق الخيل من 

المواطنين والمقيمين والسياح.
ويصاحب بطولة كــأس ولي 
العهد للخيل، أكثر من ٣٠ فعالية 
ثقافية وترفيهية وفنية منوعة، 
تــحــتــوي عــلــى عــــروض فلكلورية 
واســتــديــوهــات تــصــويــريــة، تــقــدم 
فـــنـــون المــمــلــكــة لـــلـــزوار ومـــعـــارض 
فنية، وذلــك فــي «منطقة المــدهــال، 
مــنــطــقــة الــنــخــيــل، مــنــطــقــة المــلــقــا، 
منطقة المشراق الجنوبي، منطقة 
الــفــود  المــشــراق الــشــمــالــي، منطقة 

ترك».
وشهد الميدان السعودي عدداً 
من الأسماء المميزة الفائزة بكأس 

ولـــي الــعــهــد، مـــن خـــلال ســنــواتــهــا 
المنصرمة.

ويـــعـــد الـــبـــطـــل غــــــلاب، لأبـــنـــاء 
الأمير محمد بن سعود الكبير، أول 
من استفتح البطولات في أول عام 

وضعت فيه الكأس ١٩٦٧.
واعــتــلــى الإســطــبــل الأبـــيـــض، 
لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز 
– يرحمه الله – قائمة الإسطبلات 
الــســعــوديــة بــأكــثــريــة الــفــوز بكأس 
ولـــي الــعــهــد، مــنــذ انــطــلاقــتــهــا عــام 

١٩٦٧ هجرية، بواقع ٢٤ مرة.
ويأتي الإسطبل الأزرق، لأبناء 
الأمير محمد بن سعود الكبير، في 
المرتبة الثانية من ناحية عدد مرات 

الفوز بكأس ولي العهد.
وســـــجـــــلـــــت بـــــعـــــض الــــخــــيــــول 

حضورها لمرة واحدة، وهي أنيس 
للأمير أحمد بن سلمان، ومفيدة 
لفنجال الشيباني، مع المدرب هلال 
الشيباني، التي تعد أول مــن فاز 
من خارج الإسطبلات الكبيرة بهذه 

البطولة الغالية في عام ١٩٩٧م.
وانضم الجواد سيف الرياض 
في عام ٢٠١٦ (أبرمنت) لتركي بن 
إلــى قائمة  مهدي العامري ٢٠١٦م 
الأبــطــال، بحصوله على الجائزة، 
مـــــع الــــخــــيــــال لــــويــــس مــــورالــــيــــس، 

والمدرب مهدي العامري.
الــبــطــولــة؛  وفــــي ٢٠١٩ كــســب 
الجوادان النشاص لحسن عيسى 
الــبــوعــيــنــين بــجــائــزة الإنـــتـــاج، مع 
المـــــــــدرب عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــشـــافـــي، 

والخيال مشاري العيسى.

تجمع فريقي النصر والتعاون في الرابع من يناير المقبل

الاتحاد السعودي يوقع عقد تسويق حقوق «السوبر»
الرياض: عبد الرحمن العمار

أبــرم الاتحاد السعودي لكرة 
الـــــقـــــدم أمــــــس اتـــفـــاقـــيـــة لــتــســويــق 
الــحــقــوق الــتــجــاريــة لــكــأس الهيئة 
العامة للرياضة لبطل السوبر التي 
ستجمع فريقي النصر والتعاون 
الله  المــلــك عبد  على ملعب مدينة 
الــريــاضــيــة بــجــدة يـــوم الـــرابـــع من 
يناير «كانون الثاني» المقبل بعد 

دراسة عدد من العروض المقدمة.
وذكـــــــــــر الاتــــــــحــــــــاد فـــــــي بــــيــــان 
رســـمـــي، وزع أمـــــس: «تــــم تــوقــيــع 

اتفاقية نهائية مع شركة (جرين 
جول) الرياضية لتسويق الحقوق 
التجارية، أول مــن أمــس، فــي مقر 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي بـــالـــريـــاض 
بــحــضــور الأمـــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد 
إبـــراهـــيـــم الـــقـــاســـم والمــــديــــر الـــعـــام 

للشركة صالح الصالح».
واكـــــتـــــفـــــى الـــــبـــــيـــــان بــــالــــقــــول 
إن «الـــشـــركـــة ســتــتــولــى بــمــوجــب 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــســـــويـــــق الــــحــــقــــوق 
التجارية لنسخة هــذا الموسم من 
الــكــشــف عـــن قيمة  الــــكــــأس» دون 

التعاقد.

وتـــــمـــــثـــــل الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــتــــي 
وقعها إبراهيم القاسم أمين عام 
اتـــحـــاد الـــكـــرة وصـــالـــح الــصــالــح 
 green) لــــشــــركــــة الـــــعـــــام  المـــــديـــــر 
الـــريـــاضـــيـــة عــبــر حــصــول   (goal
الــحــقــوق التجارية  الــشــركــة على 
لــنــهــائــي الــســوبــر والمــتــمــثــلــة في 
التذاكر بكل فئاتها والإعــلانــات 
والرعايات، وغــرف Vip وحقوق 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي لــغــيــر الــقــنــاة 
الرياضية السعودية والفعاليات 

المصاحبة.
ويــــــخــــــوض فـــــريـــــق الـــنـــصـــر 

مباراة كأس السوبر السعودي، 
بصفته بطل دوري كــأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي المـــوســـم 
المــــاضــــي، فــيــمــا يــلــعــب الــتــعــاون 
اللقاء بصفته حامل كأس خادم 
الحرمين الشريفين للموسم ذاته.

وحــصــد نــــادي الــنــصــر لقب 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
على حساب الهلال بعد منافسة 
اســـتـــمـــرت لــلــجــولــة الأخــــيــــرة من 
المسابقة. بينما حصل التعاون 
عــلــى لــقــب كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين بــعــد فـــــوزه بـــالمـــبـــاراة 

النهائية على نظيره اتحاد جدة 
بهدفين مقابل هدف.

ولــــــــــم يــــتــــمــــكــــن الـــــنـــــصـــــر مـــن 
تحقيق لقب بطولة كأس السوبر 
الــســعــودي طـــوال تاريخه بعد أن 
خسرها أمــام الشباب ثــم الهلال، 
الــتــعــاون  فيما يتعين عــلــى فــريــق 
الـــــذي يـــشـــارك فـــي هــــذه الــبــطــولــة 
للمرة الأولــى في تاريخه السعي 
لـــتـــحـــقـــيـــق لــــقــــب كــــــــأس الــــســــوبــــر 
لإضافته في سجلاته التاريخية، 
الـــتـــي دخـــــل فــيــهــا أغـــلـــى الألـــقـــاب 

بكأس الملك.
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الأهلي والزمالك ممثلا مصر يلتقيان بلاتينيوم وزيسكو... والهلال يصطدم بالنجم الساحلي غداً بدوري أبطال أفريقيا

مواجهة عربية بين الرجاء والشبيبة... والترجي لمواصلة انتصاراته على حساب فيتا الكونغولي اليوم
القاهرة - تونس: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــأنـــف الـــــفـــــرق الـــعـــربـــيـــة 
مسيرتها في مرحلة المجموعات 
ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
الــيــوم بمنافسات الجولة  الــقــدم، 
الــثــالــثــة الــتــي تــشــهــد مــواجــهــتــين 
عـــربـــيـــتـــين، حـــيـــث يــلــتــقــي الــنــجــم 
الــســاحــلــي الــتــونــســي مـــع ضيفه 
الــهــلال الــســودانــي فــي المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة، والـــــرجـــــاء الــبــيــضــاوي 
المغربي مع ضيفه شبيبة القبائل 
الجزائري في الرابعة، التي تضم 
أيــضــاً الــتــرجــي الــتــونــســي العائد 
إلــــــى مـــســـيـــرة الــــــدفــــــاع عـــــن لــقــبــه 
الـــقـــاري بــاســتــضــافــة فــيــتــا كــلــوب 

الكونغولي الديمقراطي.
ويــبــحــث الـــــوداد الــبــيــضــاوي 
المــوســم الماضي  المغربي وصــيــف 
عن فوزه الأول عندما يواجه بترو 

أتليتكو الأنغولي في الثالثة.
في المجموعة الرابعة يسعى 
الـــــتـــــرجـــــي الـــــــــذي حــــــل الأســـــبـــــوع 
المــاضــي خامساً فــي كــأس العالم 
لــلأنــديــة فـــي قــطــر، إلـــى مــواصــلــة 
أدائه المثالي في المسابقة القارية 
ووضع قدم في دور الـــ١٦. عندما 
يستضيف فيتا كلوب على ملعب 

رادس اليوم.
الــتــرجــي عــلــى شبيبة  وفـــــاز 
الــــقــــبــــائــــل والـــــــرجـــــــاء بــالــنــتــيــجــة 
ذاتــهــا (١ - صــفــر) فــي الجولتين 
السابقتين ليتصدر برصيد ست 
نقاط، متقدماً على شبيبة القبائل 
الثاني بثلاث نقاط، متفوقاً بفارق 
هدف وحيد على الرجاء، صاحب 
المركز الثالث، المتساوي معه في 
نـــفـــس الـــرصـــيـــد، فــــي حــــين يــقــبــع 
فيتا كــلــوب فــي مــؤخــرة الترتيب 

بلا رصيد من النقاط.
وســــيــــعــــول مــــــــدرب الـــتـــرجـــي 

مــعــين الــشــعــبــانــي عــلــى عــنــاصــر 
في تشكيلته منها الليبي حمدو 
«هاتريك» في  الـ الهوني صاحب 
الفوز الساحق على السد القطري 
٦ - ٢ فـــي مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــز 
الــخــامــس فـــي مــونــديــال الأنـــديـــة، 
إلــى جانب طــه ياسين الخنيسي 
وسامح الدربالي وأنيس البدري 
والــــجــــزائــــري عــبــد الــــقــــادر بــــدران 
وخليل شمام والحارس معز بن 

شريفية.
إلــى حيث  وسيعود الترجي 
فــــــــرض هـــيـــمـــنـــتـــه فــــــي الــــعــــامــــين 
الماضيين، بعدما شكا الشعباني 
خــلال مونديال الأنــديــة مــن فــارق 
الإمـــــكـــــانـــــات المــــالــــيــــة بـــــين أنــــديــــة 
أفــريــقــيــا وآســــيــــا، كـــأحـــد أســبــاب 
عــــدم قــــدرة فــــرق الـــقـــارة الــســمــراء 
عــــلــــى المــــنــــافــــســــة فـــــي الــــبــــطــــولات 
العالمية، بعد خسارة الترجي في 
الدور الثاني لمونديال الأندية أمام 
الهلال السعودي بطل آسيا بهدف 

نظيف.
ويـــعـــد فــيــتــا كـــلـــوب أضــعــف 
فــــــــرق المــــجــــمــــوعــــة الــــــرابــــــعــــــة فــي 
دوري الأبــطــال، ويتذيل الترتيب 
بخسارتين في الجولتين الأوليين.

ويــــحــــتــــضــــن مــــلــــعــــب مــحــمــد 
الــــخــــامــــس فـــــي الــــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء 
مباراة مرتقبة بين الرجاء الساعي 
إلــــــى اســــتــــغــــلال عـــامـــلـــي الأرض 
والجمهور لتحقيق فوزه الثاني، 
وضيفه شبيبة القبائل الطامح 
لــلــوصــول إلـــى الــنــقــطــة الــســادســة 

أيضاً.
ويــــخــــوض الـــــرجـــــاء المــــبــــاراة 
بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم 
ديــربــي الــــدار الــبــيــضــاء لصالحه 
بـــــفـــــوزه ١ - صـــفـــر عـــلـــى غــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي الـــــوداد الأحــــد المــاضــي 
قـــبـــل لـــقـــائـــه الأفــــريــــقــــي المـــرتـــقـــب. 

وتلقى الــرجــاء، الـــذي تــوج بلقب 
و١٩٩٧   ١٩٨٩ أعــــــــوام  الـــبـــطـــولـــة 
بـــدايـــة  فــــي  قـــويـــة  لــطــمــة  و١٩٩٩. 
مشواره في المجموعة، بخسارته 
صفر - ٢ أمام ضيفه الترجي في 
الجولة الأولـــى، لكنه ســرعــان ما 
استعاد اتزانه بعدما حقق فوزاً 
ثميناً ١ - صفر على مضيفه فيتا 

كلوب في الجولة الثانية.
ويــأمــل الــرجــاء فــي استغلال 
مؤازرة عاملي الأرض والجمهور 
له لحصد النقاط الثلاث، غير أن 
مهمته لن تكون سهلة أمام شبيبة 
الـــقـــبـــائـــل، الــــــذي ســـبـــق لــــه الـــفـــوز 

بالبطولة عامي ١٩٨١ و١٩٩٠.

وســيــحــاول الــرجــاء مواصلة 
نــتــائــجــه الــجــيــدة بــقــيــادة مــدربــه 
جـــمـــال الـــســـلامـــي وخـــبـــرة قــائــده 
محسن متولي، في غياب مدافعه 
بدر بانون والكاميروني فابريس 

نغاه بسبب الإصابة.
في المقابل يشرف على شبيبة 
المـــدرب الفرنسي هوبير  القبائل 
فيلود الذي يتمتع بمعرفة وافية 
بـــالـــكـــرة المـــغـــربـــيـــة بـــعـــدمـــا تــولــى 
تدريب الدفاع الحسني الجديدي 

في الموسم الماضي.
وفي المجموعة الأولــى، يحل 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي المــتــصــدر 
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة ضــيــفــاً عــلــى 

بـــــريـــــمـــــيـــــرو دي أوغــــســــتــــو 
الأنغولي اليوم، بينما يحل 
المـــصـــري بضيافة  الــزمــالــك 
زيــســكــو يــونــايــتــد الــزامــبــي 

غداً.
ويتطلع الزمالك بقيادة 

مـــــدربـــــه الــــفــــرنــــســــي بـــاتـــريـــس 
كارتيرون، إلى استعادة توازنه 
بـــعـــدمـــا جـــانـــبـــه الــــفــــوز مــحــلــيــاً 

فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
وتــراجــع فــي الــتــرتــيــب بــعــيــداً عن 
غريمه الأهلي المتصدر بالعلامة 
الكاملة (٢٤ نقطة)، بعد فوزه في 
المباريات الثماني التي خاضها 

حتى الآن.

ويــســتــضــيــف الأهـــلـــي حــامــل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد ألــقــاب 
دوري الأبـــطـــال (ثــمــانــيــة آخــرهــا 
فـــي ٢٠١٣)، غــــدا بــلاتــيــنــيــوم من 
زيـــمـــبـــابـــوي عــلــى ســـتـــاد الــســلام 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة، ضــمــن 

مباريات المجموعة الثانية.
ويـــأمـــل المــــــدرب الــســويــســري 
رينيه فايلر في أن يواصل فريقه 
مــســيــرة الانــــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة 
الــتــي تــلــت الــخــســارة أمـــام النجم 
الــــســــاحــــلــــي بـــــهـــــدف نـــظـــيـــف فــي 
الــجــولــة الأولــــى، قــبــل الــفــوز على 
الــــســــودانــــي (٢-١) فــي  الــــهــــلال 

الثانية.
وقــــــال ســـيـــد عـــبـــد الــحــفــيــظ 
مدير الكرة بالأهلي: «المباراة في 
غاية الأهمية، خاصة أن الفريق 
لــديــه رغــبــة قــويــة ودوافــــع كبيرة 
فـــي تــحــســين مــوقــفــه 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة» 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــد 
الــفــوز 

عـــلـــى الــــــهــــــلال. وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
ذاتــــهــــا، يـــأمـــل الـــنـــجـــم الــســاحــلــي 
بمواصلة مسيرة انتصاراته مثل 
مــواطــنــه الــتــرجــي، والاقــتــراب من 
ثمن النهائي باستضافة الهلال 

السوداني في رادس.
ويدخل النجم الساحلي اللقاء 
واضـــعـــاً نــصــب عــيــنــيــه اســتــعــادة 
توازنه بعد الخسارة محلياً أمام 
النجم الرياضي بالمتلوي بهدف 
نظيف السبت الماضي. وسيفتقد 
مدرب النجم الساحلي الإسباني 
خــوان كارلوس غاريدو لمهاجمه 
الـــفـــنـــزويـــلـــي دارويــــــــن غــونــزالــيــز 

بسبب الإصابة.
وفـــــــــــي الـــــــــــــــــدار الـــــبـــــيـــــضـــــاء، 
الــوداد بترو أتليتكو  يستضيف 
الأنـــــغـــــولـــــي فـــــي مــــــبــــــاراة يــســعــى 
خــلالــهــا بــطــل المــغــرب إلـــى تــفــادي 
التعثر بعد تعادله في مباراتيه 
السابقتين ضد اتحاد العاصمة 
الــجــزائــري ومــامــيــلــودي الجنوب 

أفريقي.
ويـــدخـــل الــــــوداد الــلــقــاء بعد 
خــســارة «الـــدربـــي» أمـــام الــرجــاء، 
فــضــلاً عــن افتقاد تشكيلته لثلة 
مــــن الـــلاعـــبـــين بــســبــب الإصــــابــــة، 

آخرهم المدافع أشرف داري.
وأعــــــــاد المــــــــدرب الـــصـــربـــي 
المــدافــع  زوران مــانــولــوفــيــتــش 
محمد نــاهــيــري بعد استبعاده 
لأسباب انضباطية، ويعول على 
نجومه المتاحين لا سيما المهاجم 
أيـــوب الكعبي والـــحـــارس محمد 
رضـــا الــتــكــنــاوتــي وولــيــد الكرتي 

وبديع أووك.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
يـــــــخـــــــوض اتــــــــحــــــــاد الــــعــــاصــــمــــة 
الـــجـــزائـــري اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً ضد 
ضيفه صنداونز الجنوب أفريقي، 

بطل المسابقة عام ٢٠١٦.

لاعبو الترجي العائدون من المشاركة في بطولة العالم للأندية متحفزون لمواجهة فيتا الكونغولي (رويترز)

تــــو 
ل 
فة 
ي 

ادة 
يـــس 

وازنه 
حــلــيــاً 

خـــيـــرة، 
يــداً عن 
لعلامة 
وزه في 
خاضها 

ي ي ه ب ي
الــجــولــة الأولــــى، قــبــل الــفــوز على 
الــــســــودانــــي (٢-١) فــي  ــالــــهــــلال 

الثانية.
وقــــــال ســـيـــد عـــبـــد الــحــفــيــظ 
مدير الكرة بالأهلي: «المباراة في 
غاية الأهمية، خاصة أن الفريق 
لــديــه رغــبــة قــويــة ودوافــــع كبيرة 
فـــي تــحــســين مــوقــفــه 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة» 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــد 
الــفــوز 

يترز)

فايلر أثبت جدارته 
كمدرب بارع مع 
الأهلي المصري 

(إ.ب.أ)

بداية جيدة لآنشيلوتي مع إيفرتون وأرتيتا يستهل مشواره مع آرسنال بالتعادل مع بورنموث

تشيلسي ينتكس مجدداً وتوتنهام يقلب تأخره إلى فوز على برايتون
 لندن: «الشرق الأوسط»

قاد الثنائي هاري كين وديلي 
آلـــي فريقهما تــوتــنــهــام هوتسبر 
إلـــــــى قــــلــــب تــــــأخــــــره أمـــــــــام ضــيــفــه 
برايتون إلــى فــوز بنتيجة ٢ – ١، 
فيما تعثر تشيلسي على ملعبه 
وخــــســــر بــــهــــدفــــين نـــظـــيـــفـــين أمـــــام 
ساوثهامبتون، واستمتع المدرب 
كــارلــو أنشيلوتي بــبــدايــة مظفرة 
لمشواره مع إيفرتون بـالفوز على 
بيرنلي ١ - صــفــر، وخـــرج ميكيل 
أرتـــيـــتـــا مــــــدرب آرســــنــــال الــجــديــد 
بنقطة تعادل أمــام بورنموث ١-١ 
أمــس فــي المرحلة التاسعة عشرة 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 

القدم.
فـــــي المـــــــبـــــــاراة الأولــــــــــى ســجــل 
الثنائي هــاري كــين وديــلــي هدفي 
توتنهام في الدقيقتين (٥٣ و٧٢)، 
بعدما كان آدم ويبستر قد افتتح 
التسجيل لبرايتون في الدقيقة ٣٧ 

من الشوط الأول.
وهو الفوز الخامس لتوتنهام 
(مع خسارتين) في سبع مباريات 
في الدوري بإشراف مدربه الجديد 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي 
تولى منصبه في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، خلفا للأرجنتيني 

المقال ماوريسيو بوكيتينو.
وقال مورينيو: «من الصعب 
اســـتـــعـــادة الــثــقــة بــعــد الــهــزيــمــة»، 
فــي إشـــارة إلــى مــبــاراة تشيلسي، 
مــضــيــفــا: «بـــدأنـــا بــشــكــل ضعيف، 
مــا يــؤثــر عــلــى الــثــقــة. فــي صفوف 
برايتون لاعبون أقوياء في الكرات 

الهوائية وقد أثر ذلك علينا».
وتــــــــابــــــــع المــــــــــــــــدرب الـــــســـــابـــــق 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتشيلسي: 
«في الشوط الثاني وضع اللاعبون 
كل الأمور السلبية جانبا وقدموا 

أداء قويا».
وأنقذ كين وآلــي فريقهما من 
الــدوري  خــســارة ثانية تواليا فــي 
بعد السقوط بثنائية نظيفة أمام 
لــنــادي شمال  تشيلسي، وأتـــاحـــا 
لندن رفع رصيده إلى ٢٩ نقطة في 
المركز الخامس، فيما تجمد رصيد 
برايتون عند ٢٠ نقطة فــي المركز 

الثالث عشر.
وعـــلـــى رغــــم الـــبـــدايـــة الــجــيــدة 
لتوتنهام، تمكن برايتون من فرض 
أسلوبه على الشوط الأول، وقاده 
بالطريقة التي تلائمه، مستفيدا 
من غياب مهاجم توتنهام الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي ســــــون هـــيـــونـــغ - مــين 
الموقوف ثلاث مباريات بعد طرده 
ببطاقة حمراء مباشرة في المباراة 
ضد تشيلسي الأحد الماضي، بعد 
«تدخل عنيف» على مدافع الأخير 

الألماني أنطونيو روديجر.

ورفــــض الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
الاســــــتــــــئــــــنــــــاف الــــــــــــذي تــــــقــــــدم بـــه 
«ســــبــــيــــرز»، مــــا ســــيــــؤدي لــغــيــاب 
الدولي الكوري أيضا عن مباراتي 
المضيف نوريتش سيتي السبت 
المــقــبــل، والــضــيــف ساوثهامبتون 

الأربعاء المقبل.
وخــــــــلال مــــواجــــهــــة بـــرايـــتـــون 
الــشــبــاك فــي الدقيقة  هــز توتنهام 
٢٤ عبر كــين، قبل أن يلغي الحكم 
الهدف المحتسب بعد العودة إلى 
تقنية المساعدة بالفيديو «في إيه 
آر» التي أظهرت أن قائد منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا كـــــان مــتــســلــلا بــمــســافــة 

سينتمترات.
وحــــــــــــــاول كـــــــين مـــــــجـــــــددا هـــز 
الشباك بركلة حرة من على حدود 
المنطقة، أبعدها حائط الصد في 
الدقيقة ٣١، ورد برايتون بهجمة 
أســـفـــرت عـــن هـــدف إثـــر ركــلــة حــرة 
نفذها الألماني باسكال غروس من 
الجهة اليمنى، ارتقى لها ويبستر 
وحولها برأسه في الزاوية اليسرى 
بــــعــــيــــدا عــــــن مـــــتـــــنـــــاول الـــــحـــــارس 

الأرجنتيني باولو غازانيغا.
وعاد حارس توتنهام وأوقف 
رأســـــيـــــة خــــطــــرة لــــبــــرايــــتــــون عــبــر 
البرازيلي برناردو في الدقيقة ٤١.

وكــــــــــــاد الـــــفـــــرنـــــســـــي مــــوســــى 
ســيــســوكــو أن يــعــيــد الأمــــــور إلــى 
نـــصـــابـــهـــا بـــــهـــــدف تــــــعــــــادل، لــكــن 
الإيرلندي شاين دوفي قطع كرته 
المتجهة إلى المرمى في الدقيقة ٤٣.
وضغط لاعبو توتنهام منذ 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، وانــتــظــروا 
ثــــمــــانــــي دقــــــائــــــق فــــقــــط لــتــحــقــيــق 
التعادل، بمحاولة بدأها البرازيلي 
لــــوكــــاس مــــــورا بــمــجــهــود فـــــردي، 
طالت خلاله الكرة لتصل إلى كين 
الـــــذي ســـددهـــا قـــويـــة، ارتــــــدت من 
الحارس ماثيو رايــن وعــادت إليه 
مرة أخــرى فنجح المهاجم الدولي 

الإنجليزي في إيداعها الشباك.
وأنـــقـــذ غــازانــيــغــا مـــرمـــاه من 
تـــســـديـــدة غــــــروس مــــن ركـــلـــة حـــرة 
مــبــاشــرة فـــي الــدقــيــقــة ٦٧، وجـــاء 
إلــى توتنهام في  الــفــرج بالنسبة 
الــدقــيــقــة ٧٢ عــنــدمــا مــــرر الــبــديــل 
الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن 
إلــى العاجي سيرج  الــكــرة أمامية 
أورييه، فحضرها لديلي آلي الذي 
سددها ساقطة في الشباك بعيدا 

عن متناول الحارس راين.
وكـــــاد بـــرايـــتـــون يـــتـــعـــادل في 
الــدقــيــقــة ٨٢ عــنــدمــا وجـــد غـــروس 
نــفــســه فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
غــازانــيــغــا حـــــارس تــوتــنــهــام لكن 
الأرجــنــتــيــنــي أمــســك بــالــكــرة على 
دفعتين، قبل أن تتاح لآلي محاولة 
في الدقيقة الأخيرة بعد انفراده، 
لكن الحارس الأسترالي تمكن من 

إبعاد الكرة بصعوبة.
وفـــــــي مـــلـــعـــبـــه «ســــتــــامــــفــــورد 
بريدج» تعرض تشيلسي لخسارة 
صادمة من ضيفه ساوثهامبتون 
السابع عشر بهدفين نظيفين، بعد 
أربــعــة أيـــام عــلــى حسمه الــديــربــي 
الـــلـــنـــدنـــي أمـــــــام جـــــــاره ومــضــيــفــه 

توتنهام بثنائية نظيفة.
وهـــــــــــــــي الــــــــخــــــــســــــــارة 
الخامسة لتشيلسي في 
مبارياته السبع الأخيرة، 

والسابعة هذا الموسم 
فــتــجــمــد رصـــيـــده 
عــــنــــد ٣٢ نــقــطــة 
في المركز الرابع 
بـــــــــفـــــــــارق ثــــــلاث 
نـــــــــــقـــــــــــاط فـــــقـــــط 
أمـــــام تــوتــنــهــام 
المــــــســــــتــــــفــــــيــــــد 

الأكـــــــبـــــــر مـــن 
تعثره.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــأ 
ساوثهامبتون الفريق 
الــلــنــدنــي بـــهـــدف في 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٣١ 
عـــــــنـــــــدمـــــــا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــرر 
الــــدنــــمــــاركــــي بــــيــــار - إمــيــل 
هـــــويـــــبـــــيـــــيـــــرغ كــــــــــرة إلـــــى 
الإيــــــــــرلــــــــــنــــــــــدي مـــــايـــــكـــــل 
أوبـــافـــيـــمـــي عـــنـــد حــافــة 
المــــــنــــــطــــــقــــــة فــــــســــــددهــــــا 
بــــيــــســــراه داخـــــــل مــرمــى 
الــدولــي الإسباني كيبا 

أريزابالاغا.

وكـــاد نــاثــان ريــدمــونــد يوجه 
الــــضــــربــــة الــــقــــاضــــيــــة لــتــشــيــلــســي 
عندما انفرد بأريزابالاغا وسدد 
كــرة قــويــة أبــعــدهــا الأخــيــر قبل أن 
يشتتها الدفاع إلى ركنية لم تثمر 

في الدقيقة ٦٥.
لـــكـــن ريــــدمــــونــــد فــعــلــهــا بــعــد 
ثماني دقائق عندما استغل كرة 
أبـــعـــدهـــا لاعـــــب وســـــط تــشــيــلــســي 
الدولي الفرنسي نغولو كانتي من 
أمام ستيوارت أرمسترونغ فتهيأت 
أمام مهاجم ساوثهامبتون داخل 
المنطقة فلعبها ساقطة من لحظة 
خـــروج الـــحـــارس لمــلاقــاتــه لتسكن 

الشباك في الدقيقة ٧٣.
وعلى ملعب جوديسون بارك 
المــــدرب الإيــطــالــي كــارلــو  استمتع 
أنشيلوتي ببداية مظفرة لمشواره 
مع إيفرتون بالفوز على بيرنلي 
بــهــدف دون رد سجله دومينيك 
كــالــفــرت لـــويـــن بــضــربــة رأس في 

الدقيقة ٨٠.
واســتــبــســل بــيــرنــلــي دفــاعــيــا 
بينما لم يشكل أي خطورة كبيرة 
على مرمى إيفرتون ونجح الأخير 
فــي استغلال هجمة منظمة حين 
لـــعـــب غـــبـــريـــل ســيــديــبــي تــمــريــرة 
عرضية من جهة اليمين استقبلها 

كالفرت لوين بضربة رأس رائعة 
لتسكن الشباك.

وكاد سيديبي أن يكسر حالة 
الجمود بتسديدة منخفضة في 
لــكــن حــــارس بيرنلي  الــدقــيــقــة ٣٢ 

نيك بوب أنقذها.
ولاحت أفضل فرصة لبيرنلي 
بعدها بــثــلاث دقــائــق عندما نفذ 
آشلي وستوود ركلة حرة وصلت 
إلى كريس وود بجوار المرمى لكن 
اللاعب النيوزيلندي سدد بالرأس 
فوق العارضة من مكان جيد. وتم 
الفائز بــدوري  تعيين أنشيلوتي، 
الأبــطــال مع ميلان وريــال مدريد، 

على رأس الجهاز الفني لإيفرتون 
يـــــــوم الــــســــبــــت المـــــاضـــــي بـــــــدلا مــن 

البرتغالي المقال ماركو سيلفا.
وعلى ملعب بورنموث سجل 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
هـــدفـــا كــــان كــفــيــلا بــمــنــح آرســـنـــال 
الــتــعــادل مــع أصــحــاب الأرض في 
أول مـــبـــاراة لــلــمــدفــعــجــيــة بــقــيــادة 

المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.
ودخــــل الــفــريــقــان المـــبـــاراة في 
ظـــــل تـــــراجـــــع مـــســـتـــواهـــمـــا، حــيــث 
خسر بورنموث ستا من آخر سبع 
مـــبـــاريـــات، بــيــنــمــا حــقــق آرســـنـــال 
انــتــصــارا واحــــدا مــنــذ الــفــوز على 
بـــورنـــمـــوث ١ - صـــفـــر فــــي مــلــعــب 
الإمـــارات في السادس من أكتوبر 

(تشرين الأول).
ودفــع أرتيتا بمسعود أوزيل 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وبـــدا 
الــلاعــب الألمــانــي فــي كامل تركيزه 
فــــي صــنــاعــة  مــــن دون أن يــنــجــح 
الكثير من الفرص. وعوقب آرسنال 
على تراخيه بعد أن فرط في الكرة 
في الجهة اليسرى ليستفيد منها 
بورنموث ويسجل لاعــب الوسط 

دان جوسلينغ من مسافة قريبة.
الــتــعــادل في  وأدرك آرســـنـــال 
بــعــد أن ســــدد ريــس  الــدقــيــقــة ٦٣ 
نــيــلــســون الــكــرة لــتــصــطــدم بلاعب 
وتــــغــــيــــر اتــــجــــاهــــهــــا وتــــصــــل إلــــى 
أوبــامــيــانــغ ليضعها فــي الشباك 
ويحصل على بطاقة صفراء بسبب 
طـــريـــقـــة احـــتـــفـــالـــه مــــع الــجــمــاهــيــر 
الــــزائــــرة. ويــحــتــل آرســـنـــال المــركــز 
الــعــاشــر بــرصــيــد ٢٤ نقطة بينما 
يتأخر عنه بورنموث بأربع نقاط 

في المركز ١٥.
وحـــــســـــم كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
الــــديــــربــــي الـــلـــنـــدنـــي أمــــــــام جـــــاره 
وســـــتـــــهـــــام فــــــي صــــالــــحــــه مـــحـــولا 
تخلفه بهدف سجله الاسكوتلندي 
روبــرت سنودغرايس في الدقيقة 
فـــوز بــهــدفــين للسنغالي  إلـــى   ،٥٧
شيخو كوياتي في الدقيقة (٦٨) 

والغاني جوردان أيوو (٩٠).
وتــــعــــادل شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
مـــع واتــــفــــورد بـــهـــدف لــلإيــرلــنــدي 
الـــشـــمـــالـــي أولــــيــــفــــر نــــــــــوروود فــي 
الدقيقة (٣٦ من ركلة جزاء) مقابل 
هـــدف لــلإســبــانــي جــيــرار دولــوفــو 

.(٢٧)
ـــــنـــــدي كــــونــــور  وأعــــــــــاد الآيـــــرل
الــتــوازن لفريقه أستون  هوريهان 
فيلا بعد الخسارة المذلة أمام ضيفه 
ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في 
المرحلة الماضية، بقيادته إلى الفوز 
على ضيفه نوريتش سيتي بهدف 

وحيد سجله في الدقيقة ٦٤.
وتستكمل مــبــاريــات المرحلة 
الــــيــــوم بــــمــــبــــاراة ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 

ومانشستر سيتي.

هاري كين يسدد ليمنح توتنهام الهدف الأول في مرمى برايتون (إ.ب.أ)

كلوب: خوض الفرق الإنجليزية لمباراتين في ثلاثة أيام جريمة
لندن: «الشرق الأوسط»

وصــف الألمــانــي يــورغــن كــلــوب مــدرب 
ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 
لــكــرة الــقــدم خـــلال فــتــرة عــيــد المــيــلاد بأنه 
«جــريــمــة» لبعض الــفــرق التي تُــرغــم على 

خوض مباراتين في غضون ٤٨ ساعة.
وحــــل مــتــصــدر الـــبـــطـــولـــة، الـــــذي نــال 
لــقــب كــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة بــالانــتــصــار 
البرازيلي السبت الماضي،  على فلامنغو 
ضيفاً على ليستر سيتي صاحب المركز 
قــبــل أن يستضيف  أمــــس  الــثــانــي مـــســـاء 
يــوم الأحـــد لكن  ولفرهامبتون وانـــــدرارز 
بعض الفرق الأخرى ومن بينها مانشستر 

سيتي لم تكن محظوظة.

ويخرج سيتي حامل اللقب لمواجهة 
الــيــوم قبل أن يستضيف  ولفرهامبتون 
شيفيلد يونايتد يوم الأحد وهو ما جعل 
مـــدربـــه الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا 
يسخر من خلال رسالة «شكره» إلى رابطة 

الدوري بسبب الجدول المزدحم.
وأبلغ كلوب وسائل إعلام بريطانية: 
«لــيــس جــيــداً عــلــى الإطـــــلاق. لا يــوجــد أي 
سبب لعدم حصول بعض الفرق على أكثر 
مــن ٤٨ ســاعــة بــين مــبــاراتــين فــي الـــدوري. 
لا توجد مشكلة لدى أي مــدرب للعب في 
اليوم التالي لعيد الميلاد لكن اللعب يوم 
٢٦ ثم ٢٨ جريمة. هذا الموسم نلعب يوم 

٢٦ ثم ٢٩ لذا فهذا مثل عطلة».
وتلعب فرق برايتون آند هوف ألبيون 

وإيفرتون وواتفورد ومانشستر يونايتد 
مرتين في غضون ٤٨ ساعة.

وقــال كــلــوب: «أتفهم كــل مــن يتحدث 
عــن أنـــه يــجــب ألا يــحــدث ذلــــك. إنــهــم لا 
يشتكون. إنهم يتحدثون. يمكننا قول 
ما نريد لكن لا يوجد من يستمع... 
عــلــم الــريــاضــة لا يــعــطــيــك أي حــلــول 
للتعامل مــع هـــذا». وتــابــع: «الجسد 
يــحــتــاج إلــــى وقــــت مــعــين لاســتــعــادة 

كفاءته. لكننا نهمل ذلك كلياً».
وتضارب موعد مباراتي ليفربول 

الــدور قبل النهائي والنهائي بكأس  في 
أمـــام أستون  العالم للأندية مــع مــبــاراتــه 
فيلا فــي كــأس الــرابــطــة، واضــطــر الفريق 

للعب بفريقين مختلفين في البطولتين.
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وهـــــــــــــــي الــــــــخــــــــســــــــارة 
الخامسة لتشيلسي في
مبارياته السبع الأخيرة،

والسابعة هذا الموسم 
فــتــجــمــد رصـــيـــده 
عــــنــــد ٣٢ نــقــطــة 
في المركز الرابع 
بـــــــــفـــــــــارق ثــــــلاث 
نـــــــــــقـــــــــــاط فـــــقـــــط 
أمـــــام تــوتــنــهــام 
المــــــســــــتــــــفــــــيــــــد 

الأكـــــــبـــــــر مـــن
تعثره.

وفـــــــــــــــــــــــــ
ساوثهامبت
الــلــنــدنــي
الــــــد

الــــدنــــمــــاركــــي بــــي
هـــــويـــــبـــــيـــــيـــــرغ
الإيــــــــــرلــــــــــنــــــــــد

أوبـــافـــيـــمـــي ع
المــــــنــــــطــــــقــــــة ف
بــــيــــســــراه داخ
الــدولــي الإس
أريزابالاغا.

ريدموند مهاجم 
ساوثهامبتون 
يقفز محتفلا 
بهدفه مع أحد 
زملائه (أ.ف.ب)



مر مدرب آرسنال الجديد بمنحنى تعليمي حاد منذ عام ٢٠١٦... والآن جاء دوره لينفذ مخططاته في الملعب

كيف تعلم أرتيتا أسلوب غوارديولا داخل مانشستر سيتي؟
 لندن: بول بالوس ولو مارتن

ظل مايكل أرتيتا وجوسيب 
غــوارديــولا على تــواصــل مستمر 
مــنــذ الــفــتــرة الــتــي قــضــيــاهــا معاً 
كلاعبين في برشلونة. كما عاش 
أرتيتا في نفس الحي الذي يعيش 
به بيري شقيق جوسيب، عندما 
كان مقيماً في لندن ويتعاون مع 

آرسنال.
عـــــنـــــدمـــــا أوقــــــــعــــــــت الـــــقـــــرعـــــة 
برشلونة فــي مواجهة تشيلسي 
ببطولة دوري أبطال أوروبا ٢٠١٢، 
التقط جوسيب سماعة الهاتف 
ليحادث صديقه القديم ويستطلع 
رأيــــــه بـــخـــصـــوص الـــخـــصـــم الــــذي 
سيلعب أمــامــه. وشــعــر جوسيب 
بانبهار إزاء التحليل النقدي الذي 
قــدمــه لــه أرتــيــتــا، مــا شجعه على 
الاستعانة بنصيحة نجم آرسنال 

(في ذلك التوقيت) بمعدل أكبر.
 ،٢٠١٦  –  ٢٠١٥ مـــوســـم  فــــي 
خاض بايرن ميونيخ تحت قيادة 
غـــوارديـــولا مـــبـــاراة أمـــام آرســنــال 
في دوري أبطال أوروبـــا وحصل 
خــــلالــــهــــا أرتــــيــــتــــا عــــلــــى فـــرصـــتـــه 
إلـــى صــديــقــه الإســبــانــي  للحديث 
داخل المنطقة المخصصة للاعبين 

بعد نهاية المباراة.
وعن هذا اللقاء، قال: «خضنا 
حـــديـــثـــا مـــمـــتـــعـــا، وفــــــي الــنــهــايــة 
أخبرني أنه يرغب في العمل معي 
إذا انتقلت يوماً إلى إنجلترا. لذلك 
عندما اعتزلت اللعب، اتصلت به 
وســألــتــه: (هـــل الــوظــيــفــة مــا تــزال 

متاحة؟)».
كـــانـــت هـــنـــاك مشكلة  أنــــه  إلا 
واحــــــــــدة: كــــــان أرتــــيــــتــــا قـــــد اتـــفـــق 
مــــع زوجـــــتـــــه، المـــمـــثـــلـــة، أنــــهــــا إذا 
تـــولـــت رعــــايــــة الـــجـــانـــب الأســـــري 
مــــــن حـــيـــاتـــهـــمـــا خــــــــلال ســــنــــوات 
عمله كــلاعــب، فإنه بعد الاعــتــزال 
الـــعـــبء كي  سيتحمل عــنــهــا هـــذا 
والآن،  المهنية.  تتفرغ لمسيرتها 
هي تفعل ذلك بالفعل وتعيش في 
لوس أنجليس، برفقة أبنائهما. 
ويــبــدو هــذا الــوضــع غير مثالي، 
لكن أرتيتا تعلم كيفية الخروج 

بأفضل نتيجة منه.
داخل مانشستر سيتي، عمل 
أرتيتا عن قرب مع اللاعبين، غالباً 
على أساس فردي، وعاونهم على 
اســـتـــيـــعـــاب الأفـــــكـــــار الأســـاســـيـــة 
وقـــدم إليهم الإرشــــاد بخصوص 
مـــا يــحــتــاجــون إلــيــه كـــي يــطــوروا 
أداءهـــــم. وشــــرح أرتــيــتــا أنـــه «مــن 
فـــريـــق  يـــــتـــــواصـــــل  الـــــحـــــيـــــوي أن 
التدريب مع اللاعبين، بينما ليس 
لــــدى غــــوارديــــولا الـــوقـــت الــكــافــي 
لقضائه مع جميع اللاعبين الـ٢٤ 

كــــل يــــــوم. ومـــــن المـــهـــم لــلــغــايــة أن 
يــشــعــر الــلاعــبــون بــأنــهــم قــــادرون 
على إخبارنا بما يعتقدون أنهم 
بحاجة إليه كي يحسنوا أداءهم».

فـــي مــكــتــب أرتــيــتــا الــصــغــيــر، 
يوجد ثلاثة جدران زجاجية ومن 
خلالهما يمكن رؤيته كثيراً وهو 
يجلس حول طاولة الاجتماعات 
بــجــانــب أحـــد الــلاعــبــين أو يشرح 
على لوحة بيضاء تعمل باللمس 
تكتيكات اللعب أو كيفية تنفيذ 
الكرات الثابتة مع مجموعة. وقد 
قــضــى مــعــظــم نـــجـــوم مــانــشــســتــر 
سيتي وقتاً برفقته خلال السنوات 

الثلاث الماضية.
أرتـــيـــتـــا  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
يمر بمنحنى تعليمي حــاد منذ 
انـــضـــمـــامـــه إلـــــى فـــريـــق الـــتـــدريـــب 
داخل مانشستر سيتي في يوليو 
(تموز) ٢٠١٢، وذلــك فور اعتزاله 
اللعب. وعن هذا الأمر قال: «منذ 
الــــبــــدايــــة شـــعـــرت بـــانـــبـــهـــار بــالــغ 
تــجــاه أخــــلاق الــعــمــل الــتــي أقــرهــا 
بيب، وقدرته على نقل أفكاره إلى 

الــلاعــبــين وإقــنــاعــهــم بــمــا يتعين 
عــلــيــهــم عــمــلــه داخــــل المــلــعــب. إنــه 
أمــر مــذهــل رؤيـــة كيف ينجح في 
تبسيط حتى أكثر الأفكار تعقيداً 
لهم بحيث تبدو يسيرة ومباشرة. 
في الحقيقة، من الصعب للغاية 
الــتــواصــل مــع الــلاعــبــين على هذا 

النحو».
يـــــوم  وأضـــــــــــــــاف: «فـــــــــي أول 
لــغــوارديــولا، طلب خروج  تدريب 
إلــى أرض الملعب  الفريق بأكمله 
وأخــــبــــرهــــم: (مــانــشــســتــر ســيــتــي 
يفعل كذا عندما يكون مستحوذاً 
عــلــى الــكــرة ويــفــعــل كـــذا عــنــدمــا لا 
الـــكـــرة). واســتــوعــب جميع  يملك 
الــلاعــبــين الأســـلـــوب الــــذي يتعين 
عليهم تــحــديــداً الــقــيــام بــه داخــل 
المــلــعــب. كـــان ذلـــك أمـــرا غــيــر قابل 
للتفاوض. واستمر هــذا الحدث 
١٥ دقيقة، لكن خــلال الـــ١٥ دقيقة 
هـــــــذه ولـــــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
المـــهـــام  الـــجـــمـــيـــع طــبــيــعــة  وأدرك 
التي ستطلب من كل واحد منهم 

لاحقاً».

وأشــــــــــــــــار أرتــــــيــــــتــــــا إلـــــــــــى أن 
غوارديولا: «شرح كيف سيتعين 
عــلــيــنــا بـــعـــض الأحـــــيـــــان تــعــديــل 
أســـلـــوب لــعــبــنــا. وقـــــال: (ســتــكــون 
هـــــنـــــاك تــــعــــديــــلات هــــنــــا وهــــنــــاك 
الــتــي يهاجم بها  حسب الكيفية 
خصومنا وكيفية دفــاعــهــم، لكن 
بصورة أساسية سيكون أسلوب 
لــعــبــنــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي قــلــتــه 

للتو)».
وأضـــــاف: «شــاهــدنــا جميعاً 
كيف لعب فريق برشلونة وبايرن 
ميونيخ تحت قيادته وقــد أصر 
فــلــســفــتــه  غــــــــوارديــــــــولا عــــلــــى أن 
ستستمر. واستعرض أمام لاعبيه 
تسجيلات للمباريات وشرح لهم 
عـــبـــرهـــا أفـــــكـــــاره. وكــــــان واضـــحـــاً 
أنــه لا ينوي التراجع عن أفكاره. 
وكنا مدركين لشكل الصورة التي 
سيكون عليها مانشستر سيتي 
تـــحـــت قــــيــــادتــــه. واســــتــــغــــرق هـــذا 

بأكمله ١٥ دقيقة فحسب».
رغم أن أرتيتا عمل على نحو 
وثيق مع كثير من اللاعبين، لكنه 

تـــرك تــأثــيــراً خــاصــاً عــلــى الجناح 
الألماني ليروي ساني. وعن ذلك، 
قــــال: «كــــان مــجــرد صــبــي صغير 
عــنــدمــا وصــــل مـــن ألمـــانـــيـــا، والآن 
أنــتــم تـــرون مــا وصــل إلــيــه، داخــل 
نــــاد مــخــتــلــف حــيــث شــعــر أن كل 
شيء غريب وجديد. وقد عايشت 
تجربة مشابهة عندما انتقلت إلى 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، لـــذا لــدي 
تــصــور إلـــى حـــد مـــا بــمــا خــاضــه. 
فـــي هــــذه الــــظــــروف يــتــعــين عليك 
خوض غمار التجربة، لكن الأمر 
ليس سهلاً ويتعين عليك في تلك 
الظروف التأكد من أن أعضاء فريق 
الــتــدريــب يــقــفــون خــلــفــك. فــي تلك 
الظروف يصبح كل شيء مختلفاً: 
أساليب التدريب والاضطرار إلى 
اللعب في مساحات أضيق بكثير 
وبــوتــيــرة أســــرع بــكــثــيــر مـــع عــدم 
وجود مساحات للعب بها - وقد 

واجه ساني مشقة في البداية».
وشــــــــــــرح أرتـــــــيـــــــتـــــــا: «كـــــانـــــت 
أولويتي طمأنة اللاعب وتعزيز 
ثقته بنفسه والــتــأكــيــد عــلــى ثقة 

أعضاء الفريق الفني بــه. ورأيــت 
أنــه ربما يشعر بأنه تائه، وهذا 
المـــرء يشعر دومـــاً بغياب  يجعل 
الأمــــــان، خـــاصـــة فـــي هــــذه الــســن. 
ورغــبــنــا مـــن جــانــبــنــا فـــي تــعــزيــز 
ثقته بنفسه. وعرضنا له الكثير 
مــن الــفــيــديــوهــات بــحــيــث نتمكن 
مــــن تـــوضـــيـــح المـــســـاحـــات أمـــامـــه 
والـــــخـــــيـــــارات الــــتــــي كــــانــــت لـــديـــه 
والأخــطــاء التي وقــع فيها. وهذا 
هو دوري الحقيقي هنا: العناية 
بما ينقص أداء اللاعب. وعندما 
أرصد شيئا، لا يكون هناك معنى 
وراء الانــتــظــار حــتــى أخـــبـــره بــه، 
فالأمر قد يستغرق ثلاثة أشهر، 
وإنــــمــــا يــتــعــين حــيــنــهــا الــحــديــث 
صـــراحـــة إلــــى المــــــدرب وتــوضــيــح 
نــقــاط ضــعــف الــلاعــب، وهـــذا أمــر 
ليس بالسهل. إن ما نعمل على 
إنجازه هو خلق مكان آمن يشعر 
داخــــلــــه الــــلاعــــب بــــالارتــــيــــاح، ثــم 
نقدم له الأدوات اللازمة لتحقيق 

التحسينات المطلوبة».
من ناحيته، أظهر غوارديولا 

لأرتيتا نفس المستوى من الثقة 
عندما قدم إلى مانشستر سيتي. 
وكــــان قـــد انــضــم إلــــى فــريــق فني 
يملك بالفعل وحــدة عاملة، لكن 
ســـرعـــان مـــا شــعــر بـــأنـــه شخص 
موثوق به من جانب المدير الفني 
الإســبــانــي. وقــد طلب غــوارديــولا 
مــقــابــلــتــه فـــي مــكــتــبــه مـــســـاء أحــد 
قــبــل  فــــي مـــوســـمـــه الأول،  الأيـــــــام 
انطلاق مباراة أمام آرسنال على 

أرض سيتي.
وأخـــبـــره: «أنــــت مــســؤول عن 
هذه المباراة، وأنت تملك أكثر من 
القدرة اللازمة لقيادة الفريق عبر 

المــبــاراة. لذلك أنت 
تـــــحـــــمـــــل هــــــذه 
المــــهــــمــــة عــلــى 
عاتقك، وافعل 
مـــا تــعــتــقــد أنــه 

الأفضل».

ومــــا يـــــزال غــــوارديــــولا يــذكــر 
هـــذه المـــبـــاراة. وقــــال عــنــهــا: «كــان 
يـــــعـــــرف آرســـــــنـــــــال أفـــــضـــــل مــنــي 
بــكــثــيــر، فـــقـــد تـــوقـــف عــــن الــلــعــب 
مــعــهــم مــنــذ شــهــريــن فــقــط. وكـــان 
يـــعـــرف مــــا يــتــعــين عــلــيــه تــوقــعــه 
مــن آرســـين فينغر ولـــم تــكــن لــدي 
أدنـــــى شـــكـــوك تـــجـــاه قـــدرتـــه على 
إدارة ســيــتــي. لــذلــك تــحــدثــت إلــى 
الـــلاعـــبـــين وأخـــبـــرتـــهـــم: (أرتـــيـــتـــا 
هــو مــن سيحمل المــســؤولــيــة هذا 
الأســـــبـــــوع). وأعـــتـــقـــد أنـــهـــم ربــمــا 
اندهشوا بادئ الأمر، لكن بدا لي 
هـــذا الأمــــر المــنــطــقــي الــــذي يتعين 
إلــى خــبــرة أرتيتا  فعله، بالنظر 

في مواجهة خصومنا».
وقال أرتيتا: «لست شخصا 
أحـــــمـــــق، لـــــذلـــــك أجـــــريـــــت بــعــض 
الاســــتــــعــــدادات. وافـــتـــرضـــت أنــه 
ربما يطلب التعرف على رأيي. 
لذلك أخبرته كيف أرى الأمور. 
وأجـــــابـــــنـــــي غــــــــوارديــــــــولا: 
(هـــــذا مـــا ســيــفــعــلــونــه، 
لــذا ســأضــع خطتي 
على ذلك النحو)». 
وقـــــــــال أرتــــيــــتــــا: 
«أعجب بأفكاري 
ومـــــــــضـــــــــى فــــي 
تنفيذ خطتي. 
أمــــــــا الـــنـــتـــيـــجـــة، 
فــــكــــانــــت الــــفــــوز 
 ،١  –  ٢ بنتيجة 
بــهــدف حــاســم من 

رحيم سترلينغ».
حــــتــــى الــــــيــــــوم، مــا 
يـــــــــــزال أرتــــــيــــــتــــــا يـــحـــب 
المـــــــــشـــــــــاركـــــــــة بـــــنـــــشـــــاط 
ـــــتـــــدريـــــبـــــات لــكــن  فــــــي ال
الــيــوم  روحـــه التنافسية 
الــوراء  إلــى  تحركت قليلاً 
لتفسح المجال إلى عقليته 
الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة. وقــــــــال: «هــــذا 
أيـــضـــاً أســـلـــوب لــلــحــكــم على 
مـــــدى فــاعــلــيــتــنــا لأنـــنـــا نــنــظــر 
من الداخل. ويمكنني أن أرصد 
على الفور ما إذا كان مركز ما لا 
الــوقــت الكافي لتغطية  يمنحني 
مساحة مــا أو إذا كنت أصــل في 
لـــلـــغـــايـــة أو كــيــف  وقــــــت مـــتـــأخـــر 
نــمــارس الضغط. وأحــيــانــاً أقــول: 
(لا هذا ليس ناجحاً. سيفوقوننا 
عدداً في هذه المساحة)». وأضاف: 
«كلاعب، تطيع الأوامر التي تصدر 
إلـــيـــك، لــكــن وجـــهـــة نـــظـــرك تــتــبــدل 
عـــنـــدمـــا تــصــبــح مـــــدربـــــاً. حــيــنــهــا 
الــتــكــتــيــكــات التي  يمكنك رؤيــــة 
أبــدعــتــهــا، مــن الــداخــل، وهي 
الــــواقــــع.  تـــنـــفـــذ عـــلـــى أرض 
وتــعــايــن حــيــنــذاك أشــيــاء لم 

تكن لتلفت نظرك من قبل».

 أرتيتا تعلم الكثير من غوارديولا خلال فترة العمل بسيتي (رويترز) 

أرتيتا يتطلع 
لتنفيذ خططه 
مع آرسنال 

(غيتي)

ألميرون يتلقى التهاني من مدربه ستيف بروس (رويترز)

صانع اللعب الباراغواياني يروي كيف تغلب على ضعف جسده بالمهارة وطموحه في الدوري الإنجليزي

ألميرون: هدفي الأول مع نيوكاسل أزال عني الكثير من الضغوط
نيوكاسل: لويز تايلور

تــــرتــــكــــز حـــــيـــــاة صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
الـــبـــاراغـــوايـــانـــي مــيــغــيــل ألمـــيـــرون على 
شيئين رئيسيين: كرة القدم والإيمان، 
ويــتــجــلــى هـــذا الإيـــمـــان فـــي حــقــيــقــة أن 
ذراعــــه اليمنى مــكــتــوب عليها كلمات 
بــالــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة تــــقــــول: «الـــطـــريـــق 
الــذراع اليسرى  أمــا  والحق والحياة»، 
فــتــحــمــل صــــــورة لـــكـــرة الــــقــــدم مــحــاطــة 
بــكــلــمــات بــالــلــغــة الإســبــانــيــة مــعــنــاهــا 

«توقيت الله مثالي».
ويــــؤمــــن ألمــــيــــرون بـــهـــذه الــكــلــمــات 
تماما ويرى أن التوقيت الذي يختاره 
الـــلـــه لـــكـــل شـــــيء يـــكـــون هــــو الــتــوقــيــت 
المــثــالــي، وأن هـــذا الأمــــر يــنــطــبــق على 
مــا حــدث معه عندما كــان صغيرا في 
السن وقيل له إنــه ضعيف للغاية ولا 
الــقــدم عــلــى المستوى  يمكنه لــعــب كـــرة 
الاحــــتــــرافــــي، كــمــا يــنــطــبــق فـــي الآونــــة 
الأخيرة أيضا على رحلته مع نيوكاسل 
يــونــايــتــد، الـــذي انــضــم إلــيــه مقابل ٢١ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي وظـــل يلعب 

لفترة طويلة دون أن يحرز أي هدف.
البالغ من  الباراغواي  يقول لاعب 
العمر ٢٥ عاما أثناء هذا الحوار الذي 
أجـــري مــعــه - فــي ظــل وجـــود مــتــرجــم - 
بــنــادي نيوكاسل  الــتــدريــب  فــي ملعب 

يونايتد: «أنا مؤمن بالله بالتأكيد».
وسجل ألميرون الكثير من الأهداف 
مـــع نـــاديـــه الــســابــق، أتــلانــتــا يــونــايــتــد 
بــــلاده، لكنه  الأمــيــركــي، ومـــع منتخب 
عــجــز عــن تسجيل أي هـــدف مــع نــادي 
نيوكاسل يونايتد لفترة طويلة، وهو 
ما يعد أمرا مثيرا للإحباط لأي لاعب 

بالتأكيد.
لكن من الظلم النظر إلى الأمر من 
الــزاويــة الضيقة ومــن حيث عدم  هــذه 
تسجيل الأهــــداف فــقــط. فقبل وصــول 
ألمــيــرون فــي فترة الانــتــقــالات الشتوية 
الماضية، كان نادي نيوكاسل يونايتد، 
بــقــيــادة الإســبــانــي رافــائــيــل بينيتيز، 
مرشحا للهبوط من الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن قــدومــه مكّن بينيتيز من 

تغيير طريقة اللعب إلى ٣ - ٤ - ٣ التي 
ساعدته على تحقيق الفوز في أكثر من 

مباراة.
وبمجرد مشاركة ألميرون إلى جانب 
أيـــــوزي بــيــريــز وســـالـــومـــون رونـــــدون، 
تغير شكل الفريق تماما بفضل السرعة 
الهائلة لألميرون وقدرته على المراوغة 
وتحركاته المذهلة في كثير من الأحيان 
ومـــجـــهـــوده الـــوفـــيـــر داخـــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر. وفـــي نــهــايــة المــطــاف، ساعد 
ألميرون نادي نيوكاسل يونايتد على 
الابتعاد عن منطقة الهبوط واحتلال 
مركز جيد في منتصف جدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولـــــو كـــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لنيوكاسل يونايتد، رافائيل بينيتيز، 
يثق تماما في قدرات ألميرون ولا يشعر 
بأي انزعاج بسبب إهدار اللاعب للكثير 
من الفرص السهلة داخل منطقة الجزاء، 
فإن نفس الأمر ينطبق على المدير الفني 
الــذي  بـــروس،  الــحــالــي للفريق ستيف 
يثق كثيرا في قدرات وإمكانيات اللاعب 
صاحب القدم اليسرى الرائعة ولا يزال 

يعتمد عليه في مركز صانع الألعاب.
وبـــــعـــــد رحـــــيـــــل كـــــل مـــــن رونـــــــــدون 
وبــيــريــز، وانــخــفــاض مستوى المهاجم 
الـــبـــرازيـــلـــي جــويــلــيــنــتــون الـــــذي ضمه 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــقــــابــــل ٤٠  الـــــــنـــــــادي 

إسترليني، وإصــابــة الجناح الخطير 
ألان ســان ماكسيمين، أصبحت هناك 
مــســؤولــيــة أكـــبـــر عــلــى كـــاهـــل ألمـــيـــرون 
لقيادة الفريق، ويثق بروس تماما في 
قدرة اللاعب الباراغواياني على قيادة 

نيوكاسل في هذه المرحلة الصعبة.
يقول بــروس: «ميغيل لاعــب رائع 
للغاية بكل تأكيد. وعلى مدار ٢٠ عاماً 
من العمل في مجال التدريب، لم أر أي 
لاعــب يغطي كل هــذه المساحات داخل 
المــلــعــب ويــلــعــب بــكــل هـــذه الــقــوة مثله. 
إنه لاعب متعدد المواهب، وبمجرد أن 
يسجل هدفاً واحــداً، فسيسجل الكثير 

من الأهداف بعد ذلك».
وحـــــصـــــل ألمــــــيــــــرون عــــلــــى إشـــــــادة 
الــكــثــيــريــن، مـــن بــيــنــهــم جــامــع الــكــرات 
من خلف المرمى، لوكاس روتشفورد، 
البالغ من العمر عشر سنوات، والذي 
واســـى ألمـــيـــرون بــعــد إضــاعــتــه لفرصة 
أمــام وولفرهامبتون وانـــدررز،  سهلة 
وأشـــــــــار لـــــه بـــإصـــبـــع الإبـــــهـــــام كــدلــيــل 
لتشجيعه لــه عــلــى مــجــهــوده. وطــالــب 
ألمــيــرون الــنــادي بــأن يتواصل مــع هذا 
الطفل ويدعوه لقضاء يوم مع الفريق 

في ملعب التدريب.
وقـــــــال ألمــــــيــــــرون، قـــبـــل أن يــتــمــكــن 
بــالــفــعــل مـــن إحــــــراز أول هــــدف لـــه مع 
نيوكاسل يونايتد في المباراة التي فاز 

فيها الفريق على كريستال بالاس ١ - 
صفر الأسبوع الماضي: «دائما ما يكون 
إحراز الأهداف لحظة جميلة وخاصة. 
كنت مشتاقا لإحــراز أول هدف لي مع 
الــفــريــق، ولا أســتــطــيــع الانــتــظــار لتلك 
اللحظة. لكن الشيء الأكثر أهمية هو 
أنني أساعد الفريق على خلق الفرص، 
وأصبحت النتائج جيدة بشكل عــام، 
الــحــادي عشر في  المــركــز  فنحن نحتل 
جـــــدول الــتــرتــيــب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وهو ما يعني أننا نسير على الطريق 
الــصــحــيــح، وهـــنـــاك تـــعـــاون كــبــيــر بين 
جميع لاعبي الفريق من أجــل تحقيق 

نتائج جيدة».
ويــضــيــف «هـــذا يعني أنــنــي لست 
قــلــقــاً لــلــغــايــة، ولا ألـــــوم نــفــســي كــثــيــرا 
بــســبــب عــــدم تــســجــيــلــي لــــلأهــــداف. أنــا 
أشعر براحة كبيرة في هذا النادي وفي 
هــذه المدينة بشكل عــام، وأعلم أنــه إذا 
واصلت اللعب بكل هدوء وأريحية فإن 

الأهداف سوف تأتي في نهاية المطاف. 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أنـــنـــي ســـأكـــون ســعــيــدا 
للغاية عندما سأسجل أول هــدف لي 

مع الفريق».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي 
طالب فيها ألميرون الجميع بالصبر، 
فعندما كان تلميذاً في أسونسيون كان 
يستيقظ يوميا في الساعة الخامسة 
صباحا من أجل قطع رحلة طويلة لمدة 
ثلاث ساعات عبر عاصمة الباراغواي 
للتدريب على كرة القدم قبل بداية اليوم 

الدراسي.
وعــلــى الــرغــم مــن أن ألمـــيـــرون كــان 
يــمــتــلــك مــــهــــارة فـــائـــقـــة وذكـــــــاء كـــرويـــا 
حـــــــــــادا، فـــــإنـــــه كـــــــان ضـــعـــيـــف الـــبـــنـــيـــة 
الجسدية ونحيفا للغاية عندما كان 
فــي الــخــامــســة عــشــرة مــن عــمــره، وهــو 
الأمر الذي دعا النادي الذي كان يلعب 
له آنذاك، سيرو بورتينو، للإعلان عن 
أنــه لن ينجح أبــدا في لعب كــرة القدم 

على المستوى الاحترافي.
وفـــي ظــل حــصــول والــدتــه ووالـــده 
على أجــور منخفضة نتيجة عملهما 
لـــســـاعـــات طــويــلــة كــعــامــلــة فـــي ســوبــر 
مــاركــت وحـــارس أمـــن، وفــي ظــل إقامة 
العائلة في منزل متواضع للغاية، شعر 
ألميرون بأنه بات يتعين عليه المساهمة 

في نفقات الأسرة.
وكــان ألمــيــرون على وشــك التوقف 
عن ممارسة كــرة القدم وقبول وظيفة 
جــمــع الــعــربــات فــي أحـــد المــتــاجــر، لكنّ 
والديه رفضا السماح له بالتوقف عن 
العمل على تحقيق حلمه. يقول ألميرون: 
«لــقــد شــعــرت بــالإحــبــاط والــغــضــب. لم 
أكن أفكر في الأمور بشكل صحيح، لكن 
بعد ذلك جلست وأجريت محادثة مع 
أمي وأبي، وأخبرتهما بأنني أحب كرة 
القدم كثيراً وما زلت أعتقد بأنني قادر 
عــلــى مــواصــلــة الــلــعــب وأن تــكــون هــذه 
هي المهنة التي أحصل من خلالها على 

لقمة العيش؛ ومن حسن حظي أنهما 
قدما لي كل الدعم اللازم في هذا الأمر».
وقـــــدم لـــه نـــــادي ســـيـــرو بــورتــيــنــو 
فــرصــة أخــيــرة، مــن خــلال الــدفــع بــه في 
صفوف الفريق الأول. وبعد ذلك، انتقل 
ألميرون إلى نادي لانوس الأرجنتيني 
وقدم معه مستويات رائعة جذبت إليه 
أنـــظـــار بينيتيز خـــلال وجــــود الأخــيــر 
فـــي نـــــادي أتــلانــتــا الإيـــطـــالـــي، قــبــل أن 
يصبح أغلى لاعب في تاريخ نيوكاسل 

يونايتد منذ مايكل أوين.
يقول ألميرون، الذي اشترى لوالديه 
مـــنـــزلا واســــعــــا: «لا تـــوجـــد اخــتــلافــات 
كــبــيــرة بــين رفــائــيــل بينيتيز وستيف 
بروس، رغم أن كلا منهما يتعامل مع 
المـــبـــاريـــات بــطــرق مــخــتــلــفــة ونــظــريــات 
ا  مختلفة. قد يبدو بينيتيز أكثر هدوء
قليلا وشــعــورا بــالــراحــة، لــكــن ستيف 
رائـــع فــي الــحــديــث مــعــك وجــهــا لــوجــه. 
لـــكـــن رســالــتــهــمــا الأســـاســـيـــة واحــــــدة، 
فكلاهما يريد من اللاعبين أن يبذلوا 
قصارى جهدهم وأن يلعبوا بأريحية 
ويستمتعوا بما يقدمونه داخل الملعب. 
لــن تلعب  فــإنــك  لــم تلعب بأريحية  إذا 

بشكل جيد أبدا».
ويقول ألميرون عن بــرودة الطقس 
في إنجلترا: «إنني أحب البرد كثيرا، 
ولا أشعر بالقلق عند سقوط الثلوج». 
وبينما تقوم زوجــتــه، أليكسيا، وهي 
مــدربــة سابقة للزومبا، بــإعــداد جولة 
إرشــــــاديــــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة لـــضـــيـــوفـــهـــا، 
يـــقـــول ألمـــــيـــــرون: «إنــــهــــا تـــحـــب الــســفــر 
ومـــشـــاهـــدة المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة، فهي 
سائحة حقيقية، وقد ذهبنا سويا إلى 
الكثير من الأمــاكــن». ويقضي ألميرون 
الكثير من وقته في دروس تعلم اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة الــتــي بــدأهــا فــي الــولايــات 

المتحدة.
ويقول: «إنني أبذل قصارى جهدي 
في هذا الأمر، وأستطيع أن أفهم الكثير 
باللغة الإنجليزية الآن. أعلم أن التحدث 
باللغة الإنجليزية سوف يفيدني بشكل 
كبير، لكن من الصعب أن تكون لديك 

الثقة في بدء محادثة بلغة جديدة».

ألميرون يحتفل بهدفه الأول مع نيوكاسل في مرمى كريستال بالاس (رويترز) 
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عمرو دياب ولطيفة وحكيم ومجد القاسم وجنات الأبرز

ألبومات جديدة لنجوم الأغنية العربية في بداية ٢٠٢٠
القاهرة: محمود الرفاعي

بـــــدايـــــة عــــــام ٢٠٢٠.  تـــشـــهـــد 
انـــتـــعـــاشـــة كـــبـــيـــرة فـــــي الأغـــنـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة، بــعــدمــا قــــرر عــــدد من 
نجوم الطرب إطــلاق ألبوماتهم 
الــغــنــائــيــة الـــجـــديـــدة، اســتــكــمــالاً 
لــلــمــوســم الــغــنــائــي الــجــيــد الــذي 
شهده عام ٢٠١٩. والذي طرحت 
فيه أكثر من ١٠ ألبومات لعدد من 
المطربين على غرار هشام عباس، 
ومصطفى قمر، ونــوال الزغبي 

وأنغام.
ومـــن بـــين الألــبــومــات 

الــــــــــتــــــــــي مــــــــــــن المــــــــقــــــــرر 
إطـــلاقـــهـــا فــــي بـــدايـــة 
العام الجديد، ألبوم 
الــفــنــانــة الــتــونــســيــة، 
لــــــطــــــيــــــفــــــة، «أقـــــــــــــوى 
واحدة»، والذي تعود 
بــــه بـــعـــد فــــتــــرة غــيــاب 
دامت ٣ سنوات، إذ إن 
آخــر أعمالها الغنائية 
كان ألبوم «فريش» الذي 
أطــلــقــتــه عـــبـــر المــنــصــات 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فــــــي عــــام 
.٢٠٠٧

«الشرق  تحدثت لطيفة لـ
الأوسط» عن تفاصيل ألبومها 

الــجــديــد، قائلة: «مــوعــد ألبومي 
الجديد حدده جمهوري، بعدما 
وضعت استفتاء عبر صفحاتي 
الــــرســــمــــيــــة بــــمــــواقــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي على أن يطرح الألبوم 
نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٩ 
بــــدايــــة  فـــــي  أم 
 ،٢٠٢٠ عـــــام 
وكـــان هناك 
إجماع على 
يــــكــــون  أن 
مــــــع بــــدايــــة 

عام ٢٠٢٠».

وأضــافــت: «كالعادة الألبوم 
سيكون مــن إنتاجي الشخصي 
مثل باقي كل ألبوماتي، وتعاقدت 
مع شركة قنوات لتوزيع الألبوم 

بمصر وباقي الدول العربية».
وزادت: «ألــبــومــي سيحمل 
اســـــــم أغــــنــــيــــة (أقــــــــــوى واحــــــــــدة)، 
والــتــي تقول كلماتها (أنــا أقــوى 
واحدة وأضعف واحدة جت على 
بـــكـــون ضــعــيــفــة وســـط  الأرض، 
الـــنـــاس مــبــســوطــة مـــن غــيــر حــد، 
أنــا أشجع واحـــدة جبانة في 
الــفــرح ببان زعــلانــة)، فيما 
يــضــم الألـــبـــوم ١٣ أغــنــيــة 
وســــتــــكــــون الأغـــلـــبـــيـــة 
لـــلأغـــنـــيـــة المـــصـــريـــة 
بــالإضــافــة لــعــدد 
من اللهجات 

الأخرى».
وعـــــــــــــــن 
أهـــــــــــــــــــــــم مــــــا 
يميز ألبومها 
الجديد أوضــحــت: «العمل 
ســـيـــكـــون اســتــثــنــائــيــاً فــي 
مـــســـيـــرتـــي الـــفـــنـــيـــة، فـــأنـــا 
حـــاولـــت أن أجـــمـــع كــبــار 
الشعراء والملحنين في 
هــــــذا الألــــــبــــــوم، فــبــعــد 
غياب طويل سأعود 
للعمل مــجــدداً مع 
الملحن والموسيقار 
ولــيــد ســعــد، كما 
أن هـــنـــاك أغــنــيــة 

أراهن عليها في الألبوم بعنوان 
(حب بيغير ملامح) ستكون حالة 
فــرديــة فــي مــســيــرتــي، كــمــا أنني 
قمت بعمل ماسترينج أغنيات 
الألـــبـــوم فـــي أهـــم اســتــوديــوهــات 

الصوتيات في العالم».
وعــــــن الأغــــنــــيــــة الــخــلــيــجــيــة 
بـــالألـــبـــوم تـــقـــول: «هـــنـــاك أغــنــيــة 
رائـــعـــة بــعــنــوان (يـــمـــوت ويــعــرف 
أخباري)، ويقول مقطعها الأول 

(مــنــهــا يــمــوت ويــعــرف أخــبــاري، 
وإيـــــش مـــا ســــوي أنــــا هــالــدنــيــا، 
يسأل عني اللي رايح ويسأل عني 
الــلــي جــــاي، قــلــبــه يــحــتــرق غــيــرة 

ويراقب كل خطواتي)».
أما الفنان حكيم الذي يعود 
لــلألــبــومــات الــغــنــائــيــة بــعــد فترة 
غياب دامت ٩ سنوات، فسيطرح 
ألبومه الجديد «الــراجــل الصح» 

والذي يضم ١٠ أغنيات.

«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول حــــكــــيــــم لـــــــ
الأوسط»: «الألبوم يطرح بطريقة 
الــســيــنــغــل، بــعــدمــا طـــرحـــت منه 
حــتــى الآن ٤ أغــنــيــات (ســيــبــونــا 
ــــنــــا)، و(لــــيــــلــــة بـــمـــبـــي)،  فـــــي حــــال
و(الجارسون)، و(الراجل الصح)، 
ثم سأطرح بقية أغنيات الألبوم 
فـــــي الأســــــــــواق وعــــبــــر المـــنـــصـــات 

الإلكترونية».
أنـــه «لـــم يــكــن يرغب  مضيفاً 

في طرح ألبومات غنائية كاملة 
في الوقت الحالي، ولكن الضغط 
الجماهيري كان السبب الرئيسي 
وراء طــرح الألــبــوم، لذلك فضلت 
العمل على أغنيات الألبوم لأكثر 

من عام».
في السياق نفسه، قرر الفنان 
المصري عمرو دياب طرح ألبومه 
الجديد «أنا غير»، في بداية العام 
المقبل والـــذي طــرح منه أيــضــاً ٧ 
أغنيات من بينها «بحبه»، «أنا 
غــيــر»، «يــــوم تــــلات»، «تــحــيــرك»، 

«متغير».
ومـــــــــن الألـــــــبـــــــومـــــــات المـــــقـــــرر 
طــرحــهــا مــع بــدايــة الـــعـــام، ألــبــوم 
الــفــنــان الـــســـوري، مــجــد الــقــاســم، 
الـــذي مــن المتوقع أن يحمل اسم 
«بــاقــة ورد»، وهــو أول ألبوماته 
الغنائية بعد فترة غياب دامــت 

ما يقرب من ٣ سنوات.
«الــــشــــرق  يـــــقـــــول الــــقــــاســــم لـــــ
الأوســــط»: «كـــان مــن المــقــرر طرح 
ألــــبــــومــــي الــــجــــديــــد الــــــــذي يــضــم 
باللهجة  أغــنــيــات جميعهم   ١٠
المــــصــــريــــة، فــــي مــنــتــصــف الـــعـــام 
المـــــاضـــــي، ولــــكــــن بـــســـبـــب بــعــض 
الـــظـــروف الــســيــاســيــة الــتــي مــرت 
بها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، 
وقــيــامــي بــإدخــال تــعــديــلات على 
بــعــض الأغــنــيــات، قــــررت تأجيل 
إطـــلاق الألـــبـــوم إلـــى بــدايــة الــعــام 
الجديد»، مضيفاً أن «أغنية (باقة 
ورد) ســيــتــم إطــلاقــهــا قــبــل طــرح 

الألبوم عبر الإذاعــات والمنصات 
الإلــكــتــرونــيــة ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وهــــــي مــــن كــلــمــات 
صــلاح عطية، وألحاني، وتويع 
ريــمــون فــايــق، أمــا بــاقــي أغنيات 
الألبوم فأتعاون فيها مع نخبة 
مـــن الـــشـــعـــراء والمــــوزعــــين أمــثــال 
مــحــمــود شــوقــي، وبــاســم منير، 

وحمادة عصمت».
وتــــــضــــــع كــــــذلــــــك الــــفــــنــــانــــة 
المــــغــــربــــيــــة جـــــنـــــات، الـــلـــمـــســـات 
الأخيرة، على ألبومها الغنائي 
الــجــديــد الـــذي تــتــعــاون فيه مع 
شـــركـــة «روتـــــانـــــا لــلــصــوتــيــات 
والمــرئــيــات»، جــنــات لــم تكشف 
حـــتـــى الآن عــــن اســـــم ألــبــومــهــا 
الــــجــــديــــد، ولــــكــــن تـــتـــعـــاون مــن 
خـــلالـــه مــــع عـــــدد مــــن الـــشـــعـــراء 
والملحنين المصريين من بينهم 
تامر حسين، وعزيز الشافعي، 
وهـــو يــعــد الألـــبـــوم الــثــالــث في 
مسيرة جنات مع شركة روتانا 
بعد أن قدما سوياً ألبومي «حب 
جــامــد» و«بــنــفــس الـــكـــلام»، في 
الــوقــت الــذي بــدأت فيه الفنانة 
المغربية سميرة سعيد، الدعاية 
لألبومها الجديد بإطلاق أغنية 
«هوليلة» التي كتبها الشاعر 
شــــــــادي نــــــــور، ولـــحـــنـــهـــا بــــلال 
سرور، استكمالاً للنجاح الذي 
حققاه سوياً، بداية من أغنيات 
«هوا هوا» و«محصلش حاجة» 

و«سوبر مان».

صورة ألبوم الفنانة التونسية لطيفة

تلعب هبة طوجي بطولة أول أعمالها الدرامية في مسلسل «هوس»

نيكولا معوض مع الفنانة درة

انتهت مؤخراً من تصويره إلى جانب عابد فهد

هبة طوجي: في «هوس» اكتشفت ماذا يعني العلاج بالدراما
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت الــفــنــانــة هــبــة طــوجــي 
فــي  الــــــدرامــــــيــــــة  تــــجــــربــــتــــهــــا  إن 
مــســلــســل «هـــــوس» أضـــافـــت إلــى 
مشوارها الفني الكثير فأغنتها 
وأصقلتها. وتضيف في حديث 
«الشرق الأوســط»: «لقد دخلت  لـ
هـــــــذه الــــتــــجــــربــــة ولــــــــدي خــلــفــيــة 
نـــظـــريـــة عـــنـــهـــا، فـــصـــحـــيـــح أنـــي 
لت على المسرح إلا أن 

ّ
سبق أن مث

التحديات التي تحملها لم تكن 
مشابهة. فلقد كنت أعرف مسبقا 
أن الأمــــــــر يـــتـــطـــلـــب مـــنـــي جـــهـــدا 
وسهرا ومثابرة تماما كأعمالي 

المسرحية الغنائية. 
ولكني اكتشفت أمــورا أخرى 
تــمــامــا كــالــطــبــيــب المــتــخــرج للتو 
لــه.  ويــدخــل أول عملية جــراحــيــة 
فللدراما خصوصياتها والقسم 
الأكــــــبــــــر مــــنــــهــــا اكــــتــــشــــفــــتــــه عــلــى 
مــراحــل». وعــن أهــم ما خزنته في 
هــذه التجربة تــرد: «لقد اكتشفت 
فـــي داخـــلـــي أداء يــعــرف بــالــعــلاج 

الدرامي.
 فالدور الذي ألعبه مركبا لديه 
أبعاد فلسفية وإنسانية ويتبدل 
بصورة مستمرة، لا سيما وأني 
أجسد شخصيتين مختلفتين فيه. 
كما أن التعاون مع فريق عمل من 
هذا النوع كشركاء أساسيين فيه، 
مــــدّنــــي بــمــشــاعــر جــــديــــدة إن فــي 
طريقة التعاطف مع الشخصية أو 
مــع طريقة الــتــبــادل». وعــن كيفية 

تــلــقــفــهــا هــــذا الـــعـــلاج بــالمــمــارســة 
الــتــمــثــيــلــيــة؟ «عــنــدمــا اســتــخــدمــت 
حالات نفسية يتطلبها مني الدور 

خزنتها في حياتي الطبيعية».
قـــد احتفلت  وكـــانـــت طــوجــي 
مـــؤخـــرا مـــع فــريــق عــمــل «هــــوس» 
بانتهاء عملية تصويره وتــؤدي 
فيه دور زوجــة الممثل عابد فهد. 
والمــــســــلــــســــل درامـــــــــــي اجـــتـــمـــاعـــي 
يــتــطــرق إلـــى مــوضــوع الــحــب إلــى 
حـــد الــــهــــوس. ويـــتـــألـــف مـــن عشر 
حلقات كتبتها ناديا الأحمر. أما 
عملية الإخــــراج فيوقعها محمد 
لــطــفــي ضــمــن إنــتــاج مــشــتــرك بين 
 Golden Lineو I See Media كل من
Production وسيتم عرضه خارج 

السباق الرمضاني.
وعـــــن ســـبـــب اخـــتـــيـــارهـــا هـــذا 
العمل لولوج عالم الدراما توضح 
طــــــوجــــــي فـــــــي ســــــيــــــاق حـــديـــثـــهـــا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «كــمــا يعلم  لــــ
الـــجـــمـــيـــع فــــأنــــا مـــمـــثـــلـــة ومــغــنــيــة 
وحــائــزة على شــهــادة اختصاص 
فـــــي عــــالــــم الـــســـيـــنـــمـــا والإخــــــــــراج 
تـــابـــعـــت دورة  كـــمـــا  والـــتـــمـــثـــيـــل. 
تدريبية في نيويورك حول تقنية 
التمثيل والإخراج معا. وانشغلت 
طوال مشواري بتقديم مسرحيات 
واستعراضات غنائية فلم يتسن 

لي الوقت للتمثيل الدرامي. 
وفي تلك الفترة تلقيت عروضا 
في التمثيل الدرامي ولكن بسبب 
التزاماتي بحفلات وألبومات لم 
يــلــعــب الـــوقـــت لــصــالــحــي فــيــهــا إذ 

كنت أركز على الغناء. فلست من 
الأشخاص الذين يعملون بشكل 
جـــزئـــي لــيــوفــقــوا بـــين هــــذا الــعــمــل 
وذاك. وفـــي المــقــابــل لــم يــتــوفــر لي 
الوقت ولا النص اللذان يجذباني. 
ومــــع «هــــــوس» شـــعـــرت أنــهــا 
الــــفــــرصــــة المــــنــــاســــبــــة الــــتــــي عــلــي 
اقتناصها؛ لأن الدور الذي أجسده 
غني وذو مساحة كبيرة، إضافة 
إلــى أنــه مــركــب، مما يتطلب مني 
تــــحــــديــــات أكـــــبـــــر. فــــأنــــا أتــقــمــص 
شخصيتين مختلفتين وغنيتين 
بفضاءاتهما وغــيــر سطحيتين. 
وتتابع: «كما أن النص جديد جدا 
يتمتع بأبعاد فلسفية ونفسية. 
أما عن مشاركتي للممثل القدير 
عابد فهد صاحب التاريخ الطويل 
في عالم الدراما العربية فحمسني 
كــثــيــرا إلـــى جــانــب عــمــلــيــة إخـــراج 
يوقعها محمد لطفي الذي سمعت 
عنه الكثير. وكذلك الأمر بالنسبة 
لشركتي الإنتاج المحترفتين اللتين 
تــتــبــنــاه، فـــقـــررت أن أجــــد الــوقــت 

الكافي لأنفذها. 
وبــالــفــعــل صـــــورت المــســلــســل 
عــلــى مـــراحـــل لارتـــبـــاطـــي بــتــقــديــم 
المسرحية الاستعراضية العالمية 
(نــوتــردام) وهــو مــا زاد مــن نسبة 
الإنـــهـــاك والــتــعــب عـــنـــدي». وتــرى 
طوجي أن تعاونها في مسرحيات 
غنائية للرحابنة ولد لديها خلفية 
مــهــنــيــة حــصــنــتــهــا وأثــــــــرت عــلــى 

أدواتها الفنية الحرفية بامتياز.
وتصف طوجي تعاونها مع 

«الرائع» وأنــه إنسان  عابد فهد بـ
نجم وناجح ومتواضع في الوقت 

نفسه.
 «إن قلبه على العمل وعلى 
جــمــيــع الـــفـــريـــق المـــتـــعـــاون بشكل 
دائـــــــم. كـــمـــا أنـــــه يـــتـــواصـــل دائـــمـــا 
مـــع المــمــثــلــين بــأفــكــاره وتــجــربــتــه. 
إلــى أبعد حد  فهو كريم ومعطاء 
وإضافة إلى موهبته يتمتع بخفة 
دم لافــتــة عــلــى مــوقــع الــتــصــويــر. 
ولـــن أنــســى الـــوهـــرة الــتــي يتمتع 

بها بحيث يفرض احترامه على 
الجميع من دون استثناء». وعما 
تعلمته من هذه التجربة ترد: «في 
كــل تجربة أخوضها أتعلم منها 
وبالتأكيد وقوفي إلى أحد عمالقة 
الدراما العربية لا بد أن يزودني 
بــــأســــلــــوب جـــــديـــــد فــــــي الـــتـــفـــكـــيـــر 
والــتــصــرف خــاصــة إذا مـــا تــركــت 
التجربة تأثيرها عــلــي». وتؤكد 
الفنانة اللبنانية التي قدمت مئات 
الحفلات الاستعراضية والغنائية 

وبينها جــولات فنية عبر العالم 
لــــتــــقــــديــــم المـــــســـــرحـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
«نــوتــردام» أن لكل تجربة تعبها 
وجهدها وهي ليست بعيدة بتاتا 
عــــن هـــــذه الأجــــــــواء إن مــــن خـــلال 
المسرح الغنائي الذي تشارك فيه 
عادة أو الألبومات الغنائية التي 
تـــصـــدرهـــا. إنــنــي أتـــحـــدى نفسي 
بــاســتــمــرار فــلا أقـــدم عــلــى خطوة 

جديدة لا تكون أفضل من 
سابقاتها. وعما إذا تثابر 

فــي تــقــديــم أعــمــال درامــــا تــوضــح: 
«بالتأكيد إذا ما حمل لي المستقبل 
عروضا مناسبة. فالدراما ضيفة 
يحبها المــشــاهــد تــدخــل بيته من 
دون استئذان فيستسيغ أبطالها 
ويعيش أدوارهم وإيقاع حياتهم 
إلى حد يشعره بأنه واحد منهم. 
ولقد كنت محظوظة بقيامي بأول 
تجربة على هذا المستوى إيجابية 
وغنية وأنتظر ردود فعل الناس 
تجاهها بــحــمــاس». وتشيد هبة 
طوجي بموسيقى المسلسل التي 
ألــفــهــا أســامــة الــرحــبــانــي وكتبها 
غـــــازي الـــرحـــبـــانـــي. «لـــقـــد أديــتــهــا 
بصوتي وموسيقاها تأخذ بعين 
الاعتبار أجواء العمل وتفاصيله 

بشكل عام».
وعــــــــن مــــشــــاريــــعــــهــــا الـــفـــنـــيـــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تــــــقــــــول: «ســـأكـــمـــل 
جولتي العالمية لعرض مسرحية 
(نــوتــردام) التي طفت بها بلدانا 
عــــديــــدة فــــي أوروبـــــــــا وكــــذلــــك فــي 
موسكو والصين». وماذا لفتك في 
هذا الجمهور الذي لا نعرف عنه 
تــرد: «التجربة بأكملها  الكثير؟ 
غنية بــالمــفــاجــآت وعرفتني على 
نوعية جمهور مختلفة تماما عن 
بعضها. أمــا الجمهور الصيني 
فــفــاجــأنــي بــكــمــيــة الأغــــانــــي الــتــي 
حــفــظــهــا بــالــفــرنــســيــة وبــعــضــهــم 
شاهد المسرحية أكثر من ٢٠ مرة 
لشدة إعجابه بها. فهو جمهور 
يـــــتـــــمـــــتـــــع 

بــــــأذن مــوســيــقــيــة لافـــتـــة وبــحــس 
اســـتـــضـــافـــة رائـــــــع. فـــكـــان يــصــفــق 
لــي بــاســتــمــرار وأنـــا عــلــى المــســرح 
ويناديني باسمي كأنه يعرفني 

منذ بداياتي».
وهــبــة الفنانة النجمة التي 
تعيش تجارب فنية غنية إلى ماذا 
تطمح بعد؟ «إلى كل الشغف الذي 
يمكن أن أصادفه في هذه المهنة. 
فـــأنـــا أحـــــب أن أتـــعـــلـــم وأكــتــســب 
الــجــديــد فـــي أي عــمــل أشـــــارك به 
وهو ما يعبد طريق الاستمرارية 
لأي فنان». وعما إذا لديها طموح 
نـــجـــوم درامــــــا معينين  لمـــشـــاركـــة 
تـــقـــول: «لا أفـــكـــر بـــهـــذه الــطــريــقــة 
أبدا فكل ذلك يتعلق بالدور الذي 
سأؤديه والفريق الذي أعمل معه 
بشكل عام». وعن الدراما المصرية 
تقول: «هي صاحبة تاريخ طويل 
ونـــاجـــح تـــرك أثــــره عــلــى الـــدرامـــا 
الــعــربــيــة بشكل عـــام. وبالنسبة 
لي أحــب هــذه الــدرامــا ولــن أتــردد 
في دخولها في حال كان العرض 

مواتيا لي».
 وعـــن المــمــثــلــين الـــذيـــن لفتوا 
نظرها مؤخرا ترد: «تقلا شمعون 
فــــي (عـــــــروس بـــــيـــــروت) فـــهـــي مــن 
الممثلات اللبنانيات اللاتي نفتخر 
بهن. وتتمتع بأداء محترف ورائع 
وقـــد تــعــاونــت مــعــهــا فــي الــســابــق 
ولمست ذلك عندها عن قرب فهي 
ممثلة تترك عطرها الذكي في أي 

عمل تشارك به».

ASHARQ AL - AWSAT إنه واجه صعوبات في «بلا دليل» قال لـ 

نيكولا معوض: الدراما المصرية فتحت الباب أمامي للشهرة عربياً

القاهرة: منة عصام

نـــجـــح الــــفــــنــــان الـــلـــبـــنـــانـــي نــيــكــولا 
مـــعـــوض، فـــي تــثــبــيــت مــكــانــه بــالــدرامــا 
المصرية، التي حقق من خلالها انتشاراً 
لافـــتـــاً فــــي الأوســــــــاط الـــعـــربـــيـــة بــجــانــب 
اللبنانية، وقال في حــواره مع «الشرق 
الأوســــــــط»، إنــــه يـــحـــرص عــلــى اخــتــيــار 
الأدوار الجيدة بالمسلسلات المصرية، 
الـــتـــي أكـــــد أنـــهـــا فــتــحــت الــــبــــاب أمـــامـــه 
للشهرة والانتشار في العالم العربي، 
إلــى أن الصعوبة التي واجهته  وأشــار 
في تجسيد دور «تيمور» بمسلسل «بلا 
دلــيــل» الـــذي انتهى عــرضــه أخــيــراً على 
إحــدى الشاشات المصرية، كانت تكمن 
في مــرور الشخصية بتحولات درامية 
عدة، موضحاً أن فيلمه الجديد «ماكو» 
الذي تم تصوير أجزاء كبيرة منه تحت 
المـــــاء، مـــن المــتــوقــع طــرحــه قــريــبــاً بـــدور 

العرض المصرية.
> فــي الــبــدايــة... مــا الـــذي شجعك على 

المشاركة في المسلسل المصري «بلا دليل»؟
- العمل كتبته المؤلفة إنجي علاء 

بشكل جيد جداً ومختلف، والشخصيات 
كانت مرسومة باحترافية، بالإضافة 
إلـــــى أن شــخــصــيــة «تـــيـــمـــور» مــخــتــلــفــة 
كلياً عــن أي دور جــسّــدتــه مــن قــبــل في 
حياتي، سواء في مصر أو لبنان، وكان 
بــهــا تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، وعـــنـــدمـــا قـــرأت 
السيناريو شعرت بأنني في حاجة إلى 

تجسيدها رغم صعوباتها الكثيرة.
> هـــل نــجــاح الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة خـــارج 
مــوســم رمــضــان شجعك على المــشــاركــة في 

«بلا دليل»؟
بــالــضــبــط... فمشاركة  - ليس هــذا 
الفنان في موسم رمضان ليست شرطاً 
لإثــبــات نــجــاحــه، لــكــن الأهـــم هــو تقديم 
نــاجــحــة  أعـــــمـــــال  أدوار جــــيــــدة ضـــمـــن 
وتـــضـــيـــف لـــرصـــيـــده الـــفـــنـــي، وأصـــبـــح 
هــنــاك بــالــفــعــل مـــواســـم خــــارج رمــضــان 
جـــاذبـــة لــلــمــنــتــجــين والــفــنــانــين وتــلــقــى 
صـــدى واســـعـــاً بـــين الـــنـــاس، عــلــى غـــرار 
«طلعت روحـــي» الـــذي شــاركــت فيه مع 
إنـــجـــي وجــــــــدان، وســـلـــمـــى أبـــــو ضــيــف، 
ولاقى نجاحاً كبيراً، ومسلسل «سابع 
جار» أيضاً، والذي أزعم أنه كان بداية 
الانــطــلاق الحقيقية لكثير من الصناع 
لكي يقدموا أعمالاً بعيدة عن رمضان، 
وكان مسلسلاً اجتماعياً ناقش مشكلات 

كثيرة. أما مسلسل «بلا دليل» فهو حالة 
خاصة ومختلفة عن أي عمل قدمته في 
لــم يكن كذلك لمــا شاركت  السابق، ولــو 
فيه من الأساس، كما أنني شاركت فيه 
بعض الفنانين لأول مرة مثل درة وخالد 

سليم، وغيرهما.
> وما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء 

تجسيد دور «تيمور» في «بلا دليل»؟
- الــــــدور يــتــضــمــن المــــــرور بــمــراحــل 
نفسية كثيرة، فكان الأمر أشبه بتقديم 
أكثر مــن شخصية فــي مسلسل واحــد، 
فواقعية أداء تيمور كــانــت مــن أصعب 
الأمور التي واجهتها؛ لأنه يمر بمراحل 
كثيرة على مــدار العمل، فضلاً عن أنه 
شخص لم يكن في وعيه في كثير من 
الأحــيــان بسبب تصرفاته وكلامه غير 
المحسوب، وهذا كان يشكل تحدياً آخر، 
ومــن الصعب على الفنان أن يستطيع 
تـــوصـــيـــل كــــل هـــــذه المــــراحــــل الــحــيــاتــيــة 
لشخص واحد، وفي الوقت ذاته يحافظ 
على الخط الدقيق الفاصل بين الحقيقة 

والمبالغة كي لا يضايق المشاهد.
أدوارك بالدراما المصرية  > هل تختار 

واللبنانية بمعايير متباينة؟
- بالتأكيد أســعــى لــلاخــتــلاف بين 
الـــنـــوعـــين؛ لأن كـــل دولـــــة لــهــا عــاداتــهــا 

وتــقــالــيــدهــا المـــتـــفـــردة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
نوعية القضايا والأفكار التي تشغل بال 
المصري مختلفة عن اللبناني، فضلاً عن 
أن طريقة تعاطيهما مع الأمور مختلفة 
أيضاً؛ ولذلك أسعى لتقديم شخصيات 
مــخــتــلــفــة، فــفــي الـــدرامـــا المــصــريــة أدقـــق 
لــلــغــايــة كـــي أقــــدم شــخــصــيــات مــصــريــة 
خالصة، وقريبة من الناس، وهذا يفرض 
عليّ صعوبات وتحديات من نوع خاص 
أقــدم أدواراً  تكاد تكون منعدمة عندما 
في الدراما اللبنانية، وهو السبب نفسه 
الــذي يحمسني للدراما المصرية  أيضاً 
لأن الشخصيات جميلة وجــديــدة علي 
ولــــم أقــدمــهــا مـــن قــبــل أبـــــداً، ومــــن المــهــم 
للفنان أن يتوسع ويقدم أدواراً جديدة. 
الدراما اللبنانية بدأت تنتشر في الآونة 
الأخـــيـــرة عــلــى المــســتــوى الـــعـــربـــي، لكن 
الــدرامــا المصرية سبقتها منذ عشرات 
السنوات لدرجة أن كل الشعوب اعتادت 
عليها ونجومها معروفون لدى الدول 
العربية كلها تقريباً، ومــن ينجح في 
انــتــشــاراً كبيراً  الــدرامــا المصرية يحقق 
على المستوى الــعــربــي، وهـــذا مــا حدث 
معي فعلاً، فقد ساهمت مشاركاتي في 
الدراما المصرية منذ مسلسل «ونوس» 
مع الفنان يحيي الفخراني في انتشاري 

بــالــدول العربية بشكل لافــت، رغــم أني 
في السابق كنت معروفاً ومشهوراً في 

بلدي لبنان.
الجديد  > ومــا هي آخــر أخبار فيلمك 

«ماكو»؟
- من المقرر طرح الفيلم قريباً في 
دور العرض المصرية، وقد تم تصوير 
المـــاء فــي البحر الأحــمــر،  أغلبه تحت 
وتـــــــدور أحـــــداثـــــه حـــــول ٨ أشـــخـــاص 
يـــمـــتـــلـــكـــون شــــركــــة لإنـــــتـــــاج الأفــــــلام 
التسجيلية ويسافرون البحر الأحمر 
لــصــنــع فــيــلــم عــــن الــــعــــبــــارة «ســـالـــم 
إكسبريس» التي غرقت قبل سنوات 
لــكــن في  وراح ضحيتها كــثــيــرون، 
طريقهم يقعون في مشكلات كبيرة.
> هل هذا يعني أنك تحرص على 
الــظــهــور بــشــكــل مــنــتــظــم ومـــتـــوازن في 

التلفزيون والسينما؟
- في الحقيقة، لا أقصد هذا التوازن 
مــطــلــقــاً، لا بـــين درامـــــا مـــوســـم رمــضــان 
وخــارجــه، ولا بــين السينما والــدرامــا، 
ولا حـــتـــى بــــين المـــســـلـــســـلات المـــصـــريـــة 
ونظيرتها اللبنانية؛ فالأهم بالنسبة 
لـــي هـــو الـــــدور الــجــيــد الــــذي يستفزني 
كممثل ويحقق لي التواجد باختلاف، 
لكن الصدفة هي من هيأت لي التواجد 

ســـواء بــين الــدرامــا ممثلة فــي مسلسل 
«بلا دليل»، والسينما ممثلة في فيلم 

«ماكو» الذي سيعرض قريباً.
> ومــــا حــقــيــقــة تــقــديــم جــــزء ثـــــانٍ من 

مسلسل «طلعت روحي»؟
- هــذا الأمــر لم يتعد كونه فكرة 

أصـــــــلاً؛ لأن المــســلــســل وقـــــت عــرضــه 
أحــدث صــدى كبيراً والناس أحبوه؛ 
وهــو مــا جعل شركة الإنــتــاج تقترح 
فــكــرة تــقــديــم الــجــزء الــثــانــي، لــكــن لم 
يتم اتخاذ أي خطوات جدية في هذا 

الشأن حتى الآن.
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ظاهرة فلكية نادرة تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من ١٠٠ عام

مئات السّعوديين يرصدون الكسوف الحلقي للشمس

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الــــســــعــــوديــــة صـــبـــاح 
أمـــس، ظــاهــرة فلكية نـــادرة تحدث 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
عـــام وتــســمــى «الــكــســوف الشمسي 

الحلقي».
ـــــه «تـــمّ 

ّ
وقـــــال بـــيـــان رســـمـــي، إن

رصــد الظاهرة في أكثر من مدينة 
بالسعودية. وبدأ الشريط الضيق 
للكسوف الحلقي مــن غــرب مدينة 
الهفوف (شرق المملكة)، واتجه نحو 
الساحل الشرقي». ومع توجيه وزارة 
التعليم السعودية بتأخير المدارس 
حفاظا على سلامة الطلاب، توافد 
المــئــات فــي عموم المناطق لمشاهدة 
الــكــســوف الــحــلــقــي، وكــانــت منطقة 
جبل الأربـــع فــي محافظة الأحساء 
شرق المملكة المنطقة الأوضح لرؤية 
تكوّن الكسوف الحَلَقي. وتوافد منذ 
ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، عــشــاق 
ومهتمو رصد حالات الفلك، لمتابعة 
الـــظـــواهـــر الــفــلــكــيــة الـــــنـــــادرة خــلــف 
التلسكوبات والنظارات الواقية، من 
أجــل متابعة الظاهرة التي تحدث 
للمرة الأولى منذ أكثر من ١٠٠ عام. 
ووثقت جموع من المهتمين والهواة 
والمــــصــــوريــــن وطــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 

مــــن المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين الـــعـــرب 
والأجـــــــانـــــــب، عـــنـــد شــــــــروق شــمــس 
الـــيـــوم، ظـــاهـــرة الــكــســوف الــحــلــقــي 
لــلــشــمــس فـــي الأحــــســــاء، مـــن خــلال 
وجــــودهــــم فــــي جـــبـــل الأربـــــــع شـــرق 
مدينة الهفوف وجبل الشعبة شرق 
مــديــنــة المـــبـــرز، مــصــطــحــبــين معهم 
الــــنــــظــــارات المــخــصــصــة والأجــــهــــزة 
بــالــتــصــويــر  الــــخــــاصــــة  والأدوات 

والتوثيق والرّصد.
ويعد كسوف الشمس الحلقي 
ظــاهــرة نــــادرة لــم تــحــدث مــنــذ ١٠٠ 
عـــــــام؛ لـــــذا فـــقـــد لاقـــــى هـــــذا الـــحـــدث 
الــنــادر اهتماماً كبيراً من  الــكــونــي 
الــجــهــات الحكومية والأهــلــيــة  قــبــل 
ذات العلاقة، ومن الإعلاميين، ومن 
قبل المهتمين والــهــواة والمصورين 

والطلاب. 
وكــــانــــت مـــديـــنـــة الـــهـــفـــوف فــي 
الأحــــــســــــاء، أول مـــنـــطـــقـــة مـــأهـــولـــة 
بالسكان واقعة في الخط المركزي 
لمـــــســـــار الــــــكــــــســــــوف، حــــيــــث تــمــكــن 
الراصدون والموثقون من رؤيته مع 
شــروق الشمس لمــدة دقيقتين و٥٩ 
ثـــانـــيـــة. وكـــــان آخــــر كـــســـوف حلقي 
الــــســــعــــوديــــة عــــــام ١٩٢٢،  شـــهـــدتـــه 
وسيكون الكسوف الحلقي المقبل 

عام ٢٠٤٩.
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مهتمون وهواة يوثقون ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس بالأحساء (واس)  لاقت ظاهرة الكسوف الحلقي اهتماماً كبيراً من قبل جميع السعوديين (واس)

الكسوف الحلقي في السعودية (واس)

جمهور «السوشيال ميديا» أثنى على تلقائيته

طفل مصري أول عارض أزياء مصاب بمتلازمة داون
القاهرة: حازم بدر

قــبــل نــحــو ١٨ ســـنـــة، اســتــفــاقــت 
إيــمــان أحــمــد صــبــاح (٤١ ســنــة) من 
التخدير بعد ولادة نجلها مصطفى، 
لــتــكــتــشــف أنــــه لا يــبــكــي مــثــل بــاقــي 
الأطفال عند الولادة، وبعد فحوص 
طبية كانت على موعد مع صدمة، 
أن طفلها مــن المــصــابــين بمتلازمة 

داون.
فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــحـــــالات، ولا 
سيما في المدن البعيدة عن القاهرة 
مـــثـــل مـــديـــنـــة كـــفـــر الــــزيــــات بــدلــتــا 
مصر، حيث تعيش إيمان، يخجل 
الأهل من إعلان إصابة ابنهم بهذا 
المرض، وتكون كل علاقتهم به هي 
تلبية احتياجاته من طعام وكساء 
فــقــط، لــكــن الــوضــع كـــان مختلفاً 
عندها وهي التي آمنت بقدرات 
ابنها رغم إعاقته، وكانت دائماً 
مــا تــــردد «مــصــطــفــى لا يــقــل عن 
الآخرين»، إلى أن تمكنت العام 
الماضي من تحقيق حلمها في 
أن يكون أول عــارض أزيــاء من 
متلازمة داون. وكان مصطفى 
نوفل، من بين ذوي الهمم الذين 

كرّمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، خــــلال احــتــفــالــيــة «قــــــادرون 
بــاخــتــلاف» الــتــي نــظــمــهــا الاتـــحـــاد الــريــاضــي 
الــذهــنــيــة، بمناسبة اليوم  المــصــري لــلإعــاقــات 
لــذوي الإعــاقــة، بالمشاركة مع وزارتــي  العالمي 
الــشــبــاب والــريــاضــة والــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
بمركز مصر للمؤتمرات والمــعــارض الدولية 

بالقاهرة الجديدة.
«الشرق الأوسط»  وتصف الوالدة إيمان لـ
الــتــي انتابتها، وهــي تشاهد  الــســعــادة  حــالــة 
الرئيس يُكرّم ابنها خلال الاحتفالية بوصفه 
صاحب إنجاز أول عــارض أزيــاء من متلازمة 
داون، قــائــلــة: «تــفــاصــيــل حــلــم عــمــره ١٨ سنة 
اجتهدت من أجل تحقيقه، مرت أمامي في تلك 
اللحظات، وكان التكريم تتويجاً لهذا الجهد».

وأثنت إيمان على الدور الكبير الذي لعبه 
الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية 
في تحقيقها لهذا الحلم، قائلة: «مصطفى حباه 
الــلــه وجــهــاً جميلاً وكــاريــزمــا واضــحــة، وحباً 
للوقوف أمام الكاميرات، وكنت أشعر بأن هذه 
المقومات تؤهله لأن يكون عارض أزياء جيداً... 
(فــيــســبــوك)  فــكــتــبــت تــعــلــيــقــاً عــلــى صــفــحــتــي بـــ
قــلــت فــيــه (أحــلــم بـــأن يحقق الــلــه عــز أمــلــي في 

نجلي مصطفى)، لتشاهده أمل مبدي، رئيسة 
الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، 
وترد على قائلة: (ما هو حلمك؟). وكان ردي 
(أتمنى أن أرى مصطفى موديل)، فساعدتني 

على تحقيق هذا الحلم».
«الــشــرق  مــن جهتها، قــالــت أمـــل مــبــدي، لـــ
الأوســـــــط»: «خــــلال تــلــك الـــحـــفـــلات، وجــــدت أن 
مصطفى يملك بالفعل مقومات عارض أزياء، 
فعرضت الفكرة على صاحب إحــدى شركات 
الفنية التي شارك  الملابس، فشاهد العروض 
فيها مصطفى، ورأى بالفعل أنه يملك المقومات 

التي تؤهله لذلك».
في غضون وقت قصير، تدرّب مصطفى، 
ليذيع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
الأمـــــر الـــــذي دفــــع أحــــد المـــصـــوريـــن المــحــتــرفــين 
إلـــــى الاتـــــفـــــاق مــــع أســــرتــــه عـــلـــى تـــوظـــيـــفـــه فــي 
للسياحة  للترويج  «فوتوسيشن» يُستخدم 
المصرية. وحازت الصور التي أنتجها المصور، 
إضافة إلى صور مشاركاته في عروض الأزياء، 
تقدير جمهور «السوشيال ميديا» الذي أثنى 
على حضوره وتلقائيته التي تضيف كثيراً إلى 

الملابس التي يعرضها.
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مصطفى بالزي الفرعوني في جلسة تصوير

يعكس نمط حياة العائلات الغنية نهاية القرن الثامن عشر

«القرية القيصرية» تعرض أضخم كنز تحف ذهبية وفضية في تاريخ روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

كــــــــــانــــــــــت كــــــــــنــــــــــوز «ســــــــلالــــــــة 
نــــــــاريــــــــشــــــــكــــــــين»، أجــــــــمــــــــل هـــــديـــــة 
قـــدمـــهـــا مــجــمــع مــحــمــيــة «الـــقـــريـــة 
القيصرية» (تسارسكوي سيلو) 
لـــزواره فــي فترة  فــي بطرسبورغ، 
الأعياد، حيث نظّم القائمون على 
هـــــذا المـــجـــمـــع الـــتـــاريـــخـــي الــفــخــم، 
مـــعـــرضـــاً خــــاصــــاً لــــعــــرض الـــجـــزء 
الأكــبــر مــن ذلـــك الــكــنــز الـــذي يضمّ 
أكثر من ألفي قطعة، معظمها أوانٍ 
لــتــنــاول الطعام  مــنــزلــيــة، وأدوات 
مــن الــذهــب والــفــضــة. وفــضــلاً عن 
المــاديــة تحمل تلك القطع  قيمتها 
قيمة فنية وتــاريــخــيــة؛ إذ يــرجّــح 
أن خــــبــــراء تــصــمــيــم مــــن روســـيـــا 
وفــرنــســا قــامــوا بتصميمها بهذا 
الأســـــلـــــوب الـــفـــنـــي الــــفــــريــــد، الــــذي 
يتناسب ويعكس في الوقت ذاته 
نــمــط حــيــاة الــعــائــلات الــغــنــيــة في 
روســـيـــا الــقــيــصــريــة نــهــايــة الــقــرن 

الثامن عشر.
وقــــــــد اكـــــتُـــــشـــــف هــــــــذا الـــكـــنـــز 
بــــمــــحــــض الــــــصــــــدفــــــة، فــــفــــي يــــوم 
ربيعي نهاية مارس (آذار) ٢٠١٢، 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــعــــمــــال يــــجــــرون 
تــصــلــيــحــات فــي عــزبــة قــديــمــة في 
مدينة بطرسبورغ، وبعد إزالتهم 
الأرضية الخشبية، اكتشفوا بوابة 
أخـــذتـــهـــم نـــحـــو حـــجـــرة صــغــيــرة، 

لــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة عـــلـــى أي مــن 
المــخــطــطــات الــهــنــدســيــة الــكــثــيــرة 
تــــزيــــد مــســاحــتــهــا  لـــلـــمـــبـــنـــى. ولا 
على ستة أمتار مربعة، مع سقف 
مــنــخــفــض لا يــزيــد ارتـــفـــاعـــه على 
مترين. وشعروا بالذهول عندما 
وجــــــدوا هــــذه الـــحـــجـــرة مــحــشــوة، 
بـــأوانٍ  الــحــرفــي للكلمة،  بــالمــعــنــى 
فضية وذهبية، عليها شعار عائلة 
عت واستخدمت 

ّ
ناريشكين، صُن

فــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مـــنـــذ نــهــايــة 
القرن الثامن عشر، وحتى مطلع 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. وقـــــدّر الــخــبــراء 

القيمة السوقية للكنز بنحو ٣٫٥ 
مــلــيــون دولار. وتــشــيــر صفحات 
من صحف عُثر عليها بين الأواني 
أنّ الكنز  إلــى  الفضية والــذهــبــيــة، 
مــخــبــأ فــــي هـــــذا المــــكــــان مـــنـــذ عـــام 
١٩١٧، واستغرقت عملية ترتيب 
الأواني داخل الحجرة أشهراً عدة، 
مــــا بــــين فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) وحــتــى 
يوليو (تموز) من ذلك العام، ومن 
خــفــيــت أي 

ُ
غــلــقــت الــحــجــرة وأ

ُ
ثـــم أ

علامات تدل على وجودها.
وعائلة ناريشكين واحدة من 
الــعــائــلات الــشــهــيــرة، كــانــت تُقيم 

احــتــفــالات تستقبل خلالها حتى 
١٥٠٠ ضـــيـــف، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المــثــال حــفــل أقــامــتــه فــي واحـــد من 
قـــصـــورهـــا عـــــام ١٨٣٤ بــمــنــاســبــة 
بلوغ الإمبراطور أليكسي الثاني 
ســــن الـــــرشـــــد. ومـــــعـــــروف أن تــلــك 
العائلة غادرت روسيا إبان الثورة 
البلشفية، بعد أن حملت معها ما 
تستطيع حمله. وتــمــت مــصــادرة 
جـــمـــيـــع مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا، وتـــســـلـــيـــم 
كــنــوزهــا لمــتــحــف الإرمـــيـــتـــاج. ولــم 
يتوقع أحد اكتشاف كنز آخر يعود 

لتلك العائلة.

كنوز عائلة ناريشكين في معرض خاص بمحمية القرية القيصرية في بطرسبورغاكتُشف الكنز بمحض الصدفة في عام ٢٠١٢

يضمّ الكنز أكثر من ألفي قطعة معظمها أوانٍ منزلية وأدوات لتناول الطعام من الذهب والفضة

تحمل القطع 
قيمة فنية 
وتاريخية؛ 
ح أن  ويرجّّ

خبراء تصميم 
من روسيا 
وفرنسا 
صمّموها 

بهذا الأسلوب 
الفني الفريد، 
الذي يتناسب 
ويعكس في 
الوقت ذاته 
نمط حياة 

العائلات الغنية 
في روسيا 
القيصرية 
نهاية القرن 
الثامن عشر



القاهرة: عصام فضل

فـــي مــقــابــل مــســاعــي الــبــعــض 
لـــهـــدم المـــبـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة والأثـــريـــة 
بــعــدد مــن المـــدن المــصــريــة العتيقة، 
تــخــوض جمعيات أهــلــيــة مصرية 
مــــــعــــــارك كــــبــــيــــرة لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 
تــلــك المــبــانــي وإنـــقـــاذهـــا مـــن الــهــدم 
والــــنــــســــيــــان، وتـــعـــمـــل كــــذلــــك عــلــى 
تــوعــيــة المــواطــنــين بــأهــمــيــة الــتــراث 
وقيمته ونشر الوعي الأثري بينهم؛ 
خــصــوصــاً الأجـــيـــال الــجــديــدة عبر 
حــمــلات الــتــوعــيــة والـــرحـــلات التي 
تضم تلاميذ المدارس والجامعات، 
والــــــرحــــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والترفيهية التي تهدف إلى تنشيط 

السياحة الداخلية.
وتـــضـــم الــجــمــعــيــات الــعــامــلــة 
التراث في  في مجال الحفاظ على 
عــضــويــتــهــا أســـاتـــذة آثــــار وعــمــارة 
وفـــنـــون وخــــبــــراء فـــي تــخــصــصــات 
بــالــتــراث، إضــافــة  مــتــنــوعــة معنية 
إلــى طــلاب كليات الآثـــار والشباب 
المـــــتـــــطـــــوعـــــين، ويُـــــــركـــــــز كـــثـــيـــر مــن 
الجمعيات جهودها على تسليط 
الأضـــواء على الآثـــار المنسية التي 
تعاني مــن الإهــمــال، والــسّــعــي إلى 
تــســجــيــل الـــبـــنـــايـــات الأثـــــريـــــة ذات 
الـــــطـــــراز المــــعــــمــــاري المـــتـــمـــيـــز، كــمــا 
تخوض الجمعيات معارك كثيرة 
لإنقاذ الآثــار والتصدي للتعديات 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق الأثــــريــــة مــــن خـــلال 
الـــحـــمـــلات المــجــتــمــعــيــة والــتــقــاريــر 

الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي تـــرســـلـــهـــا لــلــجــهــات 
الحكومية المهنية.

وأخيراً، بدأت «جمعية التراث 
والفنون التقليدية» تنفيذ مشروع 
لحصر البنايات الأثرية ذات التراث 
المعماري المتميز في منطقة بولاق 
أبــو الــعــلا بــوســط الــقــاهــرة تمهيداً 
لمخاطبة الجهات المختصة للعمل 
على تسجيلها حتى لا يتم هدمها، 

إذ إن معظم هذه البنايات عبارة عن 
عــمــارات سكنية يمكن لأصحابها 

هدمها في أي وقت.
الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــــحـــــمـــــد حـــــســـــام 
إســـمـــاعـــيـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
جمعية التراث والفنون التقليدية، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إنّ  لــــــ يـــــقـــــول 
«مــشــروع حصر الــبــنــايــات الأثــريــة 
في منطقة بولاق أبو العلا بوسط 

الـــقـــاهـــرة، الـــتـــي تـــعـــود إلــــى الــقــرن 
التاسع عشر الميلادي، بدأ منتصف 
الــصــيــف المـــاضـــي، ويــــدرس خــبــراء 
ومــتــخــصــصــون تـــاريـــخ الــبــنــايــات 
في المنطقة وطرازها المعماري، مع 
الاســتــعــانــة بــالمــراجــع والـــدوريـــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي تــــوثــــق تــاريــخــهــا 
وفنونها المعمارية؛ حيث ستُسلّم 
تــــقــــاريــــر المــــــشــــــروع إلــــــى الـــجـــهـــات 

المــخــتــصــة لــتــتــولــى تــســجــيــل هــذه 
البنايات».

ويــــشــــيــــر إســــمــــاعــــيــــل إلـــــــى أنّ 
جـــمـــعـــيـــتـــه تـــــركـــــز عــــلــــى «حــــمــــلات 
ومــشــروعــات الــحــفــاظ على الــثــروة 
الأثـــريـــة والمــعــمــاريــة، خــاصــة التي 
تــعــانــي مـــن الإهـــمـــال أو الــنــســيــان، 
كما نتعاون مع المؤسسات الثقافية 
والمتاحف لتنظيم الندوات وورش 

العمل لنشر الوعي الأثري بين فئات 
المــجــتــمــع كـــافـــة، وتــســلــيــط الــضــوء 

على أهمية الحفاظ على التراث».
وتـــحـــظـــى الـــفـــنـــون والـــحـــرف 
التراثية باهتمام كثير  اليدوية 
مـــــن الــــجــــمــــعــــيــــات، الـــــتـــــي تــعــمــل 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرارهــا 
وتــطــويــرهــا، وتــشــجــيــع ورعــايــة 
الفنون التي تستلهم أفكارها من 
التراث، وتشجيع الإبــداع الأدبي 
على استلهام أفكاره من التراث، 
وتــــنــــظــــيــــم الـــــــــــورش والمــــــعــــــارض 
للحرف اليدوية والفنون التراثية.

وخـــاضـــت جــمــعــيــات الــتــراث 
معارك كثيرة لإنقاذ مواقع أثرية 
من التشويه أو الإهمال، من بينها 
حملة دشنتها «جمعية المحافظة 
عـــلـــى الـــــتـــــراث المــــــصــــــري»؛ حــيــث 
نجحت فــي إيــقــاف بــنــاء كــوبــري 
لعبور المُشاة بشارع الأزهــر كان 
بة الغوري التي تقع في 

ُ
سيشوه ق

مواجهته، وأعدّت الجمعية تقريراً 
فنياً أرســلــتــه للجهات المختصة 
الــتــي ألــغــت بــنــاء الـــكـــوبـــري، كما 
خــاضــت الجمعية معركة أخــرى 
قــــبــــل ســــــنــــــوات عــــنــــدمــــا أوقــــفــــت 
حكومة المهندس إبراهيم محلب 
رئيس الوزراء الأسبق العمل في 
مــشــروع ترميم وتــطــويــر منطقة 
إلــى تقارير  هــرم سقارة استناداً 
فــنــيــة وحـــمـــلات إعــلامــيــة اتهمت 
الـــشـــركـــة المـــصـــريـــة الـــتـــي تــتــولــى 
تــنــفــيــذ المــــشــــروع بـــعـــدم الالـــتـــزام 

بـــالمـــواصـــفـــات الـــفـــنـــيـــة، وشــكــلــت 
الـــجـــمـــعـــيـــة لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة ضــمــت 
خـــــبـــــراء مـــتـــخـــصـــصـــين راجــــعــــوا 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلــيــهــا 
الحكومة في قرار إيقاف المشروع، 
ودرســــت الــلــجــنــة المــوقــع وقــيّــمــت 
المــــواصــــفــــات الــفــنــيــة لــلــعــمــلــيــات 
الـــتـــي تــمــت بـــالمـــشـــروع، وخــلــص 
تـــقـــريـــرهـــا الـــنـــهـــائـــي إلـــــى الـــتـــزام 
الفنية كافة  الشركة بالمواصفات 
وجديتها في العمل، إلى أن قرّر 
رئيس الــوزراء استمرار المشروع 

مع نفس الشركة المصرية.
ويقول المهندس ماجد الراهب 
مــــجــــلــــس إدارة جــمــعــيــة  رئـــــيـــــس 
«المــحــافــظــة عــلــى الـــتـــراث المــصــري» 
إنّ «الـــهـــدف  «الـــشـــرق الأوســـــــط»  لــــ
الــرئــيــســي لــلــجــمــعــيــة هـــو الــحــفــاظ 
على التراث بكافة روافده من خلال 
نا نركّز على 

ّ
كثير من الأنشطة، لكن

إنــقــاذ المــنــاطــق الأثـــريـــة المــهــمــلــة أو 
لــتــهــديــدات بيئية،  الــتــي تــتــعــرض 
ـــعـــدّ بــالــتــعــاون مــع وزارة الآثـــار 

ُ
ون

والجهات المختصة تقارير فنية عن 
هذه المناطق، كما نتابع مشروعات 
الترميم والتطوير التي تتم، وأيضاً 
نــــتــــولــــى تــــرمــــيــــم بــــعــــض المـــنـــاطـــق 
الراهن  الأثــريــة، ونعمل في الوقت 
عـــلـــى مـــشـــروعـــين لــتــرمــيــم مــســجــد 
الفكهاني في شــارع المعز بمنطقة 
القاهرة الفاطمية، وتجديد سقف 
المتحف القبطي وترميمه في حي 

مصر القديمة بجنوب القاهرة».

,

,

تركز الجمعيات 

جهودها على تسليط 

الأضواء على الآثار 

المنسية التي تعاني 

من الإهمال، والسّعي 

إلى تسجيل البنايات 

الأثرية ذات الطراز 

المعماري المتميز

ASHARQ AL-AWSAT

٢٦ ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٠٤ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١٢/٢٧ يوميات الشرق
V A R I E T Y

 المملكة تعيش انفتاحاً ثقافياً عظيماً... و«الأوركسترا السعودية» خطوة مهمة
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن قال لـ

«مقطوعة العلا» خيرت يصافح «طنطورة» بـ
العلا: عبد الهادي حبتور

بـــعـــيـــد  بـــــعـــــد أن احـــــتـــــفـــــل 
مـــــــولـــــــده الــــــــــــــ٧١ فـــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) الماضي، يقف 
المـــوســـيـــقـــار المــــصــــري الــشــهــيــر 
عمر خيرت على مسرح مرايا 
للمرة الثانية في محافظة العلا 
(شمال غربي السعودية) اليوم، 
ضمن حفلات «شتاء طنطورة 
٢٠١٩»، الذي سيحتضن حتى 
فبراير (شباط) المقبل مجموعة 

من الموسيقيين العالميين.
ويـــــلـــــحـــــظ خـــــــيـــــــرت، الـــــــذي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  تــــحــــدث لــــــ
قبيل انطلاق حفلته في العلا، 
التطوير «الــذي لا يتوقف» في 
المــحــافــظــة الـــســـعـــوديـــة الــغــنــيــة 
بــــالآثــــار، والـــتـــي تــضــم مــوقــعــاً 
من ٥ مواقع سعودية مسجلة 
فــي قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي في 

«اليونيسكو».
ــــــــه لمــس 

ّ
ويـــــقـــــول خــــيــــرت إن

الكبيرين  والــتــطــويــر  التغيير 
الــــلــــذيــــن طــــــالا مــــســــرح مــــرايــــا، 
مضيفاً: «تــم توسعة المــســرح، 
وإضـــافـــة جـــوانـــب فــنــيــة كبيرة 
عليه، وأضــحــى مسرحاً دائماً 
بنفس المرايا، وهذا أمر جميل».
يـــخـــفـــي خـــيـــرت  يــــكــــاد  ولا 
انبهاره من التحولات الثقافية 
والإصلاحات في المملكة، التي 

يقودها ولي العهد الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الــســعــوديــة تعيش  مــعــتــبــراً أن 
«حالة انفتاح ثقافي عظيمة»، 
«إمـــكـــانـــات  مـــبـــديـــاً إعـــجـــابـــه بــــ
التطوير السعودي». ويضيف 
أنّ «كـــل الــعــالــم الــعــربــي سعيد 
بــــهــــذه الــــحــــالــــة، لأنــــهــــا خــطــوة 

كبيرة ومهمة في الثقافة، وكما 
تـــعـــرفـــون فـــــإن الــــقــــوة الــنــاعــمــة 
مهمة جداً وهي أكثر تأثيراً من 
القوى الخشنة والحروب، هذا 
الــنــوع مــن الــفــن والــثــقــافــة هما 

عنوان التقدم والرقي».
ويبدي خيرت إعجابه من 
تجربته الأولى في العلا، قائلاً: 

«في العلا كل شيء جميل، كنت 
الــعــام المــاضــي،  سعيداً للغاية 
فــــالــــعــــلا مـــــكـــــان أثــــــــــري يـــزخـــر 
بالمناظر الطبيعية، حقيقة كنت 
والأوركـــســـتـــرا وجــمــيــع الــــزوار 

سعداء من التجربة».
وعن إطلالته للمرة الثانية 
برفقة الفنانين بوتشلي وياني 

في شتاء طنطورة، يرى خيرت 
ه «شرف كبير وجوده وسط 

ّ
أن

الفنانين العالميين»، كاشفاً عن 
تــألــيــفــه مــقــطــوعــة تــحــمــل اســم 
«العلا» وسيعزفها في حفلته.

ويــــســــرد خـــيـــرت تــفــاصــيــل 
عــمــلــه عــلــى تــألــيــف «مــقــطــوعــة 
العلا»، موضحاً أن الأمير بدر 

بــن عبد الــلــه بــن فــرحــان، وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة الــــســــعــــودي، مــحــافــظ 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 
أشعل الــشــرارة الأولــى للفكرة، 
بــعــد أن عــــرض عــلــيــه الــتــجــول 
بــمــروحــيــة (هــلــيــكــوبــتــر) فــوق 

العلا.
ويــضــيــف: «قـــال لــي الأمــيــر 

بـــــدر ســـتـــرى الـــعـــلا وكـــنـــوزهـــا 
الأثــــــــريــــــــة والــــــحــــــضــــــاريــــــة مـــن 
الـــنـــقـــوش والآثـــــــــار، وإنــــهــــا مــن 
انــطــبــاعــاً  تــعــطــيــك  المـــمـــكـــن أن 
موسيقياً معيناً، فشعرت أنه 
أشعل الفكرة ولم يكلفني بشكل 
مــــبــــاشــــر»، وبــــعــــد أن أضـــحـــت 
ألاّ  الفكرة عملاً قائماً «فضلت 

أذهب إلى العلا، ويدي فارغة، 
فـــبـــدلاً مـــن بــاقــة الــــــورد، قــدمــت 
ومعي مقطوعة العلا، وأبلغت 
الأمــــيــــر بـــــدر بـــهـــا، وشــجــعــنــي 

ودعمني».
ه نفذ 

ّ
ويشير خيرت إلى أن

المقطوعة بين إنجلترا ومصر، 
ها جاءت باستلهام الطبيعة 

ّ
وأن

والمـــنـــاظـــر الـــخـــلابـــة فـــي الــعــلا، 
مــتــمــنــيــاً أن تـــنـــال اســتــحــســان 

الجمهور عند سماعها.
واعتبر خيرت أنّ تأسيس 
وزيــر الثقافة السعودي لفرقة 
موسيقية وطنية خطوة مهمة 
جــــداً، لافــتــاً إلـــى أهــمــيــة إنــشــاء 
أوركـــســـتـــرا وطــنــيــة «واخــتــيــار 
الموسيقار السعودي الدكتور 
عبد الــرب إدريــس، الــذي أعرفه 
جــيــداً، وســبــق أن عملنا سوياً 
فــي عــدد مــن الأعــمــال، وتوليت 
توزيع بعض ألحانه عبر سنين 
طــــويــــلــــة»، مــــا ســيــعــطــي دفــعــة 

مهمة للمشروع.
وأكـــــد خـــيـــرت عــلــى أهــمــيــة 
الــتــأســيــس الأكـــاديـــمـــي للفرقة 
ه «لا بد 

ّ
الموسيقية، موضحاً أن

من أن يتولاها الشباب والأطفال 
الــســعــوديــون، وســتــكــون بــدايــة 
حقيقية، والــفــرقــة تحتاج إلى 
الوقت للوصول إلى أوركسترا 
عـــــالمـــــيـــــة تـــــتـــــكـــــون مـــــــن شــــبــــاب 

سعوديين».

عزيزة جلال تصنع ليلة ذهبية بالتاريخ والطرب في افتتاحية «شتاء طنطورة»
العلا: عبد الهادي حبتور

قبيل نهاية العام الميلادي بأيام، 
وبــعــد نــحــو ثــلاثــة عــقــود مــن الــتــوقــف، 
أعــــادت الــفــنــانــة الــكــبــيــرة عــزيــزة جــلال 
الــطــرب الأصيل،  إلــى زمــن  الفن  عشاق 
بـــعـــد أن افـــتـــتـــحـــت أولـــــــى الـــفـــعـــالـــيـــات 
المــوســيــقــيــة والــفــنــيــة للنسخة الثانية 
مــن «مــهــرجــان شــتــاء طــنــطــورة»، الــذي 
لــلــعــلا»، وذلــك  تنظمه «الهيئة الملكية 
الــذي يُعدّ الأكبر  على «مسرح مرايا»، 

على مستوى العالم.
وللوهلة الأولـــى، خنقت العبرات 
حنجرة الفنانة الكبيرة عــزيــزة جلال 
فــــور صـــعـــودهـــا المـــســـرح بــعــد كـــل هــذا 
س عميق عبرت 

َ
ف

َ
الغياب، وبعد أخذ ن

عن سعادتها بالعودة، وخصوصاً من 
«شــتــاء طــنــطــورة»،  «مـــســـرح مـــرايـــا» بـــ
وقالت: «شكراً على الحضور لسماعي 
بــعــد الــغــيــاب الـــطـــويـــل. لـــم أغــــب عنكم 
ولــــم تــغــيــبــوا عــنــي، جــئــتــكــم بــالــحــب»، 
وأضــــــافــــــت: «أشـــــكـــــر الـــــقـــــيـــــادة، وعـــلـــى 
رأسهم الملك سلمان وولي العهد، على 
هذا الفرح الكبير، والتطور على جميع 

الأصعدة في السعودية».
واســـتـــهـــلّـــت جـــــلال حــفــلــهــا وســـط 
حــــضــــور جــــمــــاهــــيــــري كـــبـــيـــر بــأغــنــيــة 
«بـــتـــخـــاصـــمـــنـــي حــــبــــة»، ثــــم اســـتـــمـــرت 
فــي تقديم مجموعة مــن الأغــانــي التي 
عاصرت الأجــيــال طــوال الثلاثين عاماً 
الماضية، في ليلة شتوية باردة استمتع 
الجمهور فيها بدفء صوتها الأصيل.
وحــول اختيارها «مــســرح مرايا» 
لاســتــئــنــاف انــطــلاقــتــهــا، تــقــول الفنانة 
عزيزة جلال: «هنا في العلا لمست شيئاً 
مختلفاً عن بقية الأماكن التاريخية التي 
غنيت بها في السابق، فموقع (مهرجان 

شتاء طنطورة) وسط كل تلك الشواهد 
التاريخ يجعل منه  الضاربة في عمق 
المـــكـــان الأنـــســـب لـــلانـــطـــلاق مـــن جــديــد 
بــألــحــان حفظتها الأجـــيـــال، وخــلّــدهــا 
الفن الراحلين، أمثال  التاريخ لعمالقة 
بليغ حمدي ومحمد الموجي وريــاض 

السنباطي وسيد مكاوي».
وأحيت الفنانة عزيزة جلال أولى 
ليالي المهرجان الفنية بمجموعة من 
الأغاني التي شكلت مسيرتها الفنية 
في السابق، ومنها أغنية «مستنياك» 

و«غزيل فله». 
إلــى ذلــك، يقدم الموسيقار العالمي 
عـــمـــر خــــيــــرت، مـــســـاء الــــيــــوم مــقــطــوعــة 
مــوســيــقــيــة ألــفــهــا خــصــيــصــاً لمــهــرجــان 
شـــتـــاء طـــنـــطـــورة، بــعــد مــشــاركــتــه في 
فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان الـــعـــالـــم المـــاضـــي، 
وحول مشاركته هذه العام قال: «الفن 

هــــو رســــالــــة خــــالــــدة، وخــــــلال زيـــارتـــي 
الــعــام المــاضــي، وتجولي  لمنطقة العلا 
في معالمها التاريخية أثناء مشاركتي 
فــــي الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى مــــن المـــهـــرجـــان، 
شــعــرت برهبة المــكــان، وبــرغــبــة عارمة 
في مزج الألحان التي استلهمتها من 
سحر التضاريس وروعة الطبيعة فيه، 
فعكفت على تأليف مقطوعة موسيقية 
خاصة بها، تعبيراً مني عن إعجابي 
وتقديري للعمق التاريخي لمنطقة العلا 

وأصالة أهلها».
وســـتـــنـــطـــلـــق فــــعــــالــــيــــات حـــفـــلات 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــفــنــيــة والمــوســيــقــيــة 
التي تحييها كوكبة من أبرز الفنانين 
العالميين، وتستمر طوال فترة «مهرجان 
شتاء طنطورة»، يوم الخميس المقبل، 
على «مسرح مرايا»، ويمثل تحفة فنية 
مــعــمــاريــة حــديــثــة بــعــد أن تــم تحديثه 

وتطويره ليتسع لنحو ٥٠٠ ضيف، مع 
إضافة نظم صوتية مسرحية أوبرالية 
عــالــيــة الــــجــــودة، كــمــا يــضــم المــهــرجــان 
كثيراً من الفاعليات المتنوعة الأخرى. 

وعــلــى مـــدى ١٢ أســبــوعــاً سيقدم 
«مــهــرجــان شــتــاء طــنــطــورة» جملة من 
الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر 
عـــن الـــتـــقـــاء ثـــقـــافـــات الـــشـــرق والـــغـــرب، 
تجسيداً لامتداد إرث العلا الحضاري 
ورمزيتها التاريخية، التي بقيت ملتقى 
للثقافات والحضارات من مختلف بقاع 

العالم على مدى التاريخ.
ويـــقـــدم «مـــوســـم شــتــاء طــنــطــورة» 
كــذلــك مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــتــجــارب 
المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع 
الــزوار وتناسب جميع الأذواق، سواء 
للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من 

مختلف الشرائح.

جمعيات أهلية تصون التراث المعماري والتاريخي في مصر

مبنى تراثي في محافظة المنوفية بدلتا مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت يشرف على بروفات حفله في شتاء طنطورة أمس (الشرق الأوسط)

عزيزة جلال تطلق موسيقى شتاء طنطورة

أدّت أغاني منها «بتخاصمني حبة»

«مسك» تطلق منصة 
لحماية الأطفال من مخاطر 

الألعاب الإلكترونية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك 
الخيرية» منصة «قــيّــم»، مــن خــلال إحــدى مبادراتها 
«مــســك الــقــيــم» فــي خــطــوة تــهــدف إلــى حماية الأطــفــال 
والمراهقين من الملاحظات والمخاطر التي يتعرضون 

لها أثناء اللعب بالألعاب الإلكترونية.
وتـــهـــدف الــخــطــوة وفـــقـــا لــلــمــعــنــيــين فـــي المـــبـــادرة 
المعرفية، لرفع مستوى القيم، وخلق جيل واع بمخاطر 
الألعاب الإلكترونية وضررها على السلوك، ومساعدة 
الجهات المسؤولة على مراقبة ما يطرح في الأسواق، 
والمساهمة في إرشاد التربويين وأولياء الأمور. كذلك 
إلــى تــزويــدهــم ووالــديــهــم بمعلومات مــوجــزة تكشف 
محتوى هذه الألعاب، وما تتضمنه من مخالفات دينية 

وسلوكية قد تؤثر عليهم بشكل سلبي.
وتُعد المنصة هي الأولى من نوعها في مجال ألعاب 
الفيديو، بمشاركة مختصين تربويين ونفسيين لتقييم 
الألعاب في منصة إلكترونية، تغطي خمسة معايير 
أساسية تشمل الجوانب الدينية والنفسية والعقلية 
والأخلاقية والمالية، للمساهمة في رفع مستوى الوعي 
الــلاعــب والمــربــي، لمساعدتهم على اتخاذ  لــدى  بالقيم 

الإجراء المناسب.
ويعمل المشروع على تصنيف الألعاب وفقاً للفئات 
العمرية المناسبة، لتوضيح اللعبة المناسبة لكل فئة، 
وبيان محتوى الألعاب بوصف مختصر، ليسهل على 

المربي معرفة المحتوى الملائم واختيار الأفضل منه.
كما يعمل المشروع على حصر المخالفات الأخلاقية 
في الألعاب المخالفة، ونشر معلومات الألعاب المصنفة 
على البوابة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى القيم، 
وخلق جيل واع بمخاطر الألعاب الإلكترونية وضررها 
على السلوك، ومساعدة الجهات المسؤولة على مراقبة 
ما يطرح في الأسواق، والمساهمة في إرشاد التربويين 

وأولياء الأمور.



> بــســمــة إســــحــــاقــــات، وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة 
الاجتماعية بالأردن، بحثت خلال لقائها أول 
من أمــس، مع السفيرة الهولندية في عمّان، 
إربرا يوزياس، سبل تبادل الخبرات بين الأردن 
وهولندا في مجال العمل الاجتماعي وفرص 
الــخــدمــات الاجتماعية بــين البلدين.  تطوير 

وبينت إسحاقات، خلال اللقاء، 
أهمية دعم استراتيجية الحماية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي مــــحــــاورهــــا 
المــخــتــلــفــة، مـــؤكـــدة أن اســتــبــدال 
الـــرعـــايـــة المــؤســســيــة بــالــرعــايــة 
الــبــديــلــة يــعــتــبــر مـــن الأولـــويـــات 
الـــتـــي ســتــعــمــل عــلــيــهــا الــــــوزارة 
ضمن استراتيجية بدائل الإيواء 

التي أطلقتها مؤخرا.
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الأمــــيــــر   <
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بـــالـــعـــراق، 
أمــــس، مناقشة  حــضــر أول مـــن 
أطـــروحـــة الـــدكـــتـــوراه المــوســومــة 
(نصوص أكدية اقتصادية غير 
مــنــشــورة فــي المتحف الــعــراقــي) 
للباحث لــؤي كــاظــم ســايــع، في 
قاعة الإدريسي بجامعة بغداد. 
وأكـــد الــوزيــر مــســانــدتــه ودعــمــه 
للجهد العلمي للباحثين بكل ما 
يتعلق بالاختصاصات الأثرية 
وسعياً منه لتعزيزها بما يخدم 
تـــفـــعـــيـــل دورهـــــــــا فـــــي المــــجــــالات 
الــعــلــمــيــة والمــعــرفــيــة. فــيــمــا قــدم 
الباحث شكره للوزير لاهتمامه 
وحـــــضـــــوره ودعــــمــــه وتــــزويــــده 
بــأحــدث المــصــادر الأجنبية بما 

أغنى موضوع الأطروحة.
> الــســفــيــر إيـــهـــاب بــــدوي، 
ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر فـــــــــي بــــــاريــــــس 

الــدائــم باليونيسكو، شـــارك في  ومــنــدوبــهــا 
مــراســم احــتــفــال الأقــبــاط الكاثوليك بفرنسا 
بعيد الميلاد المجيد. وقــال السفير إن وحدة 
الــقــدرة على  الجبهة الداخلية تتيح للدولة 
مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على 
المصالح المصرية، مؤكداً على وحدة وتلاحم 
شــعــب مــصــر بمسلميه ومــســيــحــيــيــه، وعلى 
الــســمــح وقيم  أهــمــيــة التمسك بقيم الإســــلام 

المحبة والإخاء التي جاء بها المسيح للتصدي 
للتيارات المدمرة التي تحاول النيل من نسيج 

الشعب المصري الواحد.
> الــــــداه ولــــد ســـيـــدي ولــــد أعـــمـــر طــالــب، 
الــشــؤون الإسلامية والتعليم الأصلي  وزيــر 
بموريتانيا، أشـــرف أول مــن أمـــس، بمدينة 

أنـــــــواذيـــــــبـــــــو عـــــلـــــى انـــــطـــــلاق 
الــنــســخــة الــثــالــثــة عــشــرة من 
المـــهـــرجـــان الـــســـنـــوي لــــلأدب 
المـــوريـــتـــانـــي (دورة الأديـــــب 
الله ولد  الراحل سيدي عبد 
الــــغــــيــــلانــــي). وأكـــــــد الــــوزيــــر 
الــثــقــافــة والأدب  أهــمــيــة دور 
فـــي الــنــهــوض بــالمــجــتــمــعــات 
وتــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
مشيداً بالمكانة التي تحتلها 
مدينة أنواذيبو لدى رئيس 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة مــــــــن خــــــلال 
احــتــضــانــهــا لــهــذا المــهــرجــان 
الذي ينعقد لأول مرة خارج 

العاصمة نواكشوط.
بـــــــــالاش شـــلـــمـــاســـي،   <
سفير جمهورية المجر لدى 
الــتــقــى أول من  الـــســـعـــوديـــة، 
أمـــــس، المــســتــشــار بــالــديــوان 
المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام على 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، الدكتور 
عـــبـــد الــــلــــه بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــربـــيـــعـــة، بــمــقــر المــــركــــز فــي 
الـــريـــاض. وبــحــث الــجــانــبــان 
الأمور ذات الاهتمام المشترك 
المتصلة بالشؤون الإنسانية 
والإغاثية بين المملكة ممثلة 
بـــــالمـــــركـــــز والمـــــــجـــــــر. وأشــــــــاد 
السفير شلماسي بالمستوى 

المهني المميز للمركز ورسالته السامية في 
دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.

> الـــدكـــتـــور عـــبـــد المـــنـــعـــم بــــن مــنــصــور 
الــحــســنــي، وزيـــــر الإعــــــلام بــســلــطــنــة عُـــمـــان، 
حضر أول من أمس، حفل اختتام فعاليات 
ملتقى الأسرة الإعلامية الرابع تحت شعار 
«إعـــلامـــنـــا عــهــد يــتــجــدد» بــالمــركــز الــثــقــافــي 
الــوزيــر  بجامعة السلطان قــابــوس. وأعــلــن 

عــــن تــخــصــيــص جــــائــــزة مــســابــقــة الإجــــــادة 
الإعلامية في مجال «وثائقيات» من العام 
المقبل ٢٠٢٠، وإطلاق مبادرة أنسنة الإعلام 
والــتــي تــأتــي ضمن بــرامــج «مــشــروع إعــلان 
السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني». يذكر 
إلــى إيــجــاد وعــي متناغم  أن الملتقى يهدف 
لــــــلإعــــــلام الــــعــــمــــانــــي وتـــعـــزيـــز 
العلاقة بين المؤسسات الرسمية 

والإعلاميين.
> شيخ نور محمد حسن، 
وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
بجمهورية الصومال، استقبله 
أول مــن أمـــس، الــدكــتــور محمد 
صـــالـــح بـــن طـــاهـــر بـــنـــتن، وزيـــر 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة بــالــســعــوديــة، 
في مكتبه بمكة المكرمة، وذلك 
فــي إطــار الاســتــعــدادات المبكرة 
لموسم حــج هــذا الــعــام ١٤٤١هــــ. 
وعبر وزيــر الأوقــاف والشؤون 
الدينية بجمهورية الصومال 
عـــــن شــــكــــره لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولــي عهده 
الأمير محمد بن سلمان نظير 
المــتــواصــلــة لتطوير  جــهــودهــم 
الــــخــــدمــــات المــــقــــدمــــة لــضــيــوف 
الـــرحـــمـــن بــشــكــل عــــام وحــجــاج 

الصومال بشكل خاص.
> يـــاســـر شـــعـــبـــان، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
المنامة، استقبله أول من أمس، 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
وزير الديوان الملكي بالبحرين، 
وذلــك بمناسبة تعيينه سفيراً 
لـــــبـــــلاده فـــــي المـــمـــلـــكـــة. وأشــــــاد 
الـــــــــوزيـــــــــر بـــــعـــــمـــــق الـــــعـــــلاقـــــات 
الــتــاريــخــيــة والـــروابـــط المــمــيــزة الــتــي تجمع 
بـــين الــبــلــديــن، مــنــوهــاً بـــالـــحـــرص المــشــتــرك 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بــمــا يــعــود 
البلدين والشعبين  بالخير والازدهـــار على 
الشقيقين، معرباً عن أطيب تمنياته للسفير 
المصري بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه 
الدبلوماسية بما يسهم فــي دعــم وتعزيز 

التنسيق المشترك في كافة المجالات.

شيخ نور محمد 
حسن

ياسر شعبان

د. عبد الأمير 
الحمداني

د. عبد المنعم بن 
منصور الحسني
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إيهاب بدوي

بسمة اسحاقات

V A R I E T Y

مفارقة الأصدقاء والأحباء 
وما يخلفه ذلك من أسى وحنين 
مـــــن أكــــثــــر المــــواضــــيــــع شــيــوعــاً 
بــــــين الــــــشــــــعــــــراء. ولــــــــه نــــمــــاذج 
وأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة، كــــان مــنــهــا ما 
أورده الأســتــاذ عــلــي مـــروة في 
الفكاهي  كــتــابــه «روائــــع الأدب 
الـــعـــامـــلـــي». يــــــروي فـــيـــقـــول إن 
مــثــل هـــذه الــصــداقــة الإخــوانــيــة 
تــوطــدت بــين الــشــاعــر والأديــــب 
الــحــســن مكي  الــلــبــنــانــي محمد 
وزمــــيــــلــــه الــــســــيــــد نـــــــور الــــديــــن 
فـــحـــص. امـــتـــدت رفــقــتــهــمــا إلــى 
أيـــــــــام الــــصــــبــــا والــــــــدراســــــــة فــي 
مـــدرســـة واحــــــدة ثـــم نــشــأتــهــمــا 
ســويــا فــي جــبــل عــامــل، إلـــى أن 
اضـــــطـــــرت مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة 
وكسب الرزق السيد نور الدين 
إلــى الانــتــقــال مــن مسقط رأســه 

إلى إحدى قرى النبطية.
لــم تمض غير أشهر قليلة 
حتى افتقده صاحبه فاعتلجت 
الــــذكــــريــــات وعـــــواطـــــف الـــشـــوق 
والحنين في قلبه وتفتقت عن 
إلــى صديقه.  أشــعــار بعث بها 
كان منها هذه المقطوعة التالية 

يقول فيها:

غادرت روض العلم لما أينعت
با أثماره وزهت كأزهار الرُّ

وهجرتنا لم ترع عهد ودادنا
ومضيت عنا معرضاً متجنبا

أنسيت منتزه الجزائر والظبا
تخذت بهاتيك المسارح ملعبا

خلفت قلبك حائماً حول الحمى
وذهبت والآمال قد طارت هبا

فأسلم عليك تحية من صاحب
يصبو لذكرك كلما هب الصبا

البريد قصيدة محمد  حمل 
الــحــســن إلــــى زمــيــلــه نــــور الــديــن 
فــحــص الـــذي لــم يتمالك غــيــر أن 
يجيب عنها بأبيات من مثلها، 
تفيض محبة وداداً وإخــلاصــاً، 
وكله بالوزن والقافية نفسهما، 
القصائد الإخــوانــيــة،  على نهج 

فقال:

هيجت وجدي يا محمد عندما
با ذكرتني عهد الجزائر والرُّ

ما كان ظني أن تصعد زفرتي
بعد القنوط من المنازل والضبا

إني على عهد الإخاء مثابر
وغرار عزمي في المحبة ما نبا

غادرت روض العلم أهوى ربعه
لكن دهري لم ينلني المأربا!

أسى الفراق

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 رحالة ايطالي اكتشف امريكا.
 مذياع - مذنب مشهور.

 من الاطراف - عاصمة اوروبية - نوتة
 موسيقية "معكوسة".

 ولاية امريكية - للتفسير - شيّد. 
 دولة عربية.

 من اسماء الله الحسنى "معكوسة"- 
 للتخيير "معكوسة".

 فطن وذكي - الابعاد والطرد من 
 الخير "معكوسة".

 من سور القرآن الكريم - متشابهان.
 سأم - من الخضروات.
 دولة فارسية - سهام.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 بين جبلين - حاكم.

 ارشد "معكوسة" - مدينة فلسطينية.
 مصيبة - للنهي - ضد يدوي "معكوسة".
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 امارة اوروبية - من الابجدية.

 كتاب شعر.

 ضعف - بيت الاسد.

 قاعدة العدد "معكوسة" - المرأة العذراء - احد

 الوالدين. 

 طري - وجع.

 مدينة فلسطينية - عاصمة البيرو "معكوسة".
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باحثون وكتاب مغاربة يحظون بحصة الأسد 
في جوائز «ابن بطوطة لأدب الرحلة»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن المركز العربي للأدب الجغرافي 
- ارتــيــاد الآفـــاق، عــن تتويج أربــعــة كتاب 
وباحثين مغاربة بجوائز «ابـــن بطوطة 
لأدب الرحلة» في دورتها الثامنة عشرة، 

التي تعنى بالأدب الجغرافي.
وذكــر بيان صحافي للمركز، صدر 
أول من أمس، عن تتويج الكاتب والروائي 
المغربي أحمد المديني بالجائزة في صنف 
الرحلة المعاصرة «سندباد الجديد»، عن 
كــتــابــه «مـــغـــربـــي فـــي فــلــســطــين.. أشــــواق 

الرحلة المغربية».
وفي فرع الدراسات، تقاسم الجائزة 
ثلاثة باحثين مغاربة هم زهير سوكاح 
عـــن كــتــابــه (تـــمـــثـــلات الـــشـــرق فـــي الــســرد 
الرحلي الألمــانــي)، وأيــوب بنمسعود عن 
مؤلفه (تداخل الأجناس في أدب الرحلة)، 
ومـــحـــمـــد حـــاتـــمـــي عــــن كـــتـــابـــه (المـــعـــرفـــي 

والأدبي في الرحلات المغربية).
وآلـــت جــائــزة «الــيــومــيــات»، للباحث 
العراقي فاروق يوسف، عن كتابه «شاعر 
عربي في نيويورك.. على خطى فدريكو 
غارسيا لوركا في مانهاتن». أما جائزة 
«فــرع الترجمة» فعادت للكاتب السوري 
أمـــارجـــي، عــن تــرجــمــة كــتــاب «نــحــو مهد 
الــــعــــالــــم.. رســــائــــل مــــن الـــهـــنـــد» لــجــويــدو 

غوتسانو.
وفـــــي صـــنـــف «الـــنـــصـــوص الــرحــلــيــة 
المــحــقــقــة»، ومــن أصــل ٥٣ مخطوطا، نال 
الجائزة مناصفة الباحث المصري محمد 
فـــتـــحـــي الأعـــــصـــــر، عـــــن كـــتـــابـــه «الـــنـــحـــلـــة 
النصرية في الرحلة المصرية، لمصطفى 
البكري الصديقي»، والباحث التونسي 
الــزاهــي، عــن كتابه «رحــلــة محمد  محمد 
«يكرمي  أفــنــدي إلــى فــرنــســا»، المــعــروف بـ

سيكيز».

وذكر المركز أن حفل تسليم الجوائز 
سيقام بالمغرب في فبراير (شباط) المقبل، 
على هامش معرض الدار البيضاء الدولي 

للكتاب والنشر.
وتتكون لجنة تحكيم الجائزة، في 
دورتها الـ١٨، من الناقد السوري خلدون 
الشمعة والكاتب والمترجم المغربي عبد 
الــنــبــي ذاكـــــر والـــنـــاقـــد الــفــلــســطــيــنــي عبد 
الرحمن بسيسو والــبــاحــث الفلسطيني 
أحــمــد بـــرقـــاوي والــكــاتــب الـــســـوري مفيد 
نجم والناقد المسرحي العراقي عواد علي.

وتــواصــل جــائــزة ابـــن بــطــوطــة لأدب 
الرحلة عنايتها بــالأدب الجغرافي، منذ 
دورتها الأولــى التي انطلقت مطلع سنة 
٢٠٠٣، ويرعاها الشاعر الإماراتي محمد 
أحـــمـــد الــــســــويــــدي إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
المشروعات الفكرية الورقية والإلكترونية 
الــســويــدي الثقافية»،  تحت مظلة «دارة 
بــيــنــمــا يــشــرف عــلــى الــجــائــزة مــديــر عــام 
لــلأدب الجغرافي الشاعر  المــركــز العربي 

السوري نوري الجراح.
وقال الجراح في تصريح صحافي إنّ 
الــدورة «تميزت باتساع المشاركات  هــذه 
في حقل دراسات أدب الرحلة، على العكس 
مما حدث في الدورة السابقة حيث حجبت 
جائزة الدراسات لعدم كفاءة النصوص 
ــهــا «واصــلــت هــذا 

ّ
المــشــاركــة». وأضــــاف أن

العام، كما في أعوامها السابقة، الكشف 
عــن الجديد فــي بــاب اليوميات والرحلة 
الــفــائــزة  الــنــصــوص  المــعــاصــرة، لتضيف 
إلى كوكبة الرحالة المعاصرين، مغامرين 
جددا، وإلى أدباء هذا اللون الأدبي الممتع 

أسماء جديدة».
وخـــــلـــــص الــــــجــــــراح إلـــــــى الـــــقـــــول إنّ 
المــغــاربــة بصموا على حضور  الباحثين 
بـــــارز هــــذا الــــعــــام؛ حــيــث كــــان لــهــم مــوقــع 

الصدارة في التتويج بالجوائز.

تأسيس نادٍ لتشجيع الكتابة والقراءة في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت أكاديمية «طوطاك» المغربية 
عـــن تــأســيــس نـــــادٍ لــلــكــتــاب، يــحــمــل اســم 
«طــوطــاك بـــوك»، الـــذي سيمكن أعــضــاءه 
مــن الـــقـــراءة والــكــتــابــة والـــتـــدرب عــلــى فن 

الخطابة.
وســيــعــتــمــد الـــنـــادي «الــكــتــب المــمــيــزة 
الــتــي يتعلق مضمونها  تــأثــيــرا  والأكــثــر 
الــذاتــيــة والمــهــنــيــة، وبــمــســارات  بالتنمية 
شخصيات مرموقة، من دون إغفال كتب 
الأدب. فالهدف من وراء تأسيس النادي 
ليس القراءة فقط، بل الانخراط في عملية 

التعلم والتدريب من أجل النجاح».
كما سيخصص «طوطاك بوك» حيزا 
مـــن الـــوقـــت لـــــلأدب مـــن خــــلال اســتــضــافــة 
كــتــاب وروائـــيـــين وشــعــراء خـــلال كــل لقاء 
اته المبرمجة كل شهرين للحديث  من لقاء
عن أعمالهم الأدبية. بالإضافة إلى هدفين 
آخرين للنادي يتمثل الأول في مصاحبة 
أعضائه وتشجيعهم على الكتابة بهدف 
إنــتــاج كــتــاب جــمــاعــي كــل ســنــة يتمحور 
اتــهــم  حــــول مـــا تـــم تــعــلــمــه مـــن خــــلال قــراء
المتعددة، ويتمثل الثاني في تشجيعهم 
على أخــذ الكلمة أمــام الجمهور وهــو ما 

يخصّص له النادي حيّزاً مهمّاً خلال كل 
لـــقـــاء. وتــمــيــز إعـــطـــاء الانـــطـــلاق الــرســمــي 
لإنـــشـــاء نـــــادي الــكــتــاب الـــــذي هـــو بـــالـــدار 
البيضاء، بثلاث مداخلات. همت الأولى 
بــالمــغــرب ونشطتها فاطمة  الــقــراءة  فعل 
قـــشـــقـــاش، مــــدربــــة وأســـــتـــــاذة فــــي مــجــال 
التواصل واللغات وعضوة بالنادي. أمّا 
الثانية، فتطرقت لأهداف النادي وميثاق 
اشتغاله وطريقة عمله وقدمتها واحــدة 
مـــن مــؤســســي الــــنــــادي، الـــدكـــتـــورة نــزهــة 
هفتي. والــثــالــثــة تميزت بتقديم تجربة 
محمد شروق، عضو بالنادي، في ميدان 
الكتابة وكيف أن الكتابة هي أداة للنجاح 
الشخصي والمهني. واختتم حفل الإطلاق 

باختيار لجنة تدبير النادي.
و«طـــوطـــاك» هــي أكــاديــمــيــة لتكوين 
المــكــونــين والاســـتـــشـــاريـــين والمــحــاضــريــن 
ومختبر للإبداع البيداغوجي (التربوي)، 
وطــريــقــة حــديــثــة ومــبــتــكــرة فـــي الــتــكــويــن 
تــم تــطــويــرهــا بــنــاء عــلــى آخـــر الـــدراســـات 
والأبــحــاث في مجال البيداغوجيا وعلم 

الأعصاب المعرفي.
ويكون خريجو «طوطاك» حاليا أكبر 
شبكة للخبراء والمكونين والاستشاريين 

في مجالات مختلفة.

مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع تكلفتها

قشور الفستق... سلاح السوريين لمواجهة البرد القارس

تل الكرامة (سوريا): «الشرق الأوسط»

وسط غرفة الجلوس، يفتح أبو 
وليد غطاء مدفأة مصنوعة يدوياً، 
ويفرغ فيها دلواً من قشور الفستق 
الحلبي، بعدما تعرّف من النازحين 
إلـــــى مــنــطــقــتــه عـــلـــى وســـيـــلـــة تــدفــئــة 
جـــديـــدة تــقــي أطـــفـــالـــه بــــرد الــشــتــاء، 

وتحلّ مكان المازوت المرتفع الكلفة.
الــبــاردة في سوريا  في المناطق 
وبلدان عدة مجاورة، يعتمد السكان 
خــــلال أشـــهـــر الــشــتــاء الـــقـــارس على 
مدافئ تقليدية، تُصنع من الحديد 
أو الألمنيوم وتُعرف باسم الصوبيا، 
تُضرم النيران داخلها عبر استخدام 

المازوت أو الحطب.
ومع أزمة المحروقات التي تعاني 
منها ســوريــا عــمــومــاً، ولا تستثنى 
محافظة إدلب، حيث لا يتوفر بشكل 
دائـــم، وكلفته مرتفعة، يــمــرّ الشتاء 
الـــســـوريـــين، ولا سيما  ثــقــيــلاً عــلــى 
الــــنــــازحــــين المـــقـــيـــمـــين فــــي مــخــيــمــات 
مــنــتــشــرة فــي مــنــاطــق عــــدة، تغرقها 

الأمطار والسيول.
في منزله ببلدة تل الكرامة في 
ريف إدلب الشمالي، يقول أبو وليد 
لـــ٣ أطــفــال، بعدما احتسى  وهــو أب 
القهوة هو وأحد ضيوفه قرب المدفأة، 
لوكالة الصّحافة الفرنسية: «بحثنا 
نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع مـــــادة المـــــــازوت عن 
بديل من أجــل التدفئة (...) ولجأنا 
إلــى مدفأة قشر الفستق». ويوضح 
أنّ وسيلة التدفئة هذه «صحيّة ولا 
تنبعث منها أي روائح أو دخان. كما 
ر 

ّ
ها أقل كلفة من المازوت غير المتوف

ّ
أن

حالياً».
وأمام منزله، وضع أبو وليد ١٥ 
كيساً على الأقل من قشور الفستق، 

التي يبلغ سعر الطن 

الواحد منها، وغالبيته مستورد من 
تركيا المجاورة، ١٧٥ دولاراً.

وبينما يلهو أطــفــالــه قــربــه في 
الــفــرش العربي  غرفة الجلوس ذات 
الــتــقــلــيــدي، يــشــرح أبـــو ولـــيـــد، وهــو 
ه تعرّف إلى وسيلة 

ّ
تاجر سيارات، أن

التدفئة غير المألوفة في المنطقة من 
جيرانه النازحين من خان شيخون 

في ريف إدلب الجنوبي.
خلال سنوات النزاع، استضافت 
محافظة إدلب، نحو مليون ونصف 
مليون نازح من مناطق أخــرى. كما 
تشهد مـــراراً مــوجــات نــزوح داخلية 
على وقع هجمات قوات النظام فيها، 
وآخــرهــا الأســبــوع المــاضــي. فــقــد فــرّ 
وفق الأمم المتحدة، عشرات الآلاف من 
جنوب المحافظة باتجاه مناطق أكثر 
أمناً في الشمال، جراء تصعيد جديد 

لقوات النظام وحليفتها روسيا.
من مسقط رأسه خان شيخون، 
نــقــل الــــنــــازح صـــديّـــق عـــلـــوان حــرفــة 
تصنيع المــدافــئ إلـــى مــديــنــة الــدانــا؛ 
حــيــث يــســتــقــر حــالــيــاً ويـــديـــر ورشـــة 
يــعــمــل فــيــهــا ١٥ مـــوظـــفـــاً، وبـــالـــكـــاد 
يتمكنون من توفير طلبات الزبائن.

فـــــي بــــاحــــة الـــــورشـــــة المـــحـــاذيـــة 
لـــطـــريـــق عـــــــام، يــنــهــمــك الـــعـــمـــال فــي 
تــصــنــيــع المـــدافـــئ ووضــــع الــلــمــســات 
الأخيرة على عدد منها. وتتألف كل 
مــدفــأة مــن أسطوانة طويلة، تُضرم 
فـــيـــهـــا الــــنــــيــــران، مــثــبــتــة عـــلـــى لـــوح 
مرتفع قليلاً عن الأرض، وملتصقة 
بصندوق مستطيل الشكل مصنوع 
مــــن الألمــــنــــيــــوم، تـــوضـــع فـــيـــه قــشــور 
الفستق ويــكــون مــوصــولاً ببطارية 

سيارة.
عند افتتاح ورشته، ظنّ علوان 
أنّ الطلب سيقتصر على النازحين 

مـــــــن مــــنــــطــــقــــتــــه، المـــــعـــــتـــــاديـــــن عـــلـــى 
استخدامها، ليفاجئ بحجم الطلب 

الذي فاق توقعاته.
ويشرح للوكالة قائلاً: «توقعت 
أن نفصّل ٥٠٠ صوبيا (...)، ولكن 
حتى الآن صنعنا ٢٥٠٠ منها، والحمد 
لله الطلب ما زال مستمراً»، موضحاً 
أنّ «الناس تجرّبها وارتاحت كثيراً» 
بــســبــب الــكــلــفــة المــنــخــفــضــة وتـــوفـــر 

قشور الفستق الحلبي.
وتــتــراوح كلفة المــدفــأة الــواحــدة 
بــين ١٠٠ و١٣٠ دولاراً وفـــق عــلــوان، 
بــيــنــمــا يــكــفــي طــــنّ الـــقـــشـــور الـــواحـــد 
لمــوســم الــشــتــاء بــأكــمــلــه، فــي حــين أن 
برميل المازوت الذي قارب ثمنه ١٣٠ 

دولاراً قد لا يكفي أكثر من شهر.
وإذا كــــان ســكــان مــديــنــة الــدانــا 
قــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــل أعــــبــــاء شــــراء 
فــإنّ  المـــدفـــأة وكــلــفــة تشغيلها،  هـــذه 
الــنــازحــين المنتشرين  عــشــرات آلاف 
في المخيمات العشوائية في المنطقة 
غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى تـــوفـــيـــر أبــســط 
احتياجاتهم، وتعدّ التدفئة واحدة 
من أبرز التحديات التي يواجهونها 

خلال الشتاء.
فـــي مــخــيــم لــلــنــازحــين فـــي قــريــة 
خربة الجوز في ريف إدلب الغربي، 
يفاقم الشتاء معاناة حسين محمد 
برو (٥١ سنة)، النازح منذ ٥ سنوات 
من ريــف اللاذقية الشمالي الشرقي 
المـــجـــاور، عــلــى غـــرار عــشــرات الآلاف 
من النازحين المقيمين في مخيمات 
فــــوق أراضٍ زراعــــيــــة في  عــشــوائــيــة 

المنطقة.
ويروي الرجل الذي يعتاش من 
قــطــع الــحــطــب وبــيــعــه لــتــأمــين قــوت 
عائلته المكونة من زوجته و٥ أطفال 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، كيف 
أنّ الخيم المهترئة لا تقيهم 

حر الصيف ولا برد الشتاء. ويقول 
القيام به  إنّ كل ما بوسعه  بحسرة 
هو «دعم الخيمة بعدد من الأخشاب 
لـــئـــلا تــســقــط عـــلـــى رؤوســـــنـــــا بــفــعــل 

العواصف».
ومـــع تــســاقــط الأمـــطـــار بـــغـــزارة، 
تصبح الخيم عائمة فــوق بحر من 
الـــــوحـــــول، فــــي ظــــل غــــيــــاب خـــدمـــات 
الــصــرف الــصــحــيّ، كما يــشــرح بــرو، 
لافتاً إلى أنّ الحفر التي يستحدثها 
الأهالي تطوف وتُغرق الخيم وأزقة 
المخيّم. وتتضاعف أمــراض الأطفال 
الــحــصــول على  الـــبـــرد، بينما  جــــراء 

الدواء ليس متاحاً بشكل دائم.
ويؤوي ريف إدلب الغربي وحده 
٤٠ مخيماً عشوائياً، يقيم فيها نحو 
١٨ ألف نسمة، جُلّهم فــرّوا من ريف 
الــلاذقــيّــة المــجــاور على وقــع المــعــارك 

منذ أكثر من ٥ سنوات.
الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى إدارة  ويـــشـــكـــو 
المـــــخـــــيـــــمـــــات مـــــــن تـــــــراجـــــــع وتـــــيـــــرة 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن الــجــهــات 
الدّولية. ويقول مدير أحد المخيمات 
فـــــي ريــــــف إدلــــــــب الــــغــــربــــي، حـــســـان 
بـــــدوره  درويـــــــش (٣٥ ســــنــــة)، وهـــــو 
نــــازح مـــن مــنــطــقــة جــبــل الأكــــــراد، إنّ 
«إدارة المخيم تقف عاجزة عن تلبية 
الــنــازحــين القاطنين في  احــتــيــاجــات 

المخيّم».
ويـــــتـــــابـــــع درويـــــــــــش مـــوضـــحـــاً: 
«لا تــمــلــك إدارة المــخــيــم أي دعــــم أو 
المــســاعــدات للنازحين  لــتــقــديــم  مــنــح 
اســتــجــابــة لــلــمــتــطــلــبــات الإنــســانــيــة 
خلال الشتاء (...) فيما دعم المنظمات 
يــكــفــي متطلبات  بـــات شــحــيــحــاً ولا 
ــه يــضــيــف: «أن 

ّ
ســكّــان المــخــيّــم». لــكــن

تمطر علينا وتسقط الخيمة، أفضل 
مـــن أن يــســقــط عــلــيــنــا مــبــنــى» جـــراء 

القصف.

أبو وليد يستخدم قشور الفستق للتدفئة في قرية تل الكرامة بمحافظة إدلب (إ.ف.ب)
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التي كتبها محمود درويش بين ١٩٨٢ و١٩٩٠. تساوي ٢٤٢ صفحة 

هنا، ٢٤٢ كتيبة، ما عدا شهداءها، وقد يكون في ذلك كثير من 

المــبــالــغــة وكــثــيــر مــن الــرومــانــســيــة الــتــي لا تليق بهيكل الــحــداثــة 

ة ونحن نستعيد نثر 
ّ
الشعرية. أليس من الأفضل أن نكون أكثر دق

محمود درويش؟ بلى. ولذا يجب القول إنها تساوي ألف كتيبة.

لطالما كان سحر النثر والشعر واحداً عند محمود درويش؛ 

لأنــه فــي الحالتين تعبير عــن تلك النفس الشفيفة العالية التي 

تشبه وقع أول مطرة في مسيرة حارة طويلة. وأنا كان لي ضعف 

لنثر محمود درويش لاعتقادي أن النثر أقدر على احتضان آفاقه. 

لم يكن نغمه أقل نشوة وألحاناً. وفي النثر كان يفيض محمود 

ل السياسي. وأتقن إتقاناً هو إتقانه وحده 
ّ

ر والعقلي والمتأم
ّ
المفك

التحليق فوق هفوات الثورة ورذاذها والبقاء خارج مخاضاتها. 

كان شاعرها ومحرّكها لكنه ببندقيته لم يطلق رصاصة واحدة 

على الرفاق.

ر زمــن الصخب 
ّ
الــرائــي والمفك فــي استعادة محمود درويـــش 

لات والمــضــاربــات، نكتشف الــيــوم إنساناً جــديــداً لــم نكن 
ّ

والــتــحــو

سمح لنا بــأن نــراه حقاً. كــان دائماً 
ُ
لــم يكن ي نعرفه. ففي حياته 

كالسهم العابر أو العاصفة المسرعة إلى الهدوء. أما هنا فيستوقفنا 

منا إلى الأشخاص الذين صنعوا حياته 
ّ

ذلك الطفل المستعجل ليقد

وسقوا ألقه وكــانــوا ســور منفاه. أبــوه، الفلاح الــذي لا يعود من 

الحقل والأم التي تضربه على شقاوته والرفاق وصاحب «حنظلة» 

المعروف بناجي العلي، توأمه الذي «كان يرسم وكنت أكتب».

من قتل ناجي العلي، الــذي كانت ريشته في قوة ألف فرقة؟ 

يجب أن تقرأ محمود درويش الآن. يجب أن ترى كيف يخلط الفكر 

ات بالتحليق فوق صغارات الحياة. محمود 
ّ

السياسي بدمع المود

درويش لن يقع فيها. كان قريباً من ياسر عرفات لكن من موقعه 

كقائد لفرقة الشعر. وكان بتواضعه المجنون، مجنوناً في رؤيته 

لنفسه ضمن الثورة. 

صاغ لفلسطين شعراً آخر. لم يعد يتوجب عليك عندما تبحث 

عن شعرائها أن تتوقف عند بضعة أسماء كلاسيكية ضاعت بين 

اً للشعراء في كل 
ّ

أسماء الشعراء العرب. هنا صار شاعر فلسطين ند

مكان، قامة بين القامات في قاعدة الأعمدة، نزار قباني وبدر شاكر 

لــم يكتفِ بأنه شاعر  السياب وأدونــيــس وصــلاح عبد الصبور. 

ل إلى شاعر الشعر وناثر العطر والطيبة والأفكار.
ّ

القضية بل تحو

دعني أعترف لك أنني أخجل من نفسي بالاحتفاء بك. أنت، 

كلما تقادم غيابك، احتفى بك رجال مثل بابلو نيرودا وأراغــون 

وبالكثير من بدر، أقصد السياب، قاطرة الأحزان في يأس الأوطان.

ف في ظهوره بتونس، غباراً وقتاماً وقلقاً 
ّ
هبط فجأة وطار فجأة، لكنه خل

وشروخاً، إنه صانع المشكلات ومحترف الإثارة، العصمنلي المزاج، رئيس تركيا 

المتعبة، رجب طيب إردوغان.

د، وجد 
ّ
الرئيس التونسي الجديد، الأستاذ الأكاديمي المثالي، قيس سعي

نفسه أمام عشرات الأسئلة من القوى التونسية السياسية ومن الشارع العادي: 

لماذا وكيف وإلى أي غاية كانت زيارة إردوغان التركي لقصر قرطاج؟

د على دعــم فــائــز الــســراج وجماعته 
ّ
هــو يــقــول، الــتــركــي، إنــه اتــفــق مــع سعي

الإخوانية في ليبيا. ووزير داخلية حكومة طرابلس الإخوانية، فتحي باش آغا، 

قال إن تونس انضمت لمحور تركيا - طرابلس الواقعة.

الأمر سبب ضجة في تونس، خاصة أن إردوغان اصطحب معه وزراء الحرب، 

د السلطان العثماني 
ّ
الدفاع والاستخبارات والخارجية، بينما قابل قيس سعي

بدون وزرائه المعنيين!

المتحدثة باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر سارعت للرد والدفاع وقالت 

إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، كما استهجنت الرئاسة 

التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا.

لكنها في نفس البيان شددت على الدعم التونسي لـ: حكومة (فائز) السراج، 

في «إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية»!

يعني أن الموقف التونسي الرسمي محايد أو داعــم لطرف؟! بصرف النظر 

عــن حقيقة وصدقية هــذه الشرعية المــوصــوم بها كيان الإخـــوان السياسي في 

طرابلس الغرب.

الرفض التونسي الشعبي والسياسي لهذه المواقف «المريبة» من قبل الرئيس 

د في الالتحاق بالمحور التركي القطري، متصاعد.
ّ
الجديد قيس سعي

تونس لها خصوصية شديدة في العلاقة مع ليبيا، اجتماعياً واقتصاديا 

وسياسيا طبعاً، وهي بهذا الانحياز تضع نفسها في المكان الخطأ من التاريخ.

ضــع ذلــك مــع الأنــبــاء المــتــواتــرة عــن تقاطر مقاتلي «الــقــاعــدة» و«الــنــصــرة» 

الليبية مــن الأرض التركية عبر البحر والــبــر، فما دور  إلــى الأرض  و«داعــــش» 

تــونــس المقبل فــي هــذا الإطــــار؟ ومــا هــي طبيعة «الــدعــم» الـــذي ذكــرتــه المتحدثة 

الرئاسية التونسية للحكومة «الشرعية» كما وصفتها، حكومة فائز السراج 

«الإخوان المسلمين». التابعة لـ

الحزب الحر الدستوري، طلب، من البرلمان دعوة وزيري الدفاع والخارجية 

إلى جلسة مساءلة بخصوص زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتونس.

نحن إزاء عدوان تركي بنكهة عصمنلية على ليبيا، وطمع بنفطها وغازها 

ر صراحة عن هذا الجشع 
ّ
وناسها وبرها وبحرها، بل إن رجب طيب إردوغان عب

وشرعنه بالحديث (مدعياً) عن «مليون ليبي من أصول تركية يستحقون دعمه 

والتدخل لنجدتهم». وتحدث سابقاً عن ليبيا بوصفها «جغرافيا قديمة لتركيا» 

لــقــدرات ورؤيــة  الــدفــاع عنها! هــذا الموقف هو أكبر امتحان  على تركيا الحالية 

د في فجر رئاسته على البلاد، 
ّ
وبصيرة وأفكار المثقف التونسي المثالي قيس سعي

بلاد بورقيبة ومقر الجامعة العربية سابقاً.
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الـ غارديان الرياضي

هل انحاز قيس سعيّد إلى إردوغان؟ مخلد النشر أيضاً

{فتاة الثلج} تشارك في عرض خلال احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد في روسيا (رويترز)

انفجار بقوة ألف و٣٨ قنبلة نووية على بعد ١٥ مليار سنة ضوئية
القاهرة: حازم بدر

كشف باحثون أميركيون من 

معهد ماساتشوستس للتقنية، 

عن انفجار ضخم بقوة ألف و٣٨ 

قنبلة نووية، وقع في ثقب أسود 

وسط كتلة مجموعة من المجرات، 

الــتــي تبعد عــن الأرض ١٥ مليار 

سنة ضوئية. وأعلن الباحثون عن 

هــذا الاكتشاف في دراســة نشرت 

بالعدد الأخير من دورية «رسائل 

مجلة الفيزياء الفلكية». وقالوا 

أول مـــن أمــــس، فـــي تــقــريــر نــشــره 

مـــوقـــع «مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 

لـــلـــتـــقـــنـــيـــة» بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 

 «الانفجار الذي وقع 
ّ
الدراسة، إن

فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــجـــــرات تــســمــى 

((SPT - ٠٥٢٨ خــلــف تــجــويــفــين 

كبيرين تفصلهما مــســافــة تقدر 

بـ١٨٠ درجة».

ورغـــــــــــم أن هـــــــــذا الانـــــفـــــجـــــار 

 
ّ
وقـــع مــنــذ مــلــيــارات الــســنــين؛ فــإن

الـــبـــاحـــثـــين نـــجـــحـــوا فــــي حــســاب 

إجــمــالــي طــاقــتــه، وذلــــك بالجمع 

بين حجم وضغط الغاز الذي نتج 

عــن الانــفــجــار، وعــمــر التجويفين 

ألـــف سنة  الــلــذيــن خلفهما «٢٥٠ 

ضوئية».

ويــــقــــول مـــايـــكـــل كــــالــــزاديــــلا، 

الــبــاحــث الــرئــيــســي فــي الـــدراســـة: 

«كانت طاقة الانفجار ١٠٥٤ جولا 

من الطاقة، وهي قوة تعادل نحو 

١٠٣٨ قنبلة نووية، وهذا هو أقوى 

انفجار وقع في مجموعة مجرات 

بعيدة».

الــــــــــكــــــــــون آلاف  ويــــــتــــــخــــــلــــــل 

المـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــــجـــــرات مــثــل 

 ٠٥٢٨ - SPT المـــجـــرات مــجــمــوعــة 

التي شملتها الدراسة، ويوجد في 

وسط كل مجموعة ثقب أسود يمر 

بفترات من التغذية، حيث تلتهم 

كتلته البلازما، تليها فترات من 

الانـــفـــجـــار بــمــجــرد امـــتـــلاء كتلته 

بالبلازما.

وأضاف كالزاديلا: «وقع هذا 

الانــفــجــار قبل أن يتشكل النظام 

الشمسي، واســتــغــرق الأمـــر نحو 

٦٫٧ مـــلـــيـــار ســـنـــة حـــتـــى يــســافــر 

الضوء من كتلة المجرة للوصول 

إلى مرصد شاندرا، وهو مسبار 

يدور حول الأرض، أطلقته ناسا 

فــي ٢٣ يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٩٩ 

لقياس الأشعة السينية القادمة 

من الأجرام السماوية».

ويشبه كالزاديلا هذه النتائج 

التي توصل إليها بما «يقوم به 

عـــالـــم الــحــفــريــات عــنــد مــحــاولــتــه 

إعادة بناء تطور حيوان منقرض 

الــســنــين، باستخدام  منذ مــلايــين 

سجل أحفوري متفرق»، مضيفاً: 

 مـــن الـــعـــظـــام الـــتـــي يعتمد 
ً
«بــــــدلا

نا ندرس 
ّ
عليها هؤلاء العلماء، فإن

المـــــجـــــرات لمـــعـــرفـــة كـــيـــف تــغــيــرت 

خصائها منذ مليارات السنيين».

إنقاذ متزلج نمساوي 
فن ٥ ساعات تحت الجليد

ُ
د

فيينا: «الشرق الأوسط»

نـــقـــذ رجــــل نــمــســاوي بــعــد أن 
ُ
أ

 
ّ

تعرض لصعوبات هائلة، حيث ظل

مدفونا في الجليد لخمس ساعات 

انـــهـــيـــار جـــلـــيـــدي، حسبما  بــســبــب 

ذكرت خدمات الطوارئ أمس.

ويقول ستيفان شــروك، نائب 

الــجــبــلــي في  رئــيــس إدارة الإنـــقـــاذ 

 
ّ
مــقــاطــعــة ســتــيــريــا الــنــمــســاويــة، إن

احتمال النجاة بالنسبة لضحايا 

الانهيار الجليدي ينخفض بشكل 

كــبــيــر بــعــد مـــــرور ١٥ دقـــيـــقـــة، مما 

يــجــعــل نـــجـــاة الـــرجـــل حـــالـــة شـــاذة 

تحدث مرة واحدة كل ٢٠ عاما في 

منطقة جبال الألب.

ل من 
ّ

بــلــغــت الــشــرطــة أو
ُ
أ وقـــد 

أمـــــــس، بـــعـــد عــــــدم عـــــــودة المـــتـــزلـــج 

(٢٦ ســـنـــة) مــــن رحـــلـــة عـــلـــى جــبــل 

بليشنيتزينكن في ستيريا. وفي 

ساعات المساء، تمكن رجال الإنقاذ 

الجبليون من تحديد موقع المتزلج 

على عمق متر أسفل سطح الجليد 

ـــــــه كــــــان يــــرتــــدي جــــهــــاز إرســــــال 
ّ
لأن

واستقبال جليديا يرسل إشــارات 

دوريــة، وفــق ما قاله شــروك لهيئة 

الإذاعة النمساوية.

 
ّ
وقـــالـــت الــشــرطــة فـــي بــيــان إن

ه يعاني من 
ّ
الرجل كان واعياً، لكن

انـــخـــفـــاض حــــاد فـــي درجـــــة حــــرارة 

 المتزلج 
ّ
الجسم. وأضاف شروك أن

نــجــا بــســبــب جــيــب هــــواء ســمــح له 

بــالــتــنــفــس، رغـــــم عـــــدم تــمــكــنــه مــن 

الــثــلــج. وتابع  الــحــركــة بسبب كتل 

ج بقدر كبير 
ّ
: «لقد تمتع المتزل

ً
قائلا

وهائل من الحظ».

رغبة السفر لدى الألمان لم تتأثر بتغيرات المناخ والمخاوف منها
هامبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

صـــرّح بــاحــث ألمــانــي فــي علم 

 الــخــوف 
ّ
ـــه يـــرى أن

ّ
المــســتــقــبــل بـــأن

مــن تغير المــنــاخ لــن يــدفــع الألمـــان 

لتغييرات أساسية فــي سلوكهم 

في العام الجديد أيضاً.

واســـتـــنـــد الـــبـــاحـــث هــورســت 

أوبــاشــوفــيــســكــي (٧٨ ســـنـــة) في 

جــري 
ُ
ذلــك، إلــى نتائج استطلاع أ

بــالــتــعــاون مــع معهد «إبــســوس» 

لقياس مؤشرات الرأي، أيد فيه ٤٩ 

في المائة ممن شملهم الاستطلاع 

 الرغبة في السفر سوف 
ّ
عبارة أن

تــســتــمــر فـــي الـــعـــام الــجــديــد على 

الرغم من أزمة المناخ والإجراءات 

السياسية المتعلقة بالمناخ.

 
ّ
وأضـــاف أوباشوفيسكي أن

هذه النسبة فاجأته بصفته كان 

باحثاً لأعـــوام طويلة فــي السفر، 

 ٢٠ إلى ٢٥ 
ّ
وقال إنه كان متوقعا أن

في المائة فقط يؤيدون ذلك، وقال: 

«حتى الآن ليست هناك إشــارات 

لأي تغيير في السلوك».

وأشـــــــــــار الـــــبـــــاحـــــث الألمـــــانـــــي 

 السياحة تحقق 
ّ
المخضرم إلى أن

أرقــــامــــاً قــيــاســيــة جــــديــــدة، ســـواء 

الرحلات البحرية أو السفر جواً.

 
ّ
وأضـــاف أوباشوفيسكي أن

الأمــر كــان مختلفاً قبل ١٠ أعــوام 

تقريباً بعد الأزمة المالية في عام 

الـــرغـــبـــة فــي   
ّ
٢٠٠٨. وأوضـــــــح أن

 الألمان 
ّ
السفر انخفضت آنذاك؛ لأن

ــق 
ّ
كــــانــــت لـــديـــهـــم مــــخــــاوف تــتــعــل

بنفقاتهم المالية.

 
ّ
إلــــــــــى أن تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة 

الاســـتـــطـــلاع الـــــذي أجــــــراه معهد 

«إبـــــــــــســـــــــــوس» بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 

أوبــاشــوفــيــســكــي فـــي الــفــتــرة بين 

١١ و٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي، شمل ١٠٠٠ شخص تزيد 

أعمارهم على ١٤ سنة.

العاصفة «لولو» تتسبب بانهيار مقبرة يهودية في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

بت عاصفة جوية يمرّ بها لبنان، منذ ليل 
ّ
تسب

الثلاثاء، بسقوط حائط مقبرة يهودية في بيروت، 

التاريخية، وجــرف  انــهــيــارات بالمدافن  إلــى  مما أدى 

بعض القبور على قارعة الطريق.

طلق عليها اسم 
ُ
أ وخــلال اشتداد العاصفة التي 

«لولو»، انهار، ليل الأربعاء، جزء من جدار المقبرة على 

ارع في منطقة السوديكو ببيروت، وسقطت معه 
ّ

الش

فِر عليها باللغة العبرية. كما ظهرت 
ُ

أضرحة كاملة ح

بعض الهياكل العظمية على الطريق العام، في منطقة 

رأس النبع. وتضم المدافن رفات كثير من أبناء الطائفة 

اليهودية في لبنان.

ر حارس المقبرة الذي رفض نشر اسمه وجود 
ّ

وقد

نحو خمسة آلاف شخص يهودي مدفون في المقبرة 

التي تعود إلى عام ١٨٢٠ وما بعدها.

ويــعــتــرف لــبــنــان بــالــطــائــفــة الــيــهــوديــة بوصفها 

واحدة من ١٨ طائفة في البلاد. ويعود وجود اليهود 

ه تضاءل 
ّ
فــي لبنان إلــى مــا قبل نحو ألفي عــام، لكن

على مــر السنين. ويــوجــد فــي لبنان عــدد مــن المعابد 

أبــراهــام في  اليهودية المهجورة، مثل كنيس ماجين 

بيروت، وكنيس صيدا في جنوب لبنان.

رت خلال 
َّ

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد قد

مراحل الانتخابات النيابية وجود نحو خمسة آلاف 

يهودي على لوائح الشطب، لكن معظمهم غادر لبنان، 

 سوى أقل من ١٠٠ يهودي يعيش غالبيتهم 
ّ

ولم يتبق

ــعــرَف بمنطقة وادي أبو 
ُ
فــي الــعــاصــمــة، أو مــا كــان ي

جميل في بيروت، وغالباً ما لا يكشفون عن هويتهم 

جهاراً.

عملية إنقاذ المتزلج النمساوي من تحت الجليد (إ.ب.أ)

تسببت العاصفة بانهيار طيني في المقبرة اليهودية ببيروت (أ.ف.ب)خبير الجالية اليهودية في لبنان يتفقد الموقع بعد العاصفة (أ.ف.ب)
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